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ملخص تنفيذي

يتبنــى التقريــر مقاربــة شــاملة لفهــم الحالــة والديناميــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ســوريا أثنــاء النــزاع، وذلــك 
مــن خــلال تحليــل عــدد مــن المتغيــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة علــى المســتويين الكلــي والجزئــي. ويشــخّص التحليــل 
الكلــي الحالــة العامــة وأثــر النــزاع عليهــا، أمــا الجزئــي فيقــدم انعــكاس للمتغيرات الكلية على الحالة المعيشــية للأســرة 
فــي كافــة المناطــق الســورية، ممــا يســاعد علــى التحليــل المقــارن الدقيــق بيــن هــذه المناطــق. ويقــدم البحــث فهمــاً 
لآليــات الاســتغلال التــي تتبناهــا قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة فــي ســوريا، ويربــط بيــن تلــك الآليــات والطبيعــة 
 الاســتبدادية لهــذه القــوى، مــع التركيــز علــى آليــات النظــام الاســتبدادي فــي ســوريا قبــل النــزاع وكيفيــة تغوّلــه بعــده.

منــذ عــام 1963، عمــل النظــام الاســتبدادي القائــم علــى ســلطة حــزب البعــث فــي ســوريا علــى المماهــاة بيــن البعــث 
ومؤسســات الدولــة، وذلــك لاســتغلال مــوارد مــوارد البــلاد ووضعهــا في خدمة مصالح الحــزب وأيديولوجيته. إلا أن 
الاســتبداد الحزبي اســتُبدل تدريجياً بالاســتبداد الفردي مع اســتلام حافظ الأســد للســلطة، والذي اســتمر بالاســتثمار 
فــي السياســات الشــعبوية القائمــة علــى معــاداة إســرائيل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، مــع تطبيــق سياســات 
انفتــاح اقتصــادي صبــت نتائجهــا فــي صالــح المحاســيب. وقــد توسّــع هــؤلاء المحاســيب فــي اســتغلال مــوارد البــلاد 
 ومواطنيهــا بحمايــة مــن الشــبكات الأمنيــة المهيمنــة، والتــي تقــوم بدورهــا علــى ولاءات وانتمــاءات مــا قبــل دولتية.

وعنــد اســتلام بشــار الأســد الســلطة عــام 2000، توقــع الســوريون أن يتبنــى الرئيــس الجديــد منهجيــة حكــم مغايــرة 
تتضمــن إصلاحــات سياســية واقتصاديــة جذريــة. وبالفعــل، شــهدت الأشــهر الأولــى مــن حكمــه توســعاً فــي الحــراك 
المجتمعــي المدنــي. لكــن مــا لبــث أن عــاد الرئيــس لتبنــي النهــج الأمنــي، فقام بإغــلاق المنتديات واعتقال العشــرات 
مــن الناشــطين. أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد تبنــى النظــام قــرارات نيوليبراليــة التوجــه، تضمنــت تحريــراً جزئيــاً 
لأســعار عــدد مــن الســلع الرئيســية، وإصــدار قوانيــن لتشــجيع الاســتثمار الخــاص. ولــم يترافــق ذلــك مــع زيــادة فــي 
إنتاجيــة الاقتصــاد الســوري، إذ توجهــت أغلــب الاســتثمارات الخاصــة إلــى القطاعــات الريعيــة مثــل العقــارات. وبذلــك 
تمركــزت الثــروة لــدى محاســيب النظــام وأقربائــه، وتجــذرت آليــات الاســتغلال مــع ظهــور أشــخاص يمتلكــون المشــاريع 

الكبــرى فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة، وبحمايــة مــن وتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة.

فــي آذار 2011، حــاول النظــام الســوري امتصــاص الغضــب الشــعبي مــن خــلال ثنائيــة الأنظمــة الاســتبداد المتمثلــة 
بالمســاومة والعنــف. فقــد رفــع مــن ســقف المســاومة مــع المجتمــع مــن خــلال موافقتــه الظاهريــة علــى بعــض 
المطالــب الشــعبية، إلا أن ذلــك ترافــق مــع تغــول العنــف وأجهزتــه، ممــا أدى إلــى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة وانفجــار 
النــزاع المســلح فــي كافــة المناطــق الســورية. ومــع اســتمرار النــزاع ونضــوب المــوارد المتاحــة، والحاجــة لتمويــل 
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، بــدأ النظــام بتفعيــل آليــات اســتغلال جديــدة مرتبطــة أكثــر بالنــزاع. كمــا لجــأت معظــم 
قــوى الأمــر الواقــع فــي ســوريا إلــى اســتخدام آليــات اســتغلال مشــابهة لتلــك التــي يســتخدمها النظام، مــع اختلاف 

الحجــم والأدوات، الأمــر الــذي أدى إلــى تدهــور الحالــة المعيشــية لأغلــب الأســر فــي مختلــف المناطــق الســورية.

أثر النزاع على القطاعات الاقتصادية

أدى النــزاع المســتمر فــي ســوريا إلــى دمــار البنيــة التحتيــة والقــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد بقطاعاتــه الزراعيــة والصناعيــة 
ــر مــن مواردهــا  ــل القســم الأكب ــى تحوي ــات بمــا يســاعد عل ــر مــن أســاليب حوكمــة هــذه القطاع ــة. كمــا غيّ والخدمي
لخدمــة ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة علــى حســاب أغلبيــة الســكان. وعلــى الرغــم مــن الاســتقرار النســبي للوضــع 
الأمنــي فــي كثيــر مــن المناطــق، إلا أن الإنتــاج الاقتصــادي اســتمر فــي التدهــور. وكانــت معــدلات النمــو فــي أغلــب 

القطاعــات عــام 2020 قــد تراجعــت بعــد أن حققــت بعــض المكاســب فــي 2019.

القطاع الزراعي
أدرك حــزب البعــث أهميــة هــذا القطــاع، وســعى إلــى بنــاء قاعدتــه الشــعبية مــن خــلال الترويــج لسياســات تحقــق 
العدالــة والرفــاه للفلاحيــن وبالتالــي تبنــي قــرارات الإصــلاح الزراعــي. ومــع اســتلام حافــظ الأســد الســلطة، تحــول 
حــزب البعــث إلــى أداة تطويــع واختبــار لــولاء القــوى المنتجــة، وعلــى رأســها الفلاحيــن. كمــا تجــذرت ســلطة الاتحــاد 
ــرة،  ــة. خــلال هــذه الفت ــى كافــة الأنشــطة الفلاحي ــذ سياســات الســلطة والســيطرة عل ــن كأداة لتنفي العــام للفلاحي
ســعت الســلطة فــي ســوريا مــن خــلال دعــم القطــاع الزراعــي إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي وتخفيــف الاعتمــاد علــى 
الخــارج، إضافــة إلــى اســتخدام هــذا الدعــم فــي مقابــل قبــول المزارعيــن الضمنــي عــدم الالتحاق بأي نشــاط سياســي 
أو نقابــي حقيقــي وفعــال. وفــي هــذا الســياق، اســتثمرت الحكومــات الســورية فــي العديــد مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الزراعيــة، إضافــة إلــى تأمينهــا المدخــلات الزراعيــة بأســعار مدعومــة، كمــا تــم أيضــاً دعــم المحاصيــل الزراعيــة 
الاســتراتيجية. إلا أن غيــاب التخطيــط الزراعــي المســتدام أدى إلــى العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى الأراضــي، مــن 

أهمهــا زيــادة العجــز المائــي وتملــح التربــة.
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وخــلال العشــر ســنوات الأولــى مــن حكــم بشــار الأســد، ضعفــت إنتاجيــة القطــاع الزراعــي وتراجعــت مســاهمته 
الاقتصاديــة، وذلــك نتيجــة العديــد مــن العوامــل المترابطــة، منهــا: السياســات الزراعيــة، وخاصــة تحريــر الأســعار 
وتخفيــض الدعــم؛ غيــاب أي إصــلاح مؤسســاتي للحــد مــن الهــدر والفســاد؛ ضعــف التكنولوجيــا الزراعيــة؛ الظــروف 
المناخيــة وقلــة الأمطــار؛ الملكيــات الصغيــرة للأراضــي الزراعيــة؛ وعــدم مطابقــة الإنتــاج الزراعــي فــي ســوريا للكثيــر 
مــن المعاييــر الدوليــة، وبالتالــي ضعــف تنافســية المنتــج علــى المســتوى الدولــي. ويعكــس انخفــاض إنتاجيــة 
القطــاع الزراعــي وعــدد المشــتغلين بــه خــلال هــذه الفتــرة اتجاهــاً معاكســاً لمــا كان قــد تبنــاه حــزب البعــث الحاكــم، 
وخاصــة فــي بداياتــه، كمــا يعكــس التغيــر فــي ديناميــات القــوى داخــل ســوريا، حتــى بشــكلها الاســمي، لصالــح طبقة 
التجــار والمحاســيب التــي أخــذت تســيطر وتتحكــم بجــزء مهــم مــن الاقتصــاد الوطنــي. وهكــذا، حيــن بــدأ النــزاع فــي 
ســوريا، كان القطــاع الزراعــي يشــهد تحــولات كبيــرة فيمــا يخــص دوره فــي الإنتــاج والتشــغيل، إضافــة إلــى انســحاب 

الســلطة التدريجــي مــن مســؤولية دعمــه لصالــح الاقتصــاد الريعــي.
ــاج  ــر ســلباً علــى سلســلة الإنت ــة للقطــاع الزراعــي، كمــا أث ــة التحتي ــراً مــن البني ــزاع فــي ســوريا جــزءاً كبي لقــد دمــر الن
الزراعــي، إذ تعــرض القطــاع لنزيــف فــي اليــد العاملــة ودمــار شــبكات الــري ومصــادر الميــاه، وســرقة ونهــب الآليــات 
والمحاصيــل، والانخفــاض الحــاد فــي توريــدات الفيــول الــلازم للبيــوت البلاســتيكية وضــخ الميــاه، والعجــز عــن تأميــن 
المدخــلات اللازمــة للإنتــاج الزراعــي مــن ســماد وبــذار وأدويــة، إضافــة إلــى صعوبــة وصــول المزارعيــن إلــى أراضيهــم 
نتيجــة الحواجــز والعمليــات العســكرية والاعتــداء علــى ملكيــة الأراضــي الزراعيــة وتســييس الإنتــاج الغذائــي. كمــا أثــر 
ــاً مــع دول الجــوار، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى  ــاً وخارجي النــزاع بشــكل كارثــي علــى قطــاع النقــل الزراعــي داخلي

سلاســل التوريــد والبيــع.

وقــد انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي للقطــاع الزراعــي بأســعار عــام 2000 الثابتــة بأكثــر مــن %30 عــام 2020 
مقارنــة مــع عــام 2010، وتشــير الدراســة إلــى الانخفــاض التدريجــي للناتــج الزراعــي منــذ 2011 وحتــى عــام 2015، 
الــذي شــهد نمــواً بحــدود %10 مدفوعــاً بالظــروف المناخيــة الجيــدة نســبياً فــي هــذا العــام، ليُعــاود بعدهــا الانخفــاض 
ويبلــغ أدنــى مســتوى لــه عــام 2018، ليُعــادل تقريبــاً نصــف ناتــج عــام 2010. وشــهد عــام 2019 أعلــى معــدلات نمــو 
ــاج النباتــي وخاصــة القمــح والشــعير،  ــر فــي الإنت ــزاع، ليبلــغ %56 نتيجــة الارتفــاع الكبي ــج الزراعــي منــذ بــدء الن للنات
إلا أن تقديــرات عــام 2020 تشــير إلــى نمــو ســلبي للقطــاع الزراعــي بمقــدار %16، متأثــراً بالظــروف المناخيــة غيــر 
المناســبة والانهيــار الحــاد للقــدرة الشــرائية فــي مختلــف المناطــق الســورية. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض الناتــج 
الزراعــي، إلا أن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ارتفعــت مــن %18 عــام 2010 إلــى حوالــي %33 عــام 
2020. ويمكــن تفســير ذلــك بــأن انخفــاض ناتــج القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى كان أكثــر حــدة مــن انخفــاض الناتــج 

الزراعــي، مــا زاد مــن الأهميــة النســبية للأخيــر فــي الاقتصــاد الكلــي.

القطاع الصناعي 
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، جــرى الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي القطــاع العــام الصناعــي، وذلــك رغبــة مــن 
الســلطة فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وتطبيــق سياســة إحــلال الــواردات. إلا أن هــذا القطــاع واجــه تحديــات عديــدة 
أهمهــا: ضعــف التســويق، وغيــاب الرقابــة الفعالــة علــى الجــودة؛ وكثــرة العمالــة الفائضــة؛ إضافــة إلــى بيــع الســلع، 
ــة، بأقــل مــن تكاليــف إنتاجهــا، ممــا راكــم بشــكل هائــل خســائر بعــض المنشــآت العامــة  وخاصــة المنتجــات النفطي
ــة فــي  ــة الدول ــر علــى موازن ــى تحــول القطــاع العــام الصناعــي إلــى عــبء كبي ــك الأمــر إل ــل المصافــي. أدى ذل مث
الثمانينــات. ومــع بدايــة التســعينات، ضعــف دور الصناعــة التحويليــة فــي الاقتصــاد الوطنــي كنتيجــة لبــدء إنتــاج 
النفــط بكميــات اقتصاديــة وإهمــال الإنتــاج الصناعــي الخــاص، مــع توجــه القطــاع الخــاص إلــى الاســتثمار فــي 
الأنشــطة الخدميــة ذات الربــح الســريع. وبيــن عامــي 2000 و2010، انخفضــت مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن حوالــي %24 إلــى أقــل مــن %14، وكانــت مســاهمة الصناعــة التحويليــة خجولــة إذ 

بلغــت حوالــي %3 عــام 2010.

ــة اللازمــة للعمــل  ــة التحتي ــة والبني ــراً مــن المنشــآت الصناعي ــذ عــام 2011 جــزءاً كبي ــزاع فــي ســوريا من لقــد دمــر الن
الصناعــي مــن شــبكات كهربــاء وميــاه طــرق ومواصــلات. كمــا أثــر ســلباً علــى سلاســل قيمــة الإنتــاج الصناعــي، إذ 
انخفضــت وبشــكل حــاد قــدرة الصناعييــن علــى الحصــول علــى مدخــلات الإنتــاج مــن مــواد أوليــة ونصــف مصنّعــة 
وآلات صناعيــة. كذلــك تــم نهــب وســرقة المنشــآت الصناعيــة الضخمــة مــن قبل مختلــف الأطــراف المتحاربة، وهربت 
رؤوس الأمــوال الصناعيــة إلــى خــارج البــلاد، كمــا غــادرت ســوريا معظــم الخبــرات والعمالــة الصناعيــة. وقــد انخفــض 
ناتــج الصناعــة التحويليــة بحوالــي %43 عــام 2020 مقارنــة عمــا كان عليــه فــي عــام 2010، لتبلــغ الخســارة المقــدرة 
ــة عــام 2010، مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الخســارة مرتبطــة  ــج الصناعــة التحويلي ــر مــن عشــرة أضعــاف قيمــة نات أكث

بالإنتــاج فقــط، ولا تتضمــن الخســائر الناتجــة عــن تدميــر ونهــب وســرقة رأس المــال المــادي.
أمــا بالنســبة للصناعــات الاســتخراجية، فقــد بــدأ الانخفــاض فــي الناتــج منــذ النصــف الثانــي مــن عــام 2011 مــع خــروج 
الشــركات الأجنبيــة المســتثمرة لحقــول النفــط فــي ســوريا. وشــهدت الســنوات اللاحقــة انهيــاراً فــي قطــاع الصناعــة 
الاســتخراجية نتيجــة خــروج العديــد مــن حقــول النفــط والغــاز مــن العمليــة الإنتاجيــة، والازديــاد الكبيــر فــي عمليــات 
التخريــب والنهــب للمنشــآت النفطيــة. وفــي عــام 2020، بلغــت القيمــة التقديريــة لناتــج هــذه الصناعــة حوالــي 10% 



7

ممــا كانــت عليــه عــام 2010. كمــا قــدرت الدراســة إجمالــي خســارة القطــاع الإنتاجيــة لنهايــة عــام 2020 بأكثــر مــن 1500 
مليــار ليــرة ســورية بالأســعار الثابتــة لعــام 2000، أي حوالــي عشــرة أضعــاف قيمــة ناتــج الصناعــة الاســتخراجية عــام 
2010. أمــا الخســائر الناتجــة عــن تدميــر ونهــب وســرقة المنشــآت وآليــات اســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي فقُــدرت 

بـــ19.3 مليــار دولار أميركــي لنهايــة 2020.

قطاع البناء والتشييد 
منــذ اســتلام حــزب البعــث للســلطة فــي ســوريا عــام 1963، أصبحــت الدولــة الاشــتراكية ومؤسســاتها هــي اللاعــب 
الرئيســي فــي تأميــن المســاكن وتوزيــع الأراضــي وعمليــة البنــاء والتشــييد. واســتمر هــذا النهــج، عنــد اســتلام 
حافــظ الأســد الحكــم، مــع إعطــاء التعاونيــات الســكنية دوراً أكبــر وتأســيس عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة 
بقطــاع البنــاء والتشــييد، مــن أهمهــا مؤسســة الإســكان العســكرية. وعجــزت الحكومــة فــي ذلــك الوقــت عــن تغطيــة 
الطلــب علــى الإنشــاءات وخاصــة المســاكن منخفضــة التكلفــة، الأمــر الــذي ســاهم فــي تنامــي التجمعــات الســكنية 
العشــوائية فــي المناطــق الحضريــة. ومــع وصــول بشــار الأســد إلــى الســلطة عــام 2000، بــدأ التوجــه نحــو دور 
أكبــر للقطــاع الخــاص، الــذي أطلــق العديــد مــن المشــاريع الســكنية. إلا أن هــذه المشــاريع كانــت محــدودة التغطيــة 
ومرتفعــة القيمــة والتكلفــة، وبالتالــي عمقــت مشــكلة الإســكان فــي ســوريا. وشــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لقطــاع البنــاء والتشــييد معــدلات نمــو مرتفعــة بيــن عامــي 2001 و2006 نتيجــة الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار المســاكن 
والأراضــي بســبب تدفــق الاســتثمارات، وخاصــة الخليجيــة، وعليــه زادت مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي بحوالــي الضعــف، مــع بقــاء هــذه المســاهمة منخفضــة نســبياً عنــد حــدود 4%.

أثــر النــزاع والأعمــال العســكرية بشــكل كبيــر علــى إنتاجيــة قطــاع البنــاء والتشــييد، إضافــة إلــى تدميــره لجــزء كبيــر مــن 
مخــزون رأســمال هــذا القطــاع نتيجــة الاســتهداف المباشــر للأصــول الثابتــة مــن أبنيــة ســكنية وتجاريــة فــي معظــم 
المناطــق الســورية. وانخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي للقطــاع بحوالــي %45 ســنوياً فــي عامــي 2012 و2013، 
ــدء  ــة نتجــت بشــكل أساســي عــن الب ليســتمر الانخفــاض حتــى عــام 2017. شــهد هــذا العــام معــدلات نمــو إيجابي
بعمليــات البنــاء، وخاصــة بشــكلها العشــوائي، فــي كافــة المناطــق الســورية. وفــي عــام 2020 بالتحديــد حقــق قطــاع 
البنــاء معــدلات نمــو بلغــت حوالــي %20، وهــو مــا ترافــق مــع اســتقرار نســبي علــى جبهــات القتــال الداخليــة. ومــع 
ذلــك فــإن ناتــج القطــاع لا يتجــاوز %35 ممــا كان عليــه عــام 2010. وشــهدت حوكمــة القطــاع البنــاء والتشــييد تفعيــل 
آليــات النهــب والاســتغلال، وخاصــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، حيــث اتســع نطــاق عمليــات الهــدم 
فــي المناطــق التــي اســتعاد الســيطرة عليهــا، والتــي ارتبطــت مــع هــدف التوســع فــي المشــاريع الســكنية الخاصــة 

والتحضيــر للإطــار التشــريعي الــلازم لعمــل شــركات الاســتثمار العقــاري المملوكــة بأغلبهــا لمحاســيب النظــام.

قطاع الخدمات
لعبــت الدولــة فــي ســوريا الــدور الرئيســي فــي قطــاع الخدمــات منــذ ســتينات القــرن الماضــي، وأتــى هــذا الــدور 
تماشــياً مــع أيديولوجيــة حــزب البعــث الحاكــم. إلا أن دور القطــاع الخــاص تزايــد بعــد اســتلام حافــظ الأســد الســلطة 
فــي ســوريا، ليصبــح صاحــب النفــوذ الأكبــر فــي قطــاع الخدمــات مــن خــلال رجــال أعمال نافذيــن. ومع انتقال الســلطة 
لبشــار الأســد، توســع دور القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر وملحــوظ، وتــم تبنــي سياســات أكثــر ميــلًا نحــو النيوليبراليــة 
الاقتصاديــة. ظهــر ذلــك الــدور جليــاً فــي مجــال الاتصــالات الخلويــة، إضافــة إلــى قطــاع التأميــن والبنــوك. حافــظ 
القطــاع علــى معــدلات نمــو إيجابيــة ســنوياً بيــن عامــي 2000 و2010، كمــا ارتفعــت مســاهمته فــي إجمالــي الناتــج 
المحلــي مــن %42 عــام 2000 إلــى حوالــي %60 عــام 2010. وحقــق قطــاع الخدمــات آنــذاك أرباحــاً طائلــة لعــدد قليــل 
مــن المحاســيب. ولــم يكــن نمــو القطــاع تضمينيــاً بالشــكل الــذي يُنتــج فــرص عمــل كافيــة، وللاســتدلال علــى ذلــك 
فــإن نمــو قطــاع الخدمــات بيــن عامــي 2000 و2010 بلــغ أكثــر مــن الضعفيــن فــي حيــن لــم تتجــاوز الزيــادة فــي عــدد 

مشــتغلي القطــاع %30 خــلال الفتــرة ذاتهــا.

دمــر النــزاع المســلح منــذ عــام 2011 البنيــة التحتيــة التــي يحتاجهــا هــذا القطــاع، إضافــة إلــى الدمــار الكبيــر فــي أصــول 
ــاب الأمــن  ــد مــن العوامــل، منهــا: غي ــة بالعدي ــة الأعمــال الخدمي ــرت بيئ ــة. كمــا تأث ــكات المؤسســات الخدمي وممتل
والاســتقرار؛ وهــروب الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال؛ وهجــرة أصحــاب المؤهــلات؛ وانهيــار وتذبــذب ســعر الصــرف؛ 
ــل فــي التكاليــف نتيجــة عــدم توفــر حوامــل الطاقــة وفــرض  والانكمــاش الحــاد فــي حجــم الطلــب؛ والارتفــاع الهائ
الأتــاوات مــن قبــل ســلطات الأمــر الواقــع؛ وهــي التــي قامــت أيضــاً برفــع الرســوم والضرائــب المفروضــة علــى 
ــح الفرديــة لأفــراد الســلطة  ــرت مكتســبات القطــاع لخدمــة الآلــة العســكرية والمصال هــذا القطــاع بشــكل كبيــر، وجيّ
ومحاســيبها. وعليــه، شــهد قطــاع الخدمــات بكافــة أنشــطته معــدلات نمــو ســلبية بلغــت أعلاهــا حوالــي %35- عــام 
2013، وفــي عامــي 2018 و2019 شــهد القطــاع نمــو إيجابيــاً بلــغ وســطياً %1. إلا أن هــذا النمــو، المتواضــع أصــلًا، 
طــرأ علــى ناتــج متــدنٍ وبالتالــي لــم يكــن لــه أي أثــر ملمــوس علــى الاقتصــاد، وفــي عــام 2020، عــاودت معــدلات 
النمــو الســلبية إلــى قطــاع الخدمــات مــع انهيــار ســعر الصــرف وعــدم توفــر الســلع وتبخّــر القــدرة الشــرائية لــدى غالبيــة 

الســوريين.
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ــر منهــا. فقــد تدمــرت  ــة الســورية التــي كان يســتحوذ النظــام علــى جــزء كبي ــزاع إلــى اســتنزاف مــوارد الدول أدى الن
البنيــة التحتيــة للصناعــات الاســتخراجية، وخرجــت أغلــب الحقــول النفطيــة مــن ســيطرة النظــام الســوري، إضافــة إلــى 
فقــدان البنيــة الإنتاجيــة المحليــة قدرتهــا علــى الاســتمرار. وأدى ذلــك إلــى الاعتمــاد بشــكل شــبه مطلــق علــى الخــارج، 
الأمــر الــذي يضــع أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى الاقتصــاد الســوري حاليــاً وعلــى المــدى البعيــد، إذ يُقــدر إجمالــي العجــز فــي 
الميــزان التجــاري بأكثــر مــن %90 مــن الموازنــة العامــة لســنة 2021. كمــا فقــدت ســوريا الجــزء الأكبــر مــن احتياطيهــا 
مــن العمــلات الصعبــة مــن خــلال اســتخدامها فــي تثبيــت ســعر الصــرف أو تمويــل عجــز الموازنــة أو نتيجــة تجميــد 
ــات لا تســتطيع الحكومــة الســورية  ــرات أن %20 مــن هــذه الاحتياطي ــات، إذ تشــير التقدي جــزء منهــا بفعــل العقوب

الوصــول إليهــا.

لجــأ النظــام إلــى عــدد مــن الآليــات لزيــادرة ملاءتــه الماليــة، وذلــك للاحتفــاظ بقدرتــه علــى تمويــل ماكينتــه العســكرية 
والأمنيــة، ولتأميــن الحــد الأدنــى مــن الســلع الأساســية بهــدف امتصــاص الغضــب الشــعبي واحتــواء حالــة الســخط 
مــن الحالــة المعيشــية لــدى عمــوم الســوريين. ومــن هــذه الآليــات تخفيــض الإنفــاق العــام، وتحديــداً الإنفــاق علــى 
ــي 75%  ــب والأجــور بحوال ــة الروات الأجــور ودعــم أســعار الســلع والخدمــات الأساســية. فقــد انخفضــت قيمــة كتل
بيــن عامــي 2011 و2021، علــى الرغــم مــن الارتفــاع الاســمي لهــذه الكتلــة بأكثــر مــن 8 أضعــاف خــلال هــذه الفتــرة. 
مــاً بســعر الصــرف الرســمي إلــى أكثــر مــن النصــف بيــن عامــي 2012  كمــا انخفضــت قيمــة الدعــم الاجتماعــي مقوَّ
و2020، علمــاً أن اعتمــادات الموازنــة لا تُصــرَف بالضــرورة. كمــا لجــأ النظــام إلــى زيــادة الإيــرادات الضريبيــة العامــة 
مــن خــلال التهديــدات الأمنيــة ضــد عــدد مــن أصحــاب الأعمــال، وبالتالــي إجبارهــم علــى دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة تحــت 
مظلــة اســترداد حــق الدولــة مــن الضرائــب. كذلــك اعتمــد النظــام علــى الأربــاح الناتجــة مــن تجــارة المــواد غيــر القانونيــة، 
وخاصــة المخــدرات، وعلــى التحويــلات الماليــة، ســواءً مــن المغتربيــن إلــى عائلاتهــم فــي الداخــل الســوري أو مــن 

المنظمــات الدوليــة التــي تتولــى تنفيــذ مشــاريع تعافــي مبكــر وإرســال مســاعدات إنســانية.

تلعــب العديــد مــن العوامــل المتداخلــة دوراً فــي الارتفــاع الهائــل لمســتوى الأســعار فــي كافــة المناطــق الســورية 
ــار الــذي  ــة الانهي ــة المحلي ــى العمل ــادة الضغــط عل ــى زي ــي أدت إل ــزاع، ومــن الأســباب الرئيســية الت ــرة الن خــلال فت
أصــاب كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي عمليــة الإنتــاج، بالإضافــة إلــى السياســات النقديــة التي مارســها المصرف 
المركــزي. فقــد ركــز هــذا الأخيــر علــى تحقيــق هــدف أساســي وهــو تثبيــت ســعر الصــرف علــى المــدى القصيــر، 
ــر الســلبي للتدخــلات المباشــرة التــي يقــوم بهــا فــي ســوق النقــد علــى الاقتصــاد  ــار للأث دون الأخــذ بعيــن الاعتب
الكلــي. وكان لغيــاب ســيادة القانــون وعــدم فعاليــة المؤسســات النقديــة، إضافــة إلــى التغيــر الكبيــر فــي ســعر 
صــرف الليــرة الســورية، أثــر فــي تشــجيع العديــد مــن الأشــخاص والشــركات للمضاربــة علــى الليــرة وتحقيــق أربــاح 
خياليــة علــى حســاب القــدرة الشــرائية لأغلــب الســوريين. ويســاهم العجــز الكبيــر فــي الميــزان التجــاري وارتفــاع الديــن 
الخارجــي فــي انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية وزيــادة الضغــوط التضخميــة. كذلــك عمقــت العقوبــات الاقتصاديــة 
المفروضــة علــى النظــام الســوري، إضافــة إلــى الأزمــة المصرفيــة اللبنانيــة منــذ تشــرين الأول 2019، ثــم تبعــات 

انتشــار فيــروس كورونــا علــى الصعيــد العالمــي، مــن الآثــار التضخميــة فــي ســوريا.

ــج أن  ــام 2021. وتشــير النتائ ــة ع ــى نهاي ــر مؤشــر أســعار المســتهلك فــي ســوريا والتضخــم الســنوي حت ــم تقدي ت
الأســعار فــي نهايــة عــام 2021 ارتفعــت بحوالــي 61 ضعفــاً مقارنــة مــع مســتواها عــام 2010. وشــهد عامــي 2020 
و2021 الجــزء الأكبــر مــن هــذا الارتفــاع، فحتــى نهايــة عــام 2019، ارتفعــت الأســعار حوالــي 11 ضعفــاً مقارنــة مــع 
عــام 2010، لتصــل إلــى 37 ضعفــاً مــع نهايــة 2020، و61 ضعفــاً مــع نهايــة عــام 2021، الأمــر الــذي يفســر الارتفــاع 
ــام 2020  ــذ منتصــف ع ــي( من ــه فــي العــام التال ــى الشــهر ذات ــر فــي معــدل التضخــم الســنوي )مــن شــهر إل الكبي
وحتــى بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2021. ارتفــاع الأســعار المســتمر والكبيــر ترافــق مــع غيــاب فــرص العمــل المنتِــج 
فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة، ممــا أدى إلــى انهيــار القــدرة الشــرائية وبالتالــي الحالــة المعيشــية لأغلــب الأســر 
فــي ســوريا، ومــن ثــم دفــع أكثــر مــن %90 مــن الســوريين إلــى مــا دون خــط الفقــر وجعــل أكثــر مــن نصفهــم فــي 
مواجهــة خطــر الفقــر الغذائــي. حاولــت بعــض قــوى الأمــر الواقــع فــي شــمال وشــمال غــرب ســوريا فــك ارتباطهــا مــع 
الليــرة الســورية واســتخدام الليــرة التركيــة، وفــي بعــض الأحيــان الــدولار الأميركــي، الأمــر الــذي قــد يســاعد علــى نــوع 
مــن الاســتقرار فــي بعــض المعامــلات النقديــة، إلا أن الحــد مــن ارتفــاع الأســعار يتطلــب تحقيــق انتعــاش وإصــلاح 

هيكلــي لكافــة قطاعــات الاقتصــاد المنتِــج.

الأثر الديمغرافي للنزاع

تســبب النــزاع فــي تغيــرات جذريــة فــي الخارطــة الســكانية للبــلاد نتيجــة عــدة عوامــل، منهــا اللجــوء والهجــرة والنــزوح 
وارتفــاع معــدل الوفيــات، بالإضافــة إلــى التغيــرات فــي معــدلات الخصوبــة فــي بعــض المناطــق. ويُعتبــر الانخفاض 
ض فــي الرأســمال  الكبيــر فــي عــدد الســكان، مقارنــة بمــا كان يمكــن أن يكــون عليــه لــولا النــزاع، خســارة لا تعــوَّ
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البشــري داخــل ســوريا. إذ تشــير التقديــرات أنــه، ولغايــة عــام 2020، بلــغ عــدد الســكان داخــل ســوريا حوالــي 20.5 
مليــون نســمة، بينمــا كان يمكــن أن يبلــغ العــدد 29.7 مليــون فــي حــال لــم يندلــع النــزاع، أي أن البــلاد خســرت طاقــات 
وإمكانيــات حوالــي 9.2 مليــون ســوري. كمــا أدى النــزاع إلــى ارتفــاع كبيــر فــي معــدل الوفيــات الخــام، ليصــل أقصــاه 
إلــى 10.8 بالألــف عــام 2014، ليعــاود الانخفــاض فــي الفتــرة الأخيــرة فــي الســنوات الأخيــرة ويصــل إلــى حوالــي 
7 بالألــف، أي %60 أعلــى ممــا كان عليــه معــدل الوفيــات الخــام قبــل النــزاع. أمــا بالنســبة إلــى معــدلات الخصوبــة 
ــة، ولكــن مــن المرجــح أن  ــن المناطــق وتبعــاً للظــروف المعيشــية والأمني ــولادات الخــام، فإنهــا تختلــف بحــدة بي وال

معــدلات الخصوبــة والــولادات الخــام انخفضــت خــلال فتــرة النــزاع.

أدى النــزاع إلــى مغــادرة ملاييــن الســوريين أماكــن ســكنهم إلــى مناطــق أخــرى داخــل أو خــارج ســوريا. وتشــير بيانــات 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى أن عــدد الســوريين المســجلين كلاجئيــن وطالبــي لجــوء 
بلــغ 6.8 مليــون فــي عــام 2021، حوالــي %85 منهــم متواجــدون فــي دول الجــوار. ولا يشــجع الوضــع فــي مختلــف 
المناطــق الســورية اللاجئيــن الســوريين علــى العــودة إلــى مناطقهــم، إذ ســجلت بيانــات مفوضيــة اللاجئيــن عــودة 
حوالــي 38 ألــف لاجــىء إلــى ســوريا عــام 2020، لينخفــض هــذا العــدد إلــى 18 ألــف عــام 2021. ويواجــه اللاجئــون 
الكثيــر مــن العقبــات التــي تمنعهــم مــن العــودة: علــى رأســها المخــاوف الأمنيــة؛ وعــدم وجــود منــزل للعــودة إليــه، 
ــوق إلــى الخدمــة العســكرية  نتيجــة الدمــار أو المصــادرة أو عــدم وجــود ثبوتيــات الملكيــة الكافيــة؛ والخــوف مــن السَّ
بالنســبة للشــباب الذكــور؛ وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والحالــة المعيشــية. أمــا فــي مــا يتعلــق بالنــزوح، فقــد 
بلــغ إجمالــي النازحيــن بيــن المناطــق الســورية المختلفــة حوالــي 6.7 مليــون نســمة مــع بدايــة عــام 2021، وشــهد 
عــام 2020 فقــط حركــة نــزوح وعــودة لحوالــي 1.8 مليــون نســمة، منهــم 440 ألــف عــادوا إلــى مناطقهــم. وتعتبــر 

محافظــات حلــب وإدلــب مــن أكثــر المناطــق التــي تشــهد حركــة ســكان داخليــة.

وبلــغ تقديــر إجمالــي عــدد الســوريين فــي الداخــل والخــارج مــع بدايــة عــام 2020 حوالــي 28.7 مليــون نســمة، 52% 
ــة الســكانية العنيفــة،  ــرت هــذه الحرك ــراً. وقــد غي ــاً أو مهاج ــاً أو لاجئ ــح نازح ــة ليصب ــه الأصلي ــادر مــكان إقامت منهــم غ
والتــي جــرت خــلال فتــرة قصيــرة جــداً، مــن الواقــع الديمغرافــي فــي ســوريا بشــكل جــذري، ســواء مــن ناحيــة التوزيــع 
الجنــدري والعمــري أو الإثنــي والطائفــي. فقــد ارتفعــت نســبة الإنــاث إلــى الذكــور فــي أغلــب المناطــق، كمــا خســرت 
ســوريا عــدداً كبيــراً مــن شــبابها، ســواء نتيجــة النــزاع المســلح وكل مــا يرتبــط بــه مــن اعتقــال واختفاء قســري، أو بســبب 
ــرات إلــى انخفــاض نســبة الشــباب بيــن 15 و39 ســنة إلــى إجمالــي عــدد الســكان  الهجــرة واللجــوء. وتشــير التقدي
بحوالــي خمــس نقــاط مئويــة خــلال فتــرة النــزاع. واســتثمرت كافــة قــوى الأمــر الواقــع فــي تســييس الهويــات وربــط 
انتمــاء الأفــراد بخلفياتهــم الطائفيــة والإثنيــة، ويعتبــر التغييــر الديمغرافــي أحــد مخرجــات هــذا الاســتثمار الــذي يزيــد 
مــن انهيــار رأس المــال الاجتماعــي علــى مســتوى ســوريا ويعمــق الخلافــات بيــن المناطــق. كمــا يوجــد العديــد مــن 
المؤشــرات علــى تدخــل دول خارجيــة، مثــل إيــران وتركيــا، للتأثيــر فــي إعــادة رســم الخارطــة الديمغرافيــة والطائفيــة 

فــي ســوريا بمــا يخــدم مصالحهــا.

أثر النزاع على التعليم

منــذ اســتلام حــزب البعــث للســلطة فــي ســوريا وحتــى عــام 2010، شــهد القطــاع التعليمــي فــي ســوريا العديــد مــن 
الأمــور التــي أثــرت إيجابــاً علــى مؤشــرات التعليــم الكميــة فــي البــلاد: ومــن هــذه الأمــور إلزاميــة التعليــم الأساســي 
ــة؛  ــات التعليمي ــرة فــي عــدد المــدارس والهيئ ــادة كبي ــم الأساســي؛ وزي ــه؛ وارتفــاع نســب الالتحــاق بالتعلي ومجانيت
والارتفــاع الملحــوظ فــي معــدلات التعليــم لــدى الإنــاث، وخاصــة التعليــم الجامعــي؛ إضافــة إلــى انخفــاض معــدلات 
ــة،  ــى أداة أدلجــة عقائدي ــم إل ــر مــن الأمــور الســلبية، مــن أهمهــا تحــول التعلي ــك ترافــق مــع الكثي ــة. إلا أن ذل الأمي
حيــث قــام حــزب البعــث بالتدخــل المباشــر فــي صياغــة أهــداف العمليــة التعليميــة ومفرداتهــا لكافــة المراحــل، بشــكل 
ــن يمتلــك ثقافــة واحــدة  يقضــي علــى مســاحة التفكيــر الحــرة للطــلاب ويــؤدي إلــى تكويــن جيــل متعلــم ولكــن مدجَّ
تســتخدمها الســلطة للاســتمرار فــي الحكــم. ومــن الأمــور الســلبية أيضــاً تدنــي فعاليــة التعليــم وجودتــه، إذ احتلــت 
ســوريا عــام 2010 المرتبــة رقــم 100 فــي العالــم مــن حيــث إنتــاج البحــوث والأوراق المحكمــة، الأمــر الــذي يعكــس 
ضعــف المؤسســات المســؤولة عــن الإنتــاج المعرفــي، وشــكلية التحديــث فــي هــذه المؤسســات مثــل إدخــال مــادة 

المعلوماتيــة علــى بعــض المناهــج.

أدى النــزاع إلــى دمــار هائــل فــي البنيــة التحيــة مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات، وأثــر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى توفــر 
الكــوادر التدريســية وقــدرة الطــلاب علــى الالتحــاق بالتعليــم. كمــا حــوّل النــزاع المناهــج التعليميــة إلــى أداة يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل مختلــف قــوى الأمــر الواقــع فــي كافــة المناطــق الســورية لترســيخ الانقســامات وتعزيــز العنــف 
وكراهيــة الآخــر المختلــف. وقــد انخفــض عــدد مــدارس مرحلــة التعليــم الأساســي فــي ســوريا ليصــل عــام 2020 إلــى 
أقــل مــن 9 آلاف مدرســة، بعــد أن تجــاوز العــدد 17 ألــف مدرســة عــام 2010. وفــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة 
النظــام، بلغــت نســبة المــدارس خــارج الخدمــة حوالــي %15 وســطياً، وكان الطيــران الحربــي ســبباً فــي دمــار 43% 
مــن المــدارس المدمــرة بشــكل كلــي أو جزئــي. وشــكلت المــدارس التابعــة لمنظمــات وهيئــات غيــر حكوميــة أكثــر مــن 
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%20 مــن إجمالــي المــدارس فــي هــذه المناطــق. كمــا شــهد قطــاع التعليــم انخفاضــاً كبيــراً فــي الــكادر التدريســي 
المؤهــل نتيجــة اللجــوء أو الهجــرة أو الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، ليتراجــع العــدد مــن حوالــي 221 ألــف معلــم عــام 

2010 إلــى أقــل مــن 150 ألــف معلــم عــام 2020.

وعملــت ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة علــى ترويــج مناهــج خاصــة بهــا وتبنــي أســاليب تدريــس معينــة كوســيلة 
لفــرض أفكارهــا وأيديولوجيتهــا الموجهــة غالبــاً ضــد ســوريين آخريــن، الأمــر الــذي يؤثــر حاليــاً وفــي المــدى الطويــل 
علــى التماســك الاجتماعــي والســلم الأهلــي، كمــا يخلــق مســتويات متفاوتــة مــن المعرفــة والثقافــة عنــد الطــلاب. 
وقــد خلــت المناهــج المعدّلــة فــي مناطــق حكومــة الإنقــاذ أو الحكومــة المؤقتــة مــن أي تضميــن للقيــم الإنســانية 
التــي قامــت علــى أساســها الثــورة الســورية، بمــا فــي ذلــك المســاواة والعدالــة والشــفافية والمواطنــة. وبســبب 
الدعــم المقــدم مــن الجانــب التركــي، أُدخلــت اللغــة التركيــة كلغــة رســمية أساســية مــن ضمــن المنهــاج المعــدل، 
كمــا تمــت زيــادة المــواد الإســلامية. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فقــد تــم فــرض منهــاج خــاص فــي %38 مــن 
المــدارس العاملــة هنــاك، بمــا فــي ذلــك إدخــال اللغــة الكرديــة والتركيــز علــى تمجيــد القــادة الأكــراد ومنجزاتهــم. أمــا 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام، فيتــم تعديــل المناهــج و»تطويرهــا« وإدخــال تفســيرات للنــزاع مــن قبيــل أن مــا حصــل 
فــي ســوريا لــم يكــن ســوى إرهــاب ومؤامــرة نفذهــا »عمــلاء« مــن الســوريين فــي الداخــل. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد 

زاد نفــوذ إيــران وروســيا الثقافــي والتعليمــي فــي هــذه المناطــق.

أثر النزاع على الصحة

تعــد مجانيــة الخدمــات الصحيــة فــي ســوريا قبــل النــزاع جــزءاً مــن العقــد الاجتماعــي بيــن المجتمــع والنظــام، حيــث 
يضمــن الأخيــر توفــر الســلع والخدمــات الأساســية للجميــع وبالمقابــل يمنــع أي شــكل مــن أشــكال المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية. إلا أن ذلــك دفــع السياســات الصحيــة للتركيــز علــى الجانــب الكمــي وإهمــال الجانــب النوعــي فــي 
الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن قبــل القطــاع العــام والخــاص. وقــد ارتفــع عــدد المشــافي فــي ســوريا مــن 390 
مشــفى عــام 2000 إلــى 493 عــام 2010، معظمهــا مشــافٍ خاصــة، لكــن ترافــق هــذا الارتفــاع مــع انخفــاض فــي 
متوســط عــدد الســكان لــكل ســرير فــي المستشــفيات علــى مســتوى ســوريا. ولــم يأخــذ التوســع في عدد المشــافي 
والخدمــات الصحيــة بعيــن الاعتبــار التــوزع الجغرافــي لهــذه الخدمــات حســب الســكان. وبشــكل عــام، شــهدت العديــد 
مــن المؤشــرات الصحيــة تحســناً بيــن عامــي 1970 و2010، إلا أن ذلــك ترافــق مــع تحديــات وعقبــات كبيــرة منهــا غيــاب 
التأميــن الصحــي الفعــال؛ وعــدم كفايــة الكــوادر الطبيــة المؤهلــة وخاصــة فــي القطــاع العــام؛ إضافــة إلــى ضعــف 

الشــفافية فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الصحيــة، الأمــر الــذي ينبغــي الانتبــاه إليــه.

أدى النــزاع إلــى دمــار جــزء كبيــر مــن المنشــآت الصحيــة فــي كافــة المناطــق الســورية. تشــير البيانــات إلــى دمــار جزئــي 
أو كلــي أصــاب حوالــي %40 مــن المشــافي، و%45 مــن الوحــدات الصحيــة فــي ســوريا، وذلــك لنهايــة عــام 2020. 
وتســببت الغــارات الجويــة التــي قــام بهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه بالجــزء الأكبــر مــن الدمــار فــي المرافــق الصحيــة، 
وبالتالــي كانــت المرافــق فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام هــي الآكثــر تضــرراً. وبالإجمــال، تــم رصــد حوالــي 
ســتة آلاف هجــوم علــى 350 منشــأة طبيــة، أكثــر مــن %90 منهــا كانــت علــى يــد النظــام الســوري. وحتــى المنشــآت 
الصحيــة التــي لــم تتعــرض إلــى الدمــار نتيجــة العمليــات العســكرية، فقــد عانــت ومــا تــزال مــن الضغــط الكبيــر علــى 
خدماتهــا نتيجــة حركــة النــزوح الداخلــي، إضافــة إلــى فقــدان الكثيــر مــن المــواد والتجهيــزات الطبيــة، الأمــر الــذي 
يعــود فــي جــزء منــه إلــى العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري. كمــا شــهد القطــاع الصحــي انخفاضــاً كبيــراً 
فــي الكــوارد الطبيــة، وذلــك نتيجــة عــدة عوامــل منهــا الاعتقــال والقتــل، ســواء تحــت التعذيــب أو نتيجــة اســتهداف 
المؤسســات الطبيــة. ويعتبــر الخــروج الجماعــي مــن ســوريا عامــلًا أساســياً فــي فقــدان الكفــاءات والخبــرات الطبيــة، 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى مغــادرة حوالــي %70 مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي البــلاد، مــا أدى إلــى انخفــاض 

كبيــر نســبة الأطبــاء إلــى الســكان والتــي بلغــت طبيــب واحــد لــكل عشــرة آلاف نســمة داخــل ســوريا.
وتشــير التقديــرات أيضــاً إلــى أنــه يوجــد حوالــي مليــون ونصــف إصابــة بســبب الحــرب فــي ســوريا، يعانــي عــدد كبيــر 
مــن أصحابهــا مــن صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة اللازمــة. ولا تقتصــر صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات 
الطبيــة علــى الوصــول الفيزيائــي، بــل إن أغلــب الأســر الســورية تعانــي مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة 
ــدواء والتحاليــل  ــر فــي تكاليــف العــلاج والتشــخيص وال ــة مــع الارتفــاع الكبي المناســبة نتيجــة انخفــاض دخلهــا مقارن
والصــور الطبيــة. كمــا أن انتشــار فيــروس كورونــا زاد مــن هشاشــة النظــام الصحــي وحــدّ مــن قــدرة المرضــى، 
المنخفضــة أصــلًا، علــى الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة. وترافــق ذلــك مــع تدهــور كبيــر فــي جــودة الخدمــات الطبية، 
إضافــة إلــى تحــول هــذه الخدمــات فــي بعــض الأحيــان إلــى ســلاح بيــد ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة لمعاقبــة 
المختلفيــن معهــا. وقــد دفعــت تلــك التحديــات العديــد مــن المرضــى إلــى الامتنــاع عــن التــداوي، أوالاكتفــاء بشــراء 
الــدواء عنــد الضــرورة دون وصفــات طبيــة، الأمــر الــذي أضــاف إلــى انهيــار المنظومــة الصحيــة تدهــوراً فــي الوعــي 

الصحــي لــدى أفــراد المجتمــع.
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اعتمــد التحليــل الجزئــي للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي ســوريا فــي هــذه الدراســة علــى مســح أســري مبنــي 
علــى عينــة ممثلــة شــملت ســت مــدن ســورية تعكــس خريطــة قــوى الأمــر الواقــع الرئيســية فــي البــلاد. وهــذه المــدن 
هــي دمشــق وحلــب، والتــي تقــع فــي مناطــق نفــوذ النظــام الســوري؛ القامشــلي والرقــة، والخاضعتــان بشــكل 
رئيســي لنفــوذ الإدارة الذاتيــة؛ ومدينــة أعــزاز التــي تســيطر عليهــا إداريــاً الحكومــة المؤقتــة، إضافــة إلــى مدينــة إدلــب 

والخاضعــة لنفــوذ هيئــة تحريــر الشــام. وأظهــر تحليــل نتائــج المســح مــا يلــي:

%40.4 مــن إجمالــي المنــازل فــي المــدن الســتة ثمــة فــرد أو أكثــر غــادر البــلاد خــلال فتــرة النــزاع. وبلغــت 	 
إلــى  أعــزاز لتصــل  النســبة أعلاهــا فــي مدينــة  %68. وتبلــغ  المغادريــن  عــدد  إجمالــي  الذكــور مــن  نســبة 
%50.2، وأدناهــا فــي مدينــة إدلــب %28.4، وتُقــارب النســب فــي القامشــلي وحلــب القيمــة الأعلــى، 
 .31% حوالــي  إلــى  والرقــة   ،36% حــدود  إلــى  دمشــق  فــي  تنخفــض  بينمــا  الأســر،  نصــف  حوالــي  أي 
ــم ذكــره ســابقاً مــن احتمــال أن يكــون  ويمكــن تفســير الانخفــاض النســبي فــي مدينتــي إدلــب والرقــة بمــا ت
 جــزء كبيــر مــن الأســر غــادر هاتيــن المدينتيــن بكامــل أفــراده، وبالتالــي لــم يتــم لحظهــم بالنســبة المذكــورة.

وقــد بلــغ وســطي نســبة الذكــور فــي المــدن المدروســة %48.4 كان أدناهــا فــي إدلــب %46.2 وأعلاهــا 	 
فــي أعــزاز %50.3. وتعتبــر هــذه النســبة منخفضــة مقارنــة مــع التركيــب الجنــدري فــي ســوريا قبــل النــزاع. أمــا 
بالنســبة إلــى التركيــب العمــري، فــإن المجتمعــات فــي المــدن المدروســة مــا زالــت مجتمعــات فتيــة، إلا أن النــزاع 
ســاهم فــي انخفــاض النســبة الوســطية للشــباب بيــن 15 و34 ســنة فــي المــدن الســتة، وذلــك مــن 46.5% 

عــام 2010 إلــى %36 اليــوم.
يبلــغ وســطي نســبة الأميــة فــي هــذه المــدن %5.1 مــن إجمالــي الســكان )15 ســنة ومــا فــوق(، إلا أن 	 

هــذه النســبة تختلــف بيــن المــدن لتصــل إلــى %9.7 فــي مدينــة الرقــة، وتنخفــض فــي مدينــة دمشــق 
قبــل  مــا  فتــرة  فــي  التعليميــة  العمليــة  تراكمــات  إلــى  أساســي  بشــكل  ذلــك  ويعــود   .2.4% إلــى 
الأمييــن  مــن   78.7% إن  إذ  الجنــس،  حســب  التعليمــي  المســتوى  فــي  كبيــرة  اختلافــات  ويوجــد  النــزاع. 
حلــب. مدينــة  فــي   85.4% إلــى  النســبة  هــذه  وتصــل  الإنــاث،  مــن  هــم  المدروســة  المناطــق   فــي 

بلغت معدلات عدم الالتحاق أو التسرب من المدارس في المدن الستة حوالي %8 للأطفال بين 7 و12 سنة، 	 
لتصل إلى أكثر من %17 بالنسبة لليافعين بين 13 و15 سنة. وتعتبر هذه النسب منخفضة نسبياً في سياق 
النزاع السوري. وقد يعود ذلك إلى نوع من الاستقرار الأمني الذي شهدته هذه المناطق، إضافة إلى استهداف 
 المسح إلى المدن الرئيسية في المناطق الحضرية والتي عادة ما تكون معدلات عدم الالتحاق فيها منخفضة. 

%57 مــن الأســر فــي مدينــة دمشــق تعتقــد أن التعليــم الــذي تقدمــه المــدارس لأبنائهــا جيــد، وأقــل مــن 4% 	 
تعتبره سيء الجودة. إلا أن الأمر يختلف في مدينة حلب، والتي تخضع أيضاً لسلطة النظام، إذ تعتبر حوالي 
 %20 مــن الأســر فــي تلــك المدينــة أن جــودة التعليــم ســيئة، ومــن يعتبرونهــا جيــدة لا تتجــاوز نســبتهم 30%.

أكثــر مــن نصــف الأســر التــي ترســل أولادهــا إلــى المــدارس فــي مدينــة أعــزاز تعتبــر أن التعليــم جيــد، وفــي 	 
المقابــل حوالــي %18 وصفــوا مســتوى الخدمــات التعليميــة فــي المدينــة بالســيء. وفــي إدلــب، أغلــب 
تعتقــد  التــي  الحاليــة مقبولــة، وتنخفــض نســبة الأســر  للظــروف  بالنســبة  التعليــم  جــودة  أن  تــرى  الأســر 
أنهــا ســيئة إلــى %6. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فترتفــع وبشــكل واضــح نســبة الأســر المســتاءة 
 مــن جــودة التعليــم الــذي تقدمــه مــدارس المنطقــة، لتصــل وســطياً بيــن الرقــة والقامشــلي إلــى 25%.

تعكــس نتائــج المســح فجــوة هائلــة بيــن الذكــور والإنــاث فيمــا يخــص معــدلات المشــاركة فــي ســوق العمــل، 	 
حيــث تــراوح معــدل المشــاركة لــدى الذكــور بيــن %76 فــي إدلــب و%83 فــي أعــزاز، بينمــا تنخفــض هــذه النســب 
بيــن الإنــاث إلــى قيمــة أدناهــا %22 فــي مدينــة إدلــب، وأعلاهــا بحــدود %46 فــي مدينــة القامشــلي. كمــا 
بينــت النتائــج أن أكثــر مــن %45 مــن النســاء لا يشــاركن فــي ســوق العمــل بســبب تفرغهــن للعمــل المنزلــي، 

أمــا بالنســبة إلــى الذكــور فــإن %43 مــن غيــر الملتحقيــن فــي ســوق العمــل أعــادوا ذلــك إلــى الدراســة.
المــدن 	  فــي  فــوق  ومــا  ســنة   12 العمــر  مــن  يبلغــن  اللاتــي  الإنــاث  مــن   59% أن  المســح  أظهــر 

النســبة  هــذه  وترتفــع  اليــوم،  فــي  أكثــر  أو  ســاعات  أربــع  المنزليــة  الأعمــال  علــى  يصرفــن  المدروســة 
فــإن  الذكــور،  جهــة  ومــن  الأعمــال.  هــذه  فــي  الأقــل  علــى  ســاعتين  تصرفــن  ممــن   82% إلــى  لتصــل 
و23%  المنزليــة،  الأعمــال  فــي  إطلاقــاً  يســاهموا  لا  فــوق  ومــا  ســنة   12 أعمارهــم  تبلــغ  ممــن   35%
بالأطفــال. العنايــة  تتضمــن  والتــي  الأعمــال،  هــذه  فــي  اليــوم  فــي  ســاعة  مــن  بأقــل  يســاهم   منهــم 

الأمــوال 	  الأقــل  علــى  المشــتغلين  أفرادهــا  أحــد  يدفــع  ودمشــق  حلــب  مدينتــي  فــي  الأســر  مــن   52%
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مناطــق  وفــي  حلــب.  مدينــة  فــي   58% إلــى  النســبة  هــذه  وتصــل  أعمالهــم،  لتيســير  والإتــاوات 
أمــا  والقامشــلي.  الرقــة  مدينتــي  بيــن  وســطياً   35% حوالــي  إلــى  النســبة  تنخفــض  الذاتيــة،  الإدارة 
.6% إلــى  إدلــب  مدينــة  فــي  كبيــر  بشــكل  وتنخفــض   ،18% النســبة  هــذه  فيهــا  ســجلت  فقــد   أعــزاز 

خدمــة 	  أو  ســلعة  توفــر  عــدم  مــن  تعانــي  المدروســة  المــدن  كافــة  فــي  الأســر  أغلــب  أن  البيانــات  تظهــر 
الســلطة  بطبيعــة  الرئيســية  والســلع  الخدمــات  وجــودة  توفــر  يرتبــط  ولا  الأقــل.  علــى  واحــدة  رئيســية 
والدمــار  النــزاع؛  قبــل  الخدمــة  حالــة  العوامــل: منهــا  مــن  بالعديــد  يتأثــر  بــل  المدينــة فقــط،  فــي  الحاكمــة 
البيانــات  أن  إلا  التحتيــة.  البنــى  وتصليــح  تجديــد  علــى  القــدرة  وانعــدام  العســكرية؛  العمليــات  عــن  الناتــج 
توفــر  فــي  أكبــر  تدهــور  مــن  تعانــي  العاليــة  الســكانية  وبكثافتهــا  النظــام  مناطــق ســيطرة  أن  إلــى  تشــير 
ــة حلــب. ــاء، ويظهــر هــذا التدهــور بصــورة واضحــة فــي مدين ــل الوقــود والكهرب  ســلع وخدمــات أساســية، مث

مــن حيــث الشــروط المعيشــية، يعتبــر نصــف ســكان مدينــة القامشــلي أن حالتهــم »وســط« ومــا دون، وترتفــع 	 
هذه النسبة في مدينة الرقة التي تخضع أيضاً لنفوذ الإدارة الذاتية لتصل إلى %63 من إجمالي عدد سكان 
المدينــة. وفــي مناطــق نفــوذ النظــام، تبلــغ النســبة حوالي %65 فــي مدينة حلب، مقارنة مع %51 في مدينة 
دمشــق. أمــا فــي مناطــق نفــوذ القــوى الأخــرى، فتبلــغ النســبة %58 فــي مدينة أعزاز و%68 فــي مدينة إدلب، 
التــي تعتبــر الأســوأ نســبياً فيمــا يتعلــق بدليــل الشــروط المعيشــية، الأمــر الــذي يمكــن تفســير جــزء منــه بالدمــار 
 الناتــج عــن العمليــات العســكرية، إضافــة إلــى عــدم اســتقرار الوضــع الأمنــي فــي إدلــب والمناطــق المحيطة بها.

ــى 	  ــر علــى حالتهــا المعيشــية يصــل إل ــر بشــكل كبي ــر أن الفســاد يؤث ــي تعتب ــج أن نســبة الأســر الت تشــير النتائ
أكثــر مــن %70 فــي هــذه المناطــق. وتبلــغ النســبة أقصاهــا فــي مدينــة دمشــق عنــد %81 مــن الأســر. 
تبلــغ  إذ  الأخــرى،  المناطــق  كافــة  فــي  أقــل،  بدرجــات  وإن  منتشــرة،  الظاهــرة  هــذه  أن  البيانــات  وتظهــر 
 نســبتها حوالــي %57 فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، وتنخفــض إلــى حــدود %50 فــي كل مــن إدلــب وأعــزاز.

ــر 	  ــة وكفــاءة المؤسســات الحاكمــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام تؤث نســبة الأســر التــي تعتقــد أن عــدم فعالي
بشــكل كبيــر فــي حالتهــا المعيشــية تبلــغ %61 مــن إجمالــي الأســر، وتتجــاوز فــي دمشــق %75. أمــا فــي 
مناطــق الإدارة الذاتيــة فتبلــغ وســطياً حوالــي %57، وتنخفــض قليــلًا فــي أعــزاز إلــى %56، فيمــا تصــل 
إلــى %46 فــي مدينــة إدلــب. وتعكــس هــذه النســب اتســاع فجــوة عــدم الثقــة بيــن الســكان فــي المــدن 
 المدروســة والمؤسســات الحاكمــة مــن حيــث قــدرة الأخيــرة علــى تأميــن الحــد الأدنى مــن المتطلبات المعيشــية.

تشــير البيانــات إلــى أن حوالــي %60 مــن الأســر فــي مناطــق نفــوذ النظــام تعتقــد أن العقوبــات تؤثــر ســلباً 	 
وبشــكل كبيــر علــى حالتهــا المعيشــية. كمــا تصــل هــذه النســبة إلــى حوالــي %50 فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، 
الأمــر الــذي يمكــن تفســيره باعتمــاد اقتصــاد هــذه المناطــق علــى التجــارة مــع مناطــق النظــام، إضافــة إلــى 
دور العقوبــات فــي إعاقــة التعامــل مــع العالــم الخارجــي ومنــع اســتثمار النفــط بشــكل فعــال ومســتدام. 
وتنخفــض هــذه النســبة بشــكل كبيــر فــي إدلــب إلــى أقــل مــن %25، لتصبــح فــي أعــزاز بحــدود %5، حيــث يعتبــر 
 أغلــب الأســر أن العقوبــات موجهــة بالدرجــة الأولــى ضــد النظــام الســوري الــذي لا يمتلــك أي ســلطة عليهــم.

مــن 	   85% مــن  فأكثــر  المناطــق،  كافــة  فــي  مطبقــة  غيــر  الأســر  أغلــب  تقديــر  وفــق  القانــون  ســيادة  إن 
هــذه  وتتــراوح  الجميــع،  علــى  تنطبــق  لا  والقوانيــن  القــرارات  أن  تعتقــد  الســتة  المــدن  فــي  الأســر 
النســبة بيــن %95.8 فــي مدينــة إدلــب و%70.7 فــي مدينــة الرقــة، وتبلــغ وســطياً فــي مناطــق نفــوذ 
 النظــام أكثــر مــن %90، وتقتــرب مــن %80 فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، أمــا فــي أعــزاز فتبلــغ 79.3%.

تعتقــد أغلــب الأســر فــي المــدن الســتة المدروســة أن قدرتهــا علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارت معدومــة 	 
لا  أنهــم  إلــى  أشــاروا  الاســتبيان  فــي  المشــمولة  الأســر  إجمالــي  مــن   82% إن  إذ  معدومــة،  شــبه  أو 
القــرارت  بعــض  فــي  نــادر  بشــكل  يشــاركون  أنهــم  أو  القــرار،  اتخــاذ  عمليــة  فــي  المشــاركة  يســتطيعون 
بيــن  وتتقــارب  عنــد 97.3%،  إدلــب،  مدينــة  فــي  أعلاهــا  النســبة  هــذه  وتبلــغ  المحلــي.  المســتوى  علــى 
.78% إلــى  أعــزاز فتصــل  أمــا فــي مدينــة   .80% لتبلــغ حوالــي  الذاتيــة  الإدارة  النظــام ومناطــق   مناطــق 

حوالــي %90 مــن الأســر فــي هــذه المــدن تعتبــر نفســها غيــر قــادرة علــى محاســبة الســلطات، مــع اســتثناءات 	 
ــة دمشــق، و%98 فــي  ــن %81 فــي مدين ــراوح النســبة بي ــة. وتت ــادرة فيمــا يتعلــق ببعــض القــرارات المحلي ن
 مدينــة إدلــب، وتبلــغ وســطياً فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة حوالــي %92، أمــا فــي مدينة أعــزاز فتصل إلى 87%.

أكثر من نصف الأسر في المدن الستة المدروسة يثقون بالتعاون مع أحد أفراد منطقتهم، وتتراوح هذه النسبة 	 
بين %71.2 في مدينة دمشق و%40.6 في مدينة حلب، وقد يدل ذلك على عدم التأثير المباشر لشكل وطبيعة 
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القوى الحاكمة على مستوى الثقة المجتمعية حيث إن المدينتين تخضعان لنفوذ النظام. أما في مناطق الإدارة 
 الذاتيــة فتصــل هــذه النســبة إلــى %45، مقارنــة مــع %64.5 و%41.6 في مدينتي أعــزاز وإدلب على التوالي.

ــة 	  ــر أن مشــاركة المــرأة الاقتصادي ــي نصــف الأســر المشــمولة فــي الاســتبيان فــي المــدن الســتة تعتب حوال
والاجتماعيــة ضعيفــة أو ضعيفــة جــداً. وتتــراوح هــذه النســبة بيــن %71 فــي مدينــة إدلــب و%30 فــي مدينــة 
الرقــة، ويبلــغ وســطي نســبة المشــاركة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة حوالــي %34، وهــو الأقــل بيــن مناطــق 

النفــوذ المختلفــة، إذ تصــل هــذه النســبة إلــى %47 فــي مناطــق النظــام و%58 فــي مدينــة أعــزاز.

توصيات سياساتية
 

إن تجــاوز الوضــع الكارثــي والاختــلالات الهيكليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية فــي كافــة المناطــق 
الســورية يحتــاج إلــى تنســيق وتعــاون طويــل الأجــل بيــن عــدد مــن الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك الناشــطين المدنييــن 
فــي المجتمعــات المحليــة، والمغتربيــن الســوريين، إضافــة إلــى الجهــات والمؤسســات الدوليــة المناصــرة لحقــوق 
الإنســان. ويمكــن أن يتــم التعــاون بيــن الفاعليــن وفــق مســارين مترابطيــن، الأول علــى المســتوى المؤسســاتي، 
ويهــدف إلــى التغييــر التدريجــي لآليــات الحوكمــة فــي كافــة المناطــق وتعطيــل آليــات اســتغلال قــوى الأمــر الواقــع 

للســكان، وهــو يتضمــن المقترحــات التاليــة:

دعــم دور أكبــر للمجتمــع المدنــي فــي آليــات صنــع السياســات العامــة والدفــع باتجــاه تأميــن مســاحة حــرة وآمنــة 	 
له؛

الواقــع مــع عمليــة الإصــلاح 	  إلــى هيئــات قــوى الأمــر  الغربيــة  الــدول  المقــدم مــن  التنمــوي  الدعــم  ربــط 
المؤسســاتي؛

اتخــاذ إجــراءات تحمــي المجتمعــات المحليــة مــن الآثــار الســلبية للعقوبــات، مــع ضــرورة اســتمرار المجتمــع 	 
الدولــي فــي المســاهمة بتعطيــل آليــات الاســتغلال مــن خــلال فــرض عقوبــات فعالــة علــى أمــراء الحــرب 

والمنتفعيــن مــن النــزاع؛
تصميــم الدعــم الدولــي بنــاء علــى أولويــات يضعهــا الســوريون بشــكل تشــاركي، تأخــذ بعيــن الاعتبــار مصالــح 	 

الجميــع دون تمييــز؛
التمييــز بيــن مؤسســات النظــام ومؤسســات الدولــة، والعمــل علــى التواصــل مــع الخبــراء والمهنيــن فــي 	 

مناطــق ســيطرة النظــام؛
تقليــل الاعتمــاد علــى المؤسســات التقليديــة للوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة، واســتبدالها بمؤسســات 	 

ومبــادرات مدنيــة قائمــة علــى التشــاركية والشــفافية وعــدم التمييــز؛
تنســيق جهــود الجهــات المانحــة والدوليــة بخصــوص دعــم اللاجئيــن الســوريين، وعــدم تســييس قضيتهــم، 	 

وتمكينهــم اقتصاديــاً؛
ــى 	  ســة، إضافــة إل ــر مسيَّ ــة غي ــزاع بطريقــة مهني ــل كافــة أطــراف الن ــق انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قب توثي

توثيــق حقــوق الســوريين فــي الأراضــي والمســاكن والممتلــكات.

أمــا المســار الثانــي فيســعى إلــى دعــم الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة، وبالتالــي تحســين مســتوى معيشــة الأســر 
وتخفيــف حالــة الحرمــان التــي تعانــي منــه، ومــن المقترحــات فــي هــذا الســياق:

تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للهيئــات المســؤولة عــن الحوكمــة الاقتصاديــة فــي المناطــق التــي رُفعــت عنهــا 	 
العقوبــات الأميركية؛

ــرات 	  ــى التشــبيك والتنســيق مــع الخب ــي والمصرفــي فــي هــذه المناطــق، والســعي إل ــر القطــاع المال تطوي
ــي للاســتثمار فــي القطــاع المصرفــي؛ ــة بهــدف جــذب رأســمال أجنب الدولي

دعــم مشــاريع الطاقــة البديلــة، وخاصــة الشمســية، مــن قبــل المســتثمرين والفاعليــن المهتميــن بالشــأن 	 
الســوري؛

دعــم قطــاع التعليــم بالتنســيق مــع مبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى الهيئــات المحليــة ذات 	 
الصلــة؛

تيســير وصــول الأدويــة والمســتلزمات والأجهــزة الطبيــة، إضافــة إلــى تطويــر الكــوادر الطبيــة الحاليــة، ورفدهــا 	 
بمــا يلــزم مــن دعــم تقنــي ومالــي يســاعدها علــى البقــاء فــي كافــة المناطــق الســورية؛

تحقيق أمن غذائي مستدام يقوم على الإنتاج الزراعي/الغذائي المحلي والمستورد؛	 
تقديــم دعــم مالــي وتقنــي مــن قبــل منظمــات محليــة ودوليــة لتنفيــذ مشــاريع صغيــرة ومتناهيــة الصغــر فــي 	 

كافــة المناطــق الســورية؛
تعزيــز الــدور الرقابــي لمبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى آليــات عمــل الســوق، وذلــك لرصــد حــالات 	 

الاســتغلال والاحتــكار والمحســوبية والفســاد والغــش والإضــاءة عليهــا والدفــع باتجــاه محاســبة مرتكبيهــا. 
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المقدمة

ــذي كان  ــة الإقصــاء السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي ال ــة بتجــاوز حال فــي آذار 2011، خــرج الســوريون للمطالب
يمارســه عليهــم النظــام الســوري. وقوبلــت هــذه المطالبــة بعنــف شــديد مــن قبــل النظــام، ممــا مهّد للعنف المســلح 
والتدخــلات الخارجيــة والدخــول فــي نفــق النــزاع علــى الســلطة المســتمر منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن، ســيطرت 
خلالــه قــوى أمــر واقــع متعــددة علــى مناطــق مختلفــة فــي ســوريا. وطــورت هــذه القــوى آليــات اســتغلال تمــارس 
مــن خلالهــا عمليــة تحويــل المــوارد الاقتصاديــة، المتآكلــة أصــلًا نتيجــة النــزاع، وتســخير البنــى الاجتماعيــة التقليديــة 
لخدمــة أهدافهــا بمــا يحقــق اســتدامة ســلطتها علــى حســاب مصالــح غالبيــة الســوريين. إن تجــاوز الآثــار الكارثيــة لهــذا 
ــرات  ــل التغي ــك مــن خــلال رصــد وتحلي ــف المناطــق، وذل ــة للســوريين فــي مختل ــة الراهن ــب فهــم الحال ــزاع يتطل الن
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلــى تحليــل آليــات الاســتغلال الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي تمارســه قــوى 
الأمــر الواقــع المختلفــة. ويحــاول هــذا البحــث البنــاء علــى فهــم هــذه التغيــرات والآليــات، للوصــول إلــى مقترحــات 
سياســاتية وعمليــة تســاعد الســوريين ليــس علــى التأقلــم مــع الوضــع الحالــي بــل علــى تغييــره بمــا يتناســب مــع 

تطلعاتهــم، وذلــك لتحقيــق تنميــة تضمينيــة فــي مختلــف المناطــق الســورية.

ينقســم البحــث إلــى قســمين رئيســيين: الأول يشــخص الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي علــى المســتوى الكلــي 
فــي مختلــف المناطــق الســورية، أمــا القســم الثانــي يحلــل الحالــة المعيشــية علــى مســتوى الأســرة الســورية 
مــن خــلال مســح عينــة مُمثلــة لســت مــدن تخضــع لســلطات أمــر واقــع مختلفــة. تضمــن التحليــل الكلــي دراســة 
واقــع القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة فــي ســوريا قبــل عــام 2011 وكيــف أثــر النــزاع عليهــا، كمــا يشــمل 
فهــم للديناميــات الديمغرافيــة والتعليميــة والصحيــة قبــل النــزاع وأثنــاءه. وتشــير نتائــج البحــث إلــى الانخفــاض الحــاد 
فــي الناتــج الزراعــي والصناعــي والخدمــي نتيجــة دمــار البنيــة الاقتصاديــة التحتيــة، وكذلــك أعمــال الســلب والنهــب 
مــن قبــل كافــة المجموعــات المســلحة، إضافــة إلــى ســيطرة أمــراء الحــرب ومحاســيب ســلطات الأمــر الواقــع علــى 
الديناميــات الاقتصاديــة فــي مختلــف المناطــق، مــع غيــاب كامــل لســيادة القانــون وانتشــار المحســوبية والفســاد، 
ــاج الاقتصــادي والســلع  ــن مدخــلات الإنت ــة بشــكل شــبه كامــل لتأمي ــى الاعتمــاد علــى الأســواق الخارجي إضافــة إل

الأساســية، ممــا أدى إلــى فقــدان الســيادة الاقتصاديــة للبــلاد.

وأشــار التقريــر إلــى نضــوب المــوارد الماليــة لقــوى الأمــر الواقــع، واعتمادهــا ماليــاً علــى مصــادر غيــر محفــزة للإنتــاج 
مثــل الأنشــطة غيــر القانونيــة، وتخفيــض الدعــم الفعلــي علــى الســلع والخدمــات، وزيــادة الرســوم والضرائــب 
والابتــزاز المالــي للتجــار، والاعتمــاد علــى التحويــلات الخارجيــة مــن المغتربيــن ودعــم الحلفــاء. وترافــق ذلــك مــع انهيــار 
ــرة الســورية، وانكمــاش القــدرة الشــرائية للســوريين، إضافــة إلــى عــدم توفــر الســلع والخدمــات  ســعر صــرف اللي
الأساســية. وأصــاب ســوق العمــل الكثيــر مــن التشــوهات، منهــا هجــرة الكــوادر المؤهلــة، واســتغلال أصحــاب العمــل 
للمشــتغلين خاصــة النســاء منهــم، وشــبه انعــدام لفــرص عمــل لائقــة فــي القطاعــات الإنتاجية، إضافة إلــى انتعاش 

الأنشــطة الجرميــة والمرتبطــة بالنــزاع.

يســتمر تشــتت الســوريين بيــن نازحيــن ولاجئيــن، ومعانــاة أغلبهــم مــن ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة، إضافــة 
ــة، والدفــع بهــم  ــق مكاســب سياســية واقتصادي ــة لتحقي ــة وخارجي ــل قــوى داخلي ــى اســتغلال أوضاعهــم مــن قب إل
فــي بعــض الأحيــان لإحــداث تغييــرات ديمغرافيــة فــي بعــض المناطــق داخــل ســوريا خدمــة لمصالــح هــذه القــوى. 
وعلــى الرغــم مــن الهــدوء الأمنــي والعســكري النســبي منــذ عــام 2019، مــا يــزال قطاعــا الصحــة والتعليــم فــي حالــة 
مــن التدهــور مــن حيــث الكــم والنــوع، مــع تســييس القــوى المختلفــة لهذيــن القطاعيــن واســتخدامهما لتعزيــز الــولاء 
ــة  ــن قــوى الأمــر الواقــع فــي ســوريا والمؤسســات الطائفي ــى تطــور العلاقــة بي ــج إل للســلطة. كمــا أشــارت النتائ
والقبليــة والمناطقيــة، ممــا عــزز مــن مكانــة هــذه المؤسســات وأدى إلــى المزيــد مــن التدهــور فــي رأس المــال 
الاجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي، وتراجــع لــدور المــرأة، الضعيــف أصــلًا، فــي المســاهمة باتخــاذ القــرارات 

العامــة.

تشــير معطيــات الدراســة إلــى التوســع الكبيــر لــدور مبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تقديــم الدعــم 
الاقتصــادي والاجتماعــي للمجتمعــات المحليــة، إلا أن هــذا الــدور بقــي فــي أغلــب الأحيــان محــدوداً بالمــوارد المتاحــة 
ومســاحة العمــل التــي تســمح بهــا الســلطات القائمــة. لــم تُظهــر نتائــج الدراســة ســعي أي مــن قــوى الأمــر الواقــع 
الموجــودة فــي ســوريا إلــى تأســيس نظــام حكــم تشــاركي وتضمينــي، بــل علــى العكــس، فــإن كافــة المؤشــرات 
تــدل علــى أن هــذه القــوى قامــت باستنســاخ آليــات الاســتبداد والإقصــاء مــن النظــام الســوري، بمــا فــي ذلــك 

اســتغلال المــوارد المتاحــة مــن أجــل ترســيخ ســلطتها علــى حســاب مصالــح غالبيــة أفــراد المجتمــع.

إضافــة إلــى الملخــص التنفيــذي والمقدمــة ومنهجيــة البحــث، يقــع التقريــر فــي أربعــة أقســام رئيســية: يتطــرق 
القســم الأول إلــى فهــم آليــات الاســتغلال فــي الســياق الســوري؛ ويبحــث القســم الثانــي فــي التحليــل الكلــي لأثــر 
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النــزاع علــى القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، إضافــة إلــى أثــره علــى الخصائــص الديمغرافيــة فــي ســوريا 
وعلــى فعاليــة قطاعــي الصحــة والتعليــم؛ أمــا القســم الثالــث فيتضمــن دراســة الحالــة المعيشــية للأســرة الســورية، 
وكيفيــة تأثيــر النــزاع علــى هــذه الحالــة مــن حيــث الحالــة التعليميــة والعلاقــة مــع ســوق العمــل والدخــل والاســتهلاك 
والعلاقــات الاجتماعيــة، إضافــة إلــى العلاقــة بيــن الأفــراد والمؤسســات الحاكمــة؛ ويختــم التقريــر فــي القســم 
الرابــع بالتوصيــات السياســاتية والمقترحــات المبنيــة علــى نتائــج الدراســة، والتــي يمكــن أن تســاهم فــي تجــاوز آثــار 

النــزاع فــي ســوريا والتأســيس لبنــاء دولــة قائمــة علــى مبــادىء الحريــة والعدالــة والمســاواة.
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منهجية البحث

يتبنــى التقريــر مقاربــة شــاملة لفهــم الحالــة والديناميــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ســوريا أثنــاء النــزاع، وذلــك 
مــن خــلال تحليــل عــدد مــن المتغيــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة علــى المســتويين الكلــي والجزئــي. يشــخّص التحليــل 
الكلــي الحالــة العامــة وأثــر النــزاع عليهــا، أمــا الجزئــي فيقــدم انعكاســاً للمتغيــرات الكليــة علــى الحالــة المعيشــية 
للأســرة فــي مناطــق مختلفــة، ممــا يســاعد علــى التحليــل المقــارن الدقيــق بيــن هــذه المناطــق. إضافــة إلــى ذلــك، 
يســعى البحــث إلــى فهــم آليــات الاســتغلال التــي تتبناهــا قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة، ويربــط بيــن تلــك الآليــات 
والطبيعــة الاســتبدادية للقــوى المســيطرة علــى الأرض، مــع التركيــز علــى آليــات النظــام الاســتبدادي فــي ســوريا 
قبــل النــزاع وأشــكال تغولــه بعــده. ويســاهم هــذا التحليــل المتكامــل بيــن الكلــي والجزئــي، وربطه بآليات الاســتغلال، 
 فــي تقديــم توصيــات سياســاتية عمليــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الســياق العــام مــع خصوصيــة المناطــق المختلفــة.

ينطلــق التقريــر مــن اعتبــار كامــل الأراضي الســورية وحدة البحث الرئيســية، مع الإضاءة علــى الاختلافات والتداخلات 
بيــن مناطــق ســيطرة قــوى الأمــر الواقــع المتعــددة. وقــد حــدد التقريــر أربــع قــوى رئيســية: النظــام الســوري الــذي 
يســيطر علــى المســاحة الأوســع مــن البــلاد؛ والإدارة الذاتيــة المتواجــدة فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية، وهــي 
تتضمــن أجــزاء كبيــرة مــن محافظــات الحســكة والرقــة وديــر الــزور، إضافــة إلــى بعــض المناطــق فــي ريــف حلــب 
الشــمالي؛ وهيئــة تحريــر الشــام التــي تســيطر علــى قســم كبيــر مــن محافظــة إدلــب، بمــا فيهــا المدينــة؛ والحكومــة 
المؤقتــة فــي مناطــق شــمال حلــب، وكذلــك بعــض مناطــق الحســكة والرقــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تحليــل بعــض 
ــك لعــدة عوامــل:  ــى مناطــق ســيطرة النظــام، ويعــود ذل ــر عل ــز بصــورة أكب ــة ركّ ــة والاجتماعي القطاعــات الاقتصادي
منهــا وجــود الجــزء الأكبــر مــن الســكان فــي ســوريا داخــل هــذه المناطــق، وتوافــر بيانــات اقتصاديــة واجتماعيــة وفــق 
سلاســل زمنيــة تتيــح تحليــل التغيــرات خــلال الســنوات المدروســة، إضافــة إلــى تواجــد مؤسســات الدولــة النقديــة 

والماليــة فــي هــذه المناطــق مثــل مصــرف ســوريا المركــزي.
يســعى التحليــل الكلــي إلــى فهــم عــدد مــن المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الرئيســية وأثــر النــزاع عليهــا، كمــا 
يعمــل علــى تحليــل آليــات الاســتغلال التــي تتبناهــا قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة فــي كل مــن الأبعــاد المدروســة: 
القطاعــات الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك الزراعــة والصناعــة والخدمــات والبنــاء والتشــييد؛ والقطــاع المالــي، مــع 
التركيــز علــى الإيــرادات والنفقــات العامــة؛ والقطــاع النقــدي، وتحديــداً مــا يخــص الأســعار والتضخــم؛ والحالــة 
ــر لمحــة عــن كل قطــاع  ــزوح؛ إضافــة إلــى التعليــم والصحــة. ويقــدم التقري ــة التــي تشــمل اللجــوء والن الديموغرافي
لفتــرة مــا قبــل النــزاع، مــع التركيــز علــى الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 2001 إلــى 2010، ثــم ينتقــل إلــى تشــخيص أثــر 
النــزاع علــى القطــاع المــدروس مــع التطــرق إلــى آليــات الاســتغلال فــي هــذا القطــاع. ويتضمــن البحــث أيضــاً تحليــلًا 
ــات. ــر العقوب ــز ضــد النســاء وبعــض مؤشــرات الفقــر والحرمــان وأث ــل العمــل والتميي ــرة للقطاعــات، مث  لأبعــاد عاب

يعتمــد التقريــر علــى البيانــات والمعلومــات الثانويــة المتوفــرة مــن تقاريــر ســابقة أو تصريحــات رســمية، إضافــة إلــى 
قيــام الباحثيــن بتقديــر عــدد مــن المؤشــرات بنــاء علــى تلــك البيانــات والمعلومــات وعلــى مقابــلات غيــر رســمية مــع 
خبــراء مــن القطــاع المــدروس. ويغطــي التحليــل الكلــي فتــرة النــزاع حتــى نهايــة عــام 2020، مــع التطــرق إلــى عــام 
2021 بالنســبة للمؤشــرات ســريعة التغيّــر فــي ســوريا مثــل الأســعار والتضخــم. ومــن حيــث المصــادر، اعتمــد البحــث 

علــى المنظمــات الأمميــة والدوليــة والجهــات الرســمية، إضافــة إلــى المراكــز البحثيــة.

تــم تقديــر الناتــج الاقتصــادي لعــام 2020 وتعديــل بعــض أرقــام ناتــج ســنوات ســابقة بنــاء علــى تصريحــات رســمية 
حــول المؤشــرات الإنتاجيــة، إضافــة إلــى مقابــلات غيــر رســمية مــع خبــراء قطاعييــن. وكمثــال عــن ذلــك، تــم تعديــل 
الناتــج الزراعــي للســنوات بيــن 2012 و2019 وتقديــر ناتــج 2020 بنــاء علــى التصريحــات الرســمية لمســؤولين مــن 
مختلــف ســلطات الأمــر الواقــع حــول إنتــاج عــدد مــن المحاصيــل الرئيســية، إضافــة إلــى الإنتــاج الحيوانــي. كمــا تمــت 
مناقشــة دقــة هــذه التعديــلات وواقعيتهــا مــن خــلال مقابــلات غيــر رســمية مــع خبــراء وعامليــن فــي القطــاع الزراعــي 
داخــل المناطــق المدروســة. فيمــا يخــص الأســعار والتضخــم، اعتمــد الباحثــون فــي تقديرهــم لهــذه المؤشــرات 
ــن 2012  ــن أســعار الصــرف ومؤشــر أســعار المســتهلك بي لأعــوام 2019 و2020 و2021 علــى نمــوذج العلاقــة بي

و2018.

أمــا التحليــل الجزئــي للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي ســوريا، فقــد اعتمــد علــى مســح أُسَــري مبنــي علــى عيّنــة 
تمثيليــة لســتّ مــدن ســورية تعكــس قــوى الأمــر الواقــع الرئيســية فــي البــلاد: دمشــق وحلــب، اللتــان تقعــان فــي 
مناطــق نفــوذ النظــام الســوري؛ والقامشــلي والرقــة، الخاضعتيــن بشــكل رئيســي لنفــوذ الإدارة الذاتيــة؛ ومدينــة 
أعــزاز التــي تســيطر عليهــا إداريــاً الحكومــة المؤقتــة؛ إضافــة إلــى مدينــة إدلــب الخاضعــة لنفــوذ هيئــة تحريــر الشــام. 
وشــملت عينــة المســح 2,314 أســرة موزعــة علــى المــدن الســت لتكــون ممثلــة إحصائيــاً عــن كل مدينــة بمســتوى ثقــة 

%95 وهامــش خطــأ 5%.
واســتخدم البحث الاســتبيان أداةً رئيســية للحصول على مدخلات التحليل الجزئي. تضمن هذا الاســتبيان 64 ســؤالًا 
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تغطي عدداً كبيراً من المؤشــرات على مســتوى الأســرة: بما في ذلك الشــروط المعيشــية من حيث جودة المســكن 
ــر الخدمــات التــي تحتاجهــا الأســرة ومــدى اســتطاعتهم الحصــول عليهــا؛ وآليــات التأقلــم التــي  والموجــودات؛ وتوفُّ
تتبناهــا الأســرة لتواجــه النقــص فــي الخدمــات والســلع الأساســية مثــل الوقــود والكهربــاء ومياه الشــرب. كما تضمن 
الاســتبيان أســئلة حــول الحالــة التعليميــة والصحيــة، وجــودة الخدمــات المقدمــة فــي هذيــن القطاعيــن؛ ومصــادر دخل 
الأســرة وســلوكيات اســتهلاكها؛ والتماســك الاجتماعــي وآليــات حــل النــزاع؛ إضافــة إلــى دور النســاء فــي الأســرة 
والمجتمــع. وتــم تحليــل هــذه المؤشــرات علــى مســتوى الأســرة والمدينــة ومنطقــة النفــوذ، وبعــض المؤشــرات 
 تمــت دراســتها حســب الجنــس والعمــر وعــدد أفــراد الأســرة والحالــة العمليــة والمســتوى التعليمــي لــرب الأســرة.

وتــم تحضيــر »دليــل الباحــث« ومشــاركته مــع كافــة الباحثيــن الميدانييــن لتقديــم شــرح وافٍ عــن كل ســؤال فــي 
الاســتبيان وتكويــن فهمــاً مشــتركاً حــول كافــة الأســئلة. كمــا قــام فريــق البحــث الرئيســي بإجــراء ورشــات عمــل مــع 
الفريــق الميدانــي لشــرح الاســتبيان والهــدف منــه ومحــاوره الرئيســية، إضافــة إلــى عــرض »دليــل الباحــث« وتوضيــح 
أهميــة الاســتعانة بــه أثنــاء المقابــلات. أشــرف خبــراء مــن منظمــة اليــوم التالــي علــى عمــل الفريــق الميدانــي 
مــع متابعــة يوميــة لكافــة أفــراد الفريــق، الأمــر الــذي اســتمر منــذ بدايــة شــهر كانــون الثانــي حتــى نهايــة الأســبوع 
الأول مــن شــباط 2022. وتمتلــك اليــوم التالــي الخبــرة اللازمــة لتنفيــذ المســوح الميدانيــة فــي كافــة المناطــق، 
مــع إعطــاء الأولويــة دائمــاً لســلامة الفريــق الميدانــي. وعمــل الخبــراء علــى متابعــة فريــق إدخــال البيانــات، وقامــوا 
بالمراجعــة الدوريــة للمعلومــات المُدخلــة للتأكــد مــن صحتهــا، ثــم قامــوا بعمليــة تنظيــف البيانــات وإصــلاح مــا هــو 
.StataBE17و Excel غيــر دقيــق أو غيــر مكتمــل، وبعــد ذلــك بــدأت عمليــة تحليــل مدخــلات الاســتبيان باســتخدام 

تقــدم نتائــج الاســتبيان توصيفــاً وفهمــاً تفصيليــاً للحالــة المعيشــية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأســر فــي المــدن 
المدروســة وفروقــات هــذه الحالــة بيــن المناطــق المختلفــة. إلا أن هــذه النتائــج تعكــس فقــط الحالــة في المدن الســت 
ولا يمكــن تعميمهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار فروقــات كبيــرة ليــس فقــط بيــن مناطــق الســيطرة المختلفــة، ولكــن 
ضمــن المنطقــة التــي تقــع تحــت ســلطة أمــر واقــع واحــدة. ويتطلــب تمثيــل كل تلــك المناطــق بشــكل دقيــق مســحاً 
علــى مســتوى ســوريا يحتــاج إلــى الكثيــر مــن المــوارد، الأمــر الــذي تحــول دونــه العديــد مــن التحديــات والصعوبــات 

الأمنيــة واللوجســتية.

تُتيــح المقاربــة الشــاملة التــي اعتمدهــا البحــث، والتــي تقــوم علــى التكامــل بيــن التحليــل الكلــي والجزئــي، وجــود 
ــل،  ــر والطوي ــة علــى المــدى القصي ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتقديــم مقترحــات سياســاتية عملي ــة متين قاعــدة علمي
تشــمل الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحوكميــة وتأخــذ بعيــن الاعتبــار الاختلافــات بيــن المناطــق. وتهــدف هــذه 
المقترحــات إلــى تحســين الوضــع المعيشــي لكافــة الســوريين، وذلــك مــن خــلال تعطيــل آليــات الاســتغلال وتفعيــل 
 النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بيئة مؤسساتية عادلة ومساءلة وشفافة على المستوى المحلي والوطني.
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أولًا: آليات الاستغلال في السياق السوري

تتطلــب مواجهــة الأنظمــة الاســتبدادية فهــم وتحليــل مؤسســاتها وآليــات عملهــا فــي مواجهــة التهديــدات الداخليــة 
التــي قــد تأتــي مــن المجتمــع ومقاومتــه لمحــاولات الســيطرة عليــه أو مــن النخــب الثقافيــة والسياســية والاقتصادية 
والعســكرية. بشــكل عــام، يعتمــد الاســتبداد فــي هــذه المواجهــة علــى آليــة المســاومة، ولكن بشــرطين غيــر مُعلنَين: 
الأول هــو أن نتائــج المســاومة تنفذهــا المؤسســات التابعــة للســلطة وليــس مؤسســات مســتقلة، والشــرط الثانــي 
أن أي خــلاف قــد ينشــأ خــلال المســاومة يُحــل باســتخدام العنــف المفــرط )Svolik, 2012(. وتعكــس هــذه الآليــة 
وشــروطها الطريقــة التــي تعامــل فيهــا النظــام الســوري مــع المجتمــع، والــذي حــاول منــذ آذار 2011 الخــروج مــن حالــة 

المســاومة إلــى الحريــة والعدالــة والمشــاركة الفعالــة.

ــج بشــكل رئيســي  ــلاك القــوة فــي الأنظمــة الاســتبدادية تَنتُ مــات امت ــى أن مقوِّ ــد مــن الدراســات إل تُشــير العدي
مــن تســلّط هــذه الأنظمــة علــى مؤسســات الدولــة، وبالتالــي هنــاك ضــرورة تحليليــة للتمييــز بيــن مؤسســات 
أجــل اســتدامة  آليــات اســتخدام الأخيــر لهــذه المؤسســات مــن  ثــم فهــم  الدولــة والنظــام الاســتبدادي، ومــن 
هيمنتــه )Slater and Fenner, 2011(. وفــي ســوريا، عمــل النظــام الاســتبدادي القائــم علــى ســلطة الحــزب الواحــد 
منــذ عــام 1963 علــى خلــق التماهــي بيــن البعــث ومؤسســات الدولــة لاســتغلال مــوارد البــلاد ووضعهــا فــي 
ــاً بالاســتبداد الفــردي مــع اســتلام  ــي اســتُبدل تدريجي ــه، إلا أن الاســتبداد الحزب ــح الحــزب وأيديولوجيت خدمــة مصال
إســرائيل  معــاداة  علــى  القائمــة  الشــعبوية  السياســات  فــي  الأســد  اســتمر  وبينمــا  للســلطة.  الأســد  حافــظ 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، طبّــق سياســات انفتــاح اقتصــادي صبــت نتائجهــا فــي صالــح محاســيب النظــام، 
والقائمــة  المهيمنــة  الأمنيــة  الشــبكات  مــن  بحمايــة  البــلاد ومواطنيهــا  مــوارد  اســتغلال  فــي  الذيــن توســعوا 
الأمنيــة  المؤسســات  هــذه   .)Van Dam, 2011; Perthes, 1995( دولتيــة  قبــل  مــا  وانتمــاءات  ولاءات  علــى 
والعســكرية، التــي مكّنهــا حافــظ الأســد لترســيخ ســلطته، دور الإشــراف والتوجيــه والرقابــة علــى مؤسســات الدولــة 
 المدنيــة، مــع الاحتفــاظ بــدور الحــزب فــي التنظيــم والحشــد وتأميــن الغطــاء السياســي والأيديولوجــي للنظــام.

وبذلــك تشــكل فــي ســوريا نوعــان رئيســيان مــن مؤسســات الحكــم: النــوع الأول هــو المؤسســات الاســتبدادية، 
والتــي تتضمــن أولًا أجهــزة أمنيــة يديرهــا رأس النظــام ويمنحهــا صلاحيــات مطلقــة فــي ممارســة العنــف المفــرط. 
ولا تنسّــق هــذه الأجهــزة فيمــا بينهــا، بــل بالعكــس تراقــب بعضهــا البعــض كيــلا يتشــكل تحالــف أمنــي يهــدد 
ســلطة النظــام. وتتضمــن المؤسســات الاســتبدادية ثانيــاً تشــكيلات عســكرية ذات ولاء مطلــق لــرأس النظــام، 
ــة )Batatu, 1999(، ومــن هــذه التشــكيلات الحــرس الجمهــوري  ــة ومناطقي ــى انتمــاءات طائفي ــم عل وهــو ولاء قائ
والقــوات الخاصــة، وســابقاً ســرايا الدفــاع التــي أسّســها رفعــت الأســد وتــم حلّهــا عــام 1984. أمــا النــوع الثانــي فهــو 
المؤسســات المدنيــة، أي الإدارات والهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي، وتقــوم 

ــة.  هــذه المؤسســات بالعمــل ضمــن القوانيــن والتشــريعات التــي تتبناهــا الدول

تســتخدم المؤسســات الاســتبدادية العديــد مــن الآليــات للتحكــم بأجهــزة الدولــة المدنيــة، ويبقــى القمــع والتهديــد 
بممارســته المقاربــة الأساســية التــي تســتخدمها، إلا أن الاعتمــاد بشــكل كامــل علــى العنــف ليــس كافيــاً لبقــاء 
Schep- )الاســتبداد. لا بــد أيضــاً مــن تطويــع القوانيــن والتشــريعات خدمــة لمصالحــه وبالتالــي قوننــة الاســتبداد 
ــد مــن ممارســتها صفــة التشــريع  ــرى أن مؤسســات الاســتبداد فــي ســوريا ألبســت العدي pele, 2018(. ولذلــك ن
ــة إلــى اســتخدام  ــن، كمــا أن هــذه المؤسســات وجّهــت الأجهــزة القضائي ــة إلــى قواني ــر تحويــل أحكامهــا القمعي عب
)أو عــدم اســتخدام( قوانيــن الوظيفــة العامــة فيمــا يتعلــق مثــلًا بالفســاد الوظيفــي والطــرد التعســفي. وبالتالــي 
لــم تكتــفِ المؤسســات الاســتبدادية باســتخدام القمــع للســيطرة علــى الإدارات العامــة، بــل اســتخدمت القوانيــن 
والتشــريعات لمعاقبــة مــن تشــك فــي ولائهــم مــن العامليــن فــي الدولــة. وتمــارس الأجهــزة الأمنيــة الرقابــة 
علــى مؤسســات الدولــة، إمــا مــن خــلال وجــود عناصــر أمــن بشــكل علنــي )المكتــب الأمنــي أو الحزبــي( أو عــن 
الســاعين لكســب ود عناصــر الأمــن   - حــول زملائهــم  الحكومييــن  الموظفيــن  تردهــا مــن  التــي  التقاريــر  طريــق 
لــدرء خطرهــم أو للحصــول علــى مناصــب أعلــى وميــزات ماليــة وعينيــة، مــا يــؤدي إلــى ســيطرة بيئــة الخــوف 
ــة علــى مؤسســات  والحــذر علــى كافــة قطاعــات العمــل الحكومــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الســيطرة الأمني
المــال البشــري المؤهــل، وإضعــاف فعاليتهــا بشــكل هيكلــي، ممــا يزيــد  إلــى إفراغهــا مــن رأس  الدولــة أدت 
 مــن صعوبــة إصلاحهــا ويُطيــل الفتــرة المطلوبــة لذلــك حتــى مــع افتــراض وجــود نظــام ديمقراطــي وتشــاركي.

لترســيخ  مواردهــا  واســتغلال  المدنيــة  الدولــة  علــى مؤسســات  الســيطرة  مــن  الســوري  النظــام  تمكــن  هكــذا 
عبــر  لتحقيــق منافــع شــخصية  العامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية مجــالًا واســعاً  ســلطته. فقــد منــح 
فــي  للاســتمرار  أكبــر  حافــزاً  أعطاهــم  ممــا  الحكوميــة،  المؤسســات  موظفــي  وبيــن  بينهــم  الفســاد  شــبكات 
حمايــة النظــام. ومــن خــلال أدوات مماثلــة، أحكمــت مؤسســة الرئاســة الســيطرة علــى مفاصــل القطــاع الخــاص 
فــي ســوريا، وأنشــأت شــبكات مــن المحاســيب لتحقيــق أقصــى اســتغلال للمــوارد المتاحــة. ومنــذ منتصــف 
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الثمانينــات، ومــع التوجــه المتزايــد نحــو الاعتمــاد علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص، تمكــن بعــض التجــار وشــركاؤهم 
.)Haddad, 2012( مــن ضبــاط الأمــن والجيــش مــن جمــع الثــروات علــى حســاب تدهــور الوضــع المعيشــي العــام 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تواجــه أغلــب الأنظمــة الاســتبدادية - بمــا فــي ذلــك النظــام الســوري - معضلــة التنميــة. إذ 
تجــد هــذه الأنظمــة نفســها أمــام مقاربتَيــن. الأولــى هــي تبنّــي حزمــة سياســات تحفــز النمــو الاقتصــادي، وتشــجع 
علــى التراكــم الرأســمالي، مــا يزيــد مــن شــرعية النظــام الشــعبية. إلا أن ذلــك، حســبما تشــير بعــض الأدبيــات، يحــدّ 
مــن فرصــة النظــام الاســتبدادي فــي البقــاء فــي الحكــم، لأن مثــل هــذه السياســات قــد تــؤدي إلــى تمكيــن المجتمــع 
بكافــة شــرائحه مــن الإطاحــة بــه )Acemoglu and Robinson, 2006(، وذلــك مــن خــلال تشــكيل قــوى اقتصاديــة 
واجتماعيــة تنافــس الســلطة وتخــرج عــن ســيطرتها المباشــرة. أمــا المقاربة الثانية فتقوم على تأميــن الحد الأدنى من 
التنميــة الضروريــة للمجتمــع، وتغطيــة حاجــات أفــراده الأساســية فحســب، ممــا يجنــب هــذه الأنظمــة تمكيــن المجتمــع 
بحيــث يشــكل خطــراً عليهــا. إلا أن هــذه المقاربــة بدورهــا تقلّــل بشــكل ملحــوظ مــن فرصــة النظــام الاســتبدادي فــي 
الاســتمرار بالحكــم، وذلــك نتيجــة زيــادة النقمــة الشــعبية عليــه )Overland et al., 2005(. مــن الجلــيّ تبنــي النظــام 
الســوري للمقاربــة الثانيــة، فهــو مــن خــلال مســاومته مــع المجتمــع يقــدم الخدمــات والســلع الأساســية مقابــل 
احتــكار العمــل السياســي )Mehchy, 2021(. وبالتالــي فهــو يســيطر علــى مــوارد الدولــة الاقتصاديــة، متســلحاً 

بالمؤسســات الاســتبدادية التــي تســتخدم القمــع المفــرط فــي حــال أخــلّ المجتمــع بنتائــج هــذه المســاومة.
كان المجتمــع الســوري يتوقّــع أن يتبنّــى بشــار الأســد، حــال اســتلامه الســلطة، نهجــاً مغايــراً فــي الحكــم، تتضمــن 
الحــراك  إصلاحــات سياســية واقتصاديــة جذريــة. وبالفعــل، شــهدت الأشــهر الأولــى مــن حكمــه توســعاً فــي 
المجتمعــي المدنــي. لكــن مــا لبــث أن عــاد الرئيــس الجديــد إلــى النهــج الأمنــي، فأغلــقَ المنتديــات واعتقــل عشــرات 
الناشــطين )Lesch, 2005(. أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد ســارع النظــام لزيــادة الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص 
تأميــن  علــى  القائمــة  الثانيــة  المقاربــة  مــن  التدريجــي  للانتقــال  فــي محاولــة  النمــو الاقتصــادي،  تحفيــز  بغيــة 
المتطلبــات الأساســية إلــى الأولــى التــي تعتمــد علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة. إلا أنــه، وخــلال الســنوات 
القليلــة التــي ســبقت النــزاع، تخلــى عــن مقاربــة التنميــة وفشــل فــي تأميــن الأساســيات، واســتمر خــلال ذلــك 
ــى قــرارات  ــرة إل ــك الفت ــي روّج لهــا النظــام فــي تل ــة الشــاملة الت ــت سياســات التنمي باســتبداده السياســي. تحول
ذات توجــه نيوليبرالــي، تضمنــت تحريــراً جزئيــاً لأســعار عــدد مــن الســلع الرئيســية. كمــا تبنــى النظــام حزمــة قوانيــن 
تشــجع علــى الاســتثمار الخــاص، الأمــر الــذي لــم يترافــق مــع زيــادة فــي إنتاجيــة الاقتصــاد الســوري، إذ توجهــت 
أغلــب الاســتثمارات الخاصــة إلــى القطاعــات الريعيــة مثــل العقــارات. ونتيجــة لذلــك، توســعت الفجــوة الاقتصاديــة 
بشــكل كبيــر بيــن عمــوم أبنــاء المجتمــع الســوري وقلــة مــن محاســيب النظــام وأقربائــه، أي مــن تمركــزت لديهــم 
.)Dahi and Munif, 2011( الاســتبدادية  النيوليبراليــة  تســمى  أن  يمكــن  ظاهــرة  فــي  وتضخمــت،   الثــروات 

ازدادت آليــات الاســتغلال تجــذراً فــي عهــد بشــار الأســد وأصبحــت ملامحهــا أوضــح. فقــد امتلــك رامــي مخلــوف، 
ابــن خــال الرئيــس، كافــة المشــاريع الكبــرى فــي كل القطاعــات الاقتصاديــة، مــا يعتبــر مثــالًا علــى اســتخدام الأنظمــة 
الاستبدادية للأجهزة الأمنية بغرض استغلال موارد البلاد، ومن ثم حماية وتضخيم ثروات محاسيب النظام. وحين 
قــام ريــاض ســيف، الصناعــي وعضــو مجلــس الشــعب آنــذاك، بمســاءلة شــركة الاتصــالات التــي يملكهــا مخلــوف، 
رت ثــروة رامــي مخلــوف عــام 2005 بنحــو 3 مليــارات دولار )Wieland, 2006(، فــي  تــم ســجنه )المصــدر الســابق(. قُــدِّ
.)El Laithy and Abu Ismail, 2005( الوقت الذي كان يعيش فيه أكثر من %30 من السوريين تحت خط الفقر الأعلى 

وفــي آذار 2011 حــاول النظــام امتصــاص الغضــب الشــعبي عــن طريــق ثنائيــة الاســتبداد أي المســاومة والعنــف، 
فرفــع ســقف المســاومة عبــر موافقتــه الظاهريــة علــى بعــض المطالــب الشــعبية، فيمــا ترافــق مع ذلك تغــول أجهزة 
العنــف وقونَنــة ممارســاتها. كان إيقــاف العمــل بحالــة الطــوارئ ثــم إقــرار قانــون مكافحــة الإرهــاب مثــالًا عــن هــذه 
الثنائية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانفجار النزاع المسلح في كافة المناطق السورية. ومع استمرار 
النــزاع، ونضــوب المــوارد المتاحــة، والحاجــة إلــى تمويــل الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، فعّــل النظــام آليــات اســتغلال 
جديــدة أكثــر ارتباطــاً بالأزمــة، مثــل الإتــاوات، والنهــب والســرقة، والتهريــب والمصــادرة، والابتــزاز المالــي. وفــي ظــل 
غيــاب الشــفافية والمحاســبة والتشــاركية، لجــأت كافــة القــوى فــي ســوريا إلــى اســتخدام آليــات اســتغلال مشــابهة، 
 مع اختلاف الحجم والأدوات، ما أدّى إلى تدهور الحالة المعيشية لمعظم الأسر في مختلف المناطق السورية. 
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ثانياً: التحليل الكلي لآثار النزاع الاقتصادية-الاجتماعية

يقــدم هــذا القســم تحليــلًا لواقــع القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة خــلال فتــرة النــزاع، بالإضافــة إلــى عــرض 
أهم التغيرات التي طرأت على الخريطة السكانية، وأبرز مخرجات قطاعَي الصحة والتعليم وآليات عملهما. وتتضمن 
الأقسام الفرعية لمحة موجزة عن كل واقع قطاع في المرحلة التي سبقت النزاع، تُتيح فهماً أوسع للتغيرات التي طرأت 
 عليه. كما تحاول هذه الأقســام رصد آليات الاســتغلال التي تمارســها قوى الأمر الواقع ومحاســيبها على المجتمع. 

I .أثر النزاع على القطاعات الاقتصادية

أدى النــزاع المســتمر فــي ســوريا إلــى دمــار البنيــة التحتيــة والقــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد، خصوصــاً لــدى القطاعــات 
الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة، كمــا أدى إلــى تغيّــر أســاليب حوكمــة هــذه القطاعــات، الأمــر الــذي ســاهم بــدوره فــي 
ــى  ــة الســكان. وعل ــى ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة علــى حســاب أغلبي ــر مــن مواردهــا إل ــل القســم الأكب تحوي
الرغــم مــن اســتقرار الوضــع الأمنــي نســبياً فــي كثيــر مــن المناطــق، إلا أن الإنتــاج الاقتصــادي اســتمر فــي التدهــور، 

وبعــد أن حققــت بعــض المكاســب فــي 2019، تراجعــت معــدلات النمــو فــي أغلــب القطاعــات عــام 2020.

القطاع الزراعي. 1

لمحة عن القطاع الزراعي ودينامياته قبل النزاعأ. 

ــاج والتشــغيل، إضافــة إلــى  ــة التــي تســاهم فــي الإنت ــر الزراعــة فــي ســوريا مــن أهــم القطاعــات الاقتصادي تعتب
دورهــا الأساســي فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي. ولطالمــا أدركــت الحــركات السياســية - بمــا فــي ذلــك حــزب البعــث - 
أهميــة هــذا القطــاع، لذلــك ســعَت إلــى بنــاء قاعدتهــا الشــعبية مــن خــلال الترويــج لسياســات تحقــق العدالــة والرفــاه 
للفلاحيــن وتبنّــي قــرارات إصلاحيــة. وبعــد وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة فــي ســوريا عــام 1963، صــدر قانــون 
التنظيــم الفلاحــي عــام 1964، وتــم تطبيقــه بشــكل صــارم، بحيــث أصبحت غالبية الأنشــطة الفلاحيــة الخاصة مرتبطة 
ــه تــم إنشــاء الاتحــاد العــام للفلاحيــن،  ــة )1995(. وفــي العــام ذات بالتعاونيــات الفلاحيــة المملوكــة مــن قبــل الدول
كمؤسســة بعثيــة تنظــم عمــل المزارعيــن وتشــارك فــي وضــع الاســتراتيجيات الزراعيــة. ومــع اســتلام حافــظ الأســد 
ــار ولاء  الســلطة فــي ســوريا عــام 1970، دخــل حــزب البعــث مرحلتــه الأســدية، التــي تحــول خلالهــا إلــى أداة لاختب
القــوى المنتجــة وتطويعهــا، وعلــى رأســها الفلاحيــن. وبعدمــا انخفضــت أعــداد الفلاحيــن المنتســبين إلــى الحــزب 
فــي بدايــة الثمانينــات، جــرى تســهيل إجــراءات الانتســاب فــي بدايــة التســعينات )Batatu, 1999(. وفــي هــذه 
 المرحلــة، اســتمرّ الاتحــاد العــام للفلاحيــن كأداة لتنفيــذ سياســات الســلطة والســيطرة علــى كافــة الأنشــطة الفلاحيــة.

من خلال دعمها للقطاع الزراعي بهذا الأســلوب، ســعَت الســلطة في ســوريا إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف 
الاعتمــاد علــى الخــارج، وضمــان رفــض المزارعيــن الالتحــاق بــأي نشــاط سياســي أو نقابــي حقيقــي وفعّــال. وفــي 
هــذا الســياق، اســتثمرت الحكومــة الســورية فــي العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك مشــاريع 
الــري الحديــث والســدود، كمــا أمّنَــت المدخــلات الزراعيــة بأســعار مدعومــة، بمــا فــي ذلــك الآليــات والســماد والأدويــة 
الزراعيــة، ودعَمــت أســعار المحاصيــل الزراعيــة الاســتراتيجية مثــل القمــح مــن خــلال شــرائها بســعر يضمــن هامــش 
ربــح جيــد للمزارعيــن. إلا أن غيــاب التخطيــط الزراعــي المســتدام أدى إلــى العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى الأرض، 
.)FAO, 2015( مــن أهمهــا زيــادة العجــز المائــي وتملّــح التربــة فــي مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة المرويــة 

ومــع اســتلام بشــار الأســد للســلطة عــام 2000، انصــب تركيــز الســلطة علــى أهميــة الإصــلاح الاقتصــادي، وضــرورة 
التحريــر التدريجــي للاقتصــاد تحــت مظلــة مــا سُــمّي اقتصــاد الســوق الاجتماعــي. وكان لـ»إصــلاح« القطــاع الزراعــي 
الحصــة الأساســية فــي سياســات التحريــر الاقتصــادي، حيــث جــرى اعتبــار الدعــم المقــدم للمزارعيــن عبئــاً علــى 
الاقتصــاد الوطنــي ينبغــي التخلــص منــه تدريجيــاً، والادعــاء بــأن ذلــك سيســاهم فــي حــل الكثيــر مــن مشــاكل القطــاع 
التــي أوردتهــا الخطــة الخمســية العاشــرة، ومنهــا: ضعــف نمــو الإنتــاج الزراعــي وتذبذبــه، وإســراف القطــاع الزراعــي 

.)Madi, 2019( فــي اســتهلاك الطاقــة، مــا لــه أثــر ســلبي علــى اســتدامة المــوارد الطبيعيــة والميــاه

ومنــذ عــام 2005 بــدأت الحكومــة بتطبيــق السياســات النيوليبراليــة فــي القطــاع الزراعــي، حيــث قامــت بتخفيــض كمية 
الأدويــة الزراعيــة المدعومــة المقدمــة للفلاحيــن، قبــل أن تتوقــف عــن تقديمهــا بشــكل نهائــي عــام 2010. كمــا بــدأت 
بتحريــر أســعار الســماد منــذ عــام 2008، الأمــر الــذي ترافــق مــع رفــع أســعار الوقــود الــذي يعتبــر مــن أهــم مدخــلات 
عمليــة الإنتــاج الزراعــي. تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة لــم تقــم بتعديــل أي مــن هــذه السياســات للتخفيــف مــن أثــر 
الجفــاف الــذي ضــرب ســوريا بيــن عامــي 2007 و2009، بــل علــى العكــس اســتمرت فــي تطبيقهــا علــى الرغــم مــن 

النتائــج الكارثيــة لهــذا الجفــاف علــى القطــاع الزراعــي مــن حيــث الإنتــاج والمشــتغلين.
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يبيّــن الشــكل )1( أدنــاه الناتــج الإجمالــي للقطــاع الزراعــي فــي ســوريا بيــن عامــي 2001 و2010 بالأســعار الثابتــة. 
يمكــن ملاحظــة التذبــذب الكبيــر فــي معــدلات النمــو خــلال هــذه الفتــرة، والتــي وصلــت أدناهــا إلــى %13.5 عــام 
2007، بينمــا بلغــت أعلاهــا %12.4 عــام 2009. وفــي المحصلــة، لــم يحقــق القطــاع الزراعــي أي نمــو يُذكــر خــلال هذه 
الفتــرة، وانخفضــت مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لســوريا مــن %28 عــام 2002 إلــى نحــو %18 عــام 
2010. إن ضعــف إنتاجيــة القطــاع الزراعــي وتراجــع مســاهمته الاقتصاديــة يعــود إلى العديد مــن العوامل المترابطة: 
منهــا السياســات الزراعيــة، خاصــة المتعلقــة بفــرض زراعــات معينــة وتخفيــض الدعــم؛ وغيــاب أي إصــلاح مؤسســاتي 
للحــد مــن الهــدر والفســاد الــذي يترافــق عــادة مــع عمليــة تقديــم الدعــم؛ بالإضافــة إلــى ضعــف التكنولوجيــا الزراعيــة؛ 
ــرة للأراضــي الزراعيــة1،  ممــا يحــرم الفلاحيــن  ــات الصغي ــة الأمطــار؛ وانتشــار الملكي ــة وقل وســوء الظــروف المناخي
مــن الاســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم، وعــدم مطابقــة الإنتــاج الزراعــي فــي ســوريا للكثيــر مــن المعاييــر الدوليــة، 

وبالتالــي ضعــف تنافســية منتجاتهــا علــى المســتوى الدولــي.

الشكل )1(: الناتج الزراعي بالأسعار الثابتة ومعدلات نموه ومساهمته في الناتج الإجمالي )2001-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية )2011-2000( وحسابات الباحثين

إن انخفــاض عائــد العمــل الزراعــي، وزيــادة التحديــات التــي تواجــه المزارعيــن فــي ســوريا، دفــع جــزءاً كبيــراً منهــم إلــى 
تــرك القطــاع الزراعــي برمّتــه، كمــا حــدًّ مــن دخــول مشــتغلين جــدد إلــى هــذا القطــاع. ويبيــن الشــكل )2( الانخفــاض 
الكبيــر فــي أعــداد المشــتغلين الزراعييــن، إذ انخفــض إجمالــي العامليــن فــي الزراعــة عــام 2010 إلــى نحــو النصــف، 
بالمقارنــة مــع عــام 2001، مــا أدى - خــلال الفتــرة نفســها - إلــى انخفــاض مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي التشــغيل 

علــى المســتوى الوطنــي مــن %30 إلــى 14%

علماً أن هذه الحيازات تستمر بالانخفاض من حيث المساحة، إذ تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء عام 2011 أن متوسط حجم حيازة الأراضي الزراعية انخفض   1
.1994 80 دونم عام  إلى أقل من   1970 110 دونم عام  من نحو 



22

الشكل )2(: العاملون في الزراعة ومعدلات نموهم ومساهمتهم في إجمالي المشتغلين )2001-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - مسوح قوة العمل )2011-2001( وحسابات الباحثين

العشــر  الســنوات  خــلال  الزراعــي  القطــاع  فــي  المشــتغلين  الإنتــاج، ونســبة  كميــة  فــي  المســتمر  الانخفــاض 
الأولــى مــن حكــم بشــار الأســد، مثّــلا اتجاهــاً معاكســاً لسياســات حــزب البعــث الحاكــم، خاصــة فــي بداياتــه، 
هــذا  عبّــر  كمــا   .)Batatu, 1999( ســلطته  حوامــل  كأحــد  كبيــر  بشــكل  القطــاع  هــذا  يســتخدم  الحــزب  كان  حيــث 
الانخفــاض أيضــاً عــن التغيــرات التــي طــرأت علــى ديناميــات القــوى داخــل ســوريا، حتــى بشــكلها الاســمي، 
وبالتالــي،  الوطنــي.  الاقتصــاد  مــن  مهــم  جــزء  علــى  ســيطرت  التــي  والمحاســيب  التجــار  طبقــة  لصالــح 
الإنتــاج  فــي  دوره  يخــص  فيمــا  كبيــرة  تحــولات  يشــهد  الزراعــي  القطــاع  كان  ســوريا،  فــي  النــزاع  بــدأ  حينمــا 
الريعــي.  الاقتصــاد  لصالــح  دعمــه  مســؤولية  مــن  التدريجــي  الســلطة  انســحاب  إلــى  إضافــة   والتشــغيل، 

القطاع الزراعي أثناء النزاع	. 

دمــر النــزاع فــي ســوريا جــزءاً كبيــراً مــن البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي، وأثّــر ســلباً علــى سلســلة إنتاجــه، حيــث تعــرّض 
هــذا القطــاع إلــى نــزف فــي اليــد العاملــة، ودمــار فــي شــبكات الــري ومصــادر الميــاه، وســرقة ونهــب للآليــات 
والمحاصيــل، وانخفــاض حــاد فــي واردات الوقــود الــلازم للبيــوت البلاســتيكية وضــخ الميــاه، وعجــز عــن تأميــن 
المدخــلات اللازمــة للإنتــاج الزراعــي مــن ســماد وبــذار وأدويــة، إضافــة إلــى صعوبــة وصــول المزارعيــن إلــى أراضيهــم 
نتيجــة الحواجــز والعمليــات العســكرية والاعتــداء علــى ملكيــة الأراضــي الزراعيــة. كمــا أثــر النــزاع بشــكل كارثــي علــى 
قطــاع النقــل الزراعــي داخليــاً وخارجيــاً مــع دول الجــوار، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى سلاســل التوريــد والبيــع 

.)Madi, 2019; FAO, 2017a الإســكوا، 2020؛(

ترافــق الانخفــاض الحــاد فــي الإنتــاج الزراعــي، خاصــة المحاصيــل الاســتراتيجية، مــع عمليــة تســييس للإنتــاج الغذائــي 
ــك مــن خــلال التحكــم فــي مدخــلات القطــاع الزراعــي، وإعاقــة  ــم ذل ــل قــوى الأمــر الواقــع وتجــار الحــرب. ت مــن قب
ــر فــرض الحصــار علــى مناطــق معينــة، مثلمــا فعــل النظــام مــع عــدد مــن  وصــول المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة عب
ــزاز  ــر مــن المســاومات والابت ــة للكثي ــادلات الســلع الزراعي المناطــق فــي الغوطــة وحمــص وحلــب. كمــا خضعــت مب
المالــي، ســواء علــى مســتوى الحواجــز العســكرية والأمنيــة، أو علــى مســتوى الروابــط بيــن قــوى الأمــر الواقــع - 
كمــا حصــل فــي صفقــات القمــح التــي أبرمــت بيــن النظــام الســوري والإدارة الذاتيــة. ومــن جهــة أخــرى، لعــب الإنتــاج 
ــدى  الزراعــي البســيط علــى المســتوى الأســري دوراً أساســياً فــي الحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن الأمــن الغذائــي ل

الكثيــر مــن الأســر، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة.
الحــادة  التغيــرات  إلــى  التاليــة  الأقســام  تتطــرق  ســوف  عليــه،  النــزاع  وأثــر  الزراعــي  القطــاع  حالــة  ولتشــخيص 
عــام  القطــاع  لهــذا  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  وتقديــر  والحيوانــي،  النباتــي  يه  بشــقَّ الزراعــي  الإنتــاج  فــي 
التحليــل  ســيتطرق  كمــا  و2019.   2011 عامــي  بيــن  الناتــج  هــذا  عــن  المتوفــرة  البيانــات  علــى  بالاعتمــاد   2020
علــى  الضــوء  ويســلط  الزراعــي،  الإنتــاج  ومســتلزمات  التحتيــة  الزراعيــة  بالبنيــة  حــل  الــذي  الهائــل  الدمــار  إلــى 
 الآليــات التــي تســتخدمها قــوى الأمــر الواقــع فــي ســوريا لاســتغلال هــذا القطــاع وتحويــل مــوارده لخدمتهــا.
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الإنتاج النباتي2
أثّــر النــزاع المســتمر منــذ عــام 2011 علــى كافــة المحاصيــل الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك الاســتراتيجية منهــا. فقــد انخفــض 
إنتــاج القمــح بشــكل كبيــر فــي أعــوام الأزمــة ليصــل عــام 2018 إلــى أدنــى مســتوى لــه، بنحــو 1.2 مليــون طــن مقارنــة 
مــع 3.8 مليــون طــن عــام 2011. ونتيجــة للظــروف المناخيــة المناســبة والهــدوء النســبي مــن الناحيــة الأمنيــة عــام 
2019، فقــد بلــغ الإنتــاج مــا قيمتــه 3.1 مليــون طــن. وبنــاء علــى مطابقــة مناطــق الإنتــاج مــع مناطــق ســيطرة القــوى 
المختلفــة، يمكــن توزيــع إنتــاج القمــح كالتالــي: %50 يتــم إنتاجــه فــي محافظــات ديــر الــزور والحســكة والرقــة، التــي 
تســيطر الإدارة الذاتيــة علــى معظمهــا؛ و%35 يتــم إنتاجــه فــي مناطــق حمــاة وحمــص وريف دمشــق ودرعــا الخاضعة 
لســيطرة النظــام؛ و%15 فــي المناطــق الشــمالية والشــمالية الغربيــة والتــي تتضمــن أجــزاء مــن محافظتــي حلــب 
وإدلــب، الخاضعــة لســيطرة حكومــة الإنقــاذ والحكومــة المؤقتــة. إلا أن تقديــرات عــام 2020 تشــير إلــى انخفاض إنتاج 
القمــح بنحــو %15، ومــن المتوقــع أن يصــل الانخفــاض إلــى أكثــر مــن %50 عــام 2021 بالمقارنــة مــع عــام 2019، 
وذلــك بســبب الظــروف المناخيــة غيــر المواتيــة، والحرائــق التــي أصابــت مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة، 
إضافــة إلــى الانخفــاض الكبيــر فــي عوائــد زراعــة القمــح نتيجــة غيــاب الدعــم عنــه تقريبــاً، والتدهــور الكبيــر فــي قيمــة 

الليــرة الســورية، ممــا دفــع بالفلاحيــن إلــى التخلــي عــن زراعــة هــذا المحصــول الاســتراتيجي. 

أمــا إنتــاج الشــعير فقــد حافــظ نســبياً علــى مســتوياته خــلال النــزاع، وذلــك لأن محصول الشــعير أكثر احتمــالًا للظروف 
المناخيــة الســيئة وقلــة الأمطــار. مــع ذلــك، ونظــراً لزراعــة جــزء كبيــر مــن هــذا المحصــول زراعــة بعليــة، والانخفــاض 
الكبيــر فــي معــدلات الهطــول المطــري، فقــد بلغــت غلــة الشــعير أدنــى مســتوياتها عــام 2018، ولــم يتجــاوز الإنتــاج 
فــي هــذا العــام نصــف مليــون طــن مقارنــة بنحــو 0.7 مليــون طــن عــام 2010. لكنــه عــاود الارتفــاع بشــكل كبيــر عــام 
2019، ليبلــغ حــدود 1.5 مليــون طــن، مــع أن التقديــرات تشــير إلــى أن إنتــاج الشــعير قــد انخفــض إلــى حــدود 1.2 
مليــون عــام 2020، أي أقــل بنحــو %20 مــن عــام 2019. ومــن المتوقــع أن يســتمر انخفــاض مســتوى الإنتــاج ليصــل 
إلــى نحــو نصــف مليــون طــن عــام 2021. ويمكــن تفســير هــذا التذبــذب فــي إنتــاج الشــعير إلــى كونــه محصــولًا بعليــاً 
يعتمــد علــى الأمطــار، إضافــة إلــى غيــاب السياســات الزراعيــة الفعالــة، ونقــص العائــد المــادي الــذي يمكــن أن يُحفــز 

المزارعيــن علــى الاســتمرار فــي إنتاجــه.

يعتبــر القطــن والشــمندر الســكري مــن المحاصيــل التــي شــهدت انخفاضــاً كبيــراً فــي الإنتــاج خــلال فتــرة النــزاع، نظــراً 
لحاجــة هــذه المحاصيــل إلــى متابعــة وعنايــة، الأمــر الــذي لــم يتســنّ للكثيــر مــن الفلاحيــن تقديمــه، بســبب صعوبــة 
الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة نتيجــة الأعمــال العســكرية، وشــح المــوارد مــن ســماد وبــذار وأدويــة زراعيــة، وقلــة 
الميــاه، وصعوبــة الحصــول علــى المــازوت الــلازم لضــخ الميــاه إلــى الأراضــي المزروعــة بهــذه المحاصيــل. كمــا 
تأثــر الطلــب علــى هــذه المحاصيــل ســلباً بعــد الدمــار الكبيــر الــذي لحــق معامــل إنتــاج الســكر والنســيج فــي مختلــف 
المناطــق الســورية. أمــا إنتــاج القطــن، فقــد انخفــض عــام 2019 إلــى أقــل مــن %25 مــن إنتــاج عــام 2010، ليصــل 
إلــى نحــو 115 ألــف طــن. وفــي 2017، بلــغ إنتــاج القطــن أدنــى مســتوياته، بكميــة تقــدر بنحــو 34 ألــف طــن. كمــا 
ــاج انخفــض عــام 2020 بنحــو %15 مقارنــة مــع العــام الســابق، ليبلــغ 97 ألــف طــن  تشــير التقديــرات إلــى أن الإنت
تقريبــاً. أمــا محصــول الشــمندر الســكري فيمكــن اعتبــاره مــن المحاصيــل الأكثــر تضــرراً مــن النــزاع، فقــد بلــغ إنتــاج عــام 
2019 نحــو 18 ألــف طــن ســنوياً بعدمــا تجــاوز 1.5 مليــون طــن عــام 2010، ومــن المتوقــع أن يشــهد تدنيــاً إضافيــاً 

عــام 2020، ليصــل إلــى 15 ألــف طــن. 

شــهد إنتــاج الزيتــون فــي ســوريا ارتفاعــاً مضطــرداً منــذ عــام 1980، حتــى وصلــت ســوريا عــام 2005 إلــى المرتبــة 
الرابعــة فــي إنتــاج زيــت الزيتــون علــى مســتوى العالــم )A. El Ibrahem et al., 2007(. تتركــز زراعــة الزيتــون إلــى حــد 
كبيــر فــي مناطــق إدلــب وحلــب التــي تعرضــت لأعمــال عســكرية واســعة، وقصــف طيــران مســتمر، وتجريــف متعمــد 
للأراضــي، ممــا أثــر ســلباً علــى زراعــة الزيتــون وإنتاجــه فيهــا. كمــا تعرضــت الكثيــر مــن الأشــجار إلــى القطــع، ليُســتخدم 
خشــبها وقــوداً للتدفئــة، خصوصــاً فــي مخيمــات منطقــة إدلــب التــي تعانــي مــن شــح الوقــود وارتفــاع أســعاره. 
وانخفــض إنتــاج الزيتــون مــن نحــو مليــون طــن عــام 2010، إلــى أقــل مــن 400 ألــف طــن عــام 2014، ليعــاود الارتفــاع 
تدريجيــاً ويصــل إلــى 840 ألــف طــن عــام 2019. ونظــراً لقلــة الأمطــار عــام 2020، مقارنــة مــع 2019، فمــن المتوقــع 

أن ينخفــض إنتــاج الزيتــون بنحــو %25، ليصــل إلــى 640 ألــف طــن ســنوياً. 

اعتمدت حسابات وتقديرات الإنتاج النباتي على المجموعة الإحصائية الزراعية لعام 2020، وتصريحات صحفية عديدة لمسؤولين من النظام والإدارة الذاتية   2
الباحثين. حسابات  إلى  إضافة  المؤقتة،  والحكومة 
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الشكل )3(: كمية إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية بين عامي 2010 و2020	 )ألف طن(

المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية وحسابات الباحثين
* تــم تقديــر الإنتــاج عــام 2020 بنــاء علــى تصريحــات المســؤولين عــن القطــاع الزراعــي فــي الحكومــة الســورية والإدارة الذاتيــة والحكومــة 

المؤقتــة، إضافــة إلــى مقابــلات غيــر رســمية مــع عــدد مــن أصحــاب الأراضــي والمزارعيــن

ويختصــر الشــكل )3( أعــلاه سلســلة إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة الاســتراتيجية التــي يمكــن تقســيمها إلــى ثــلاث 
مجموعــات: الأولــى هــي محاصيــل القطــن والشــمندر، التــي أدى النــزاع إلــى انخفــاض حــاد ومســتمر فــي إنتاجهــا، 
ليصــل إلــى قيمــة صفريــة تقريبــاً مقارنــة بمــا كان عليــه عــام 2011؛ الثانيــة هــي التــي حافظــت بشــكل نســبي 
علــى مســتوى إنتاجهــا، مثــل الزيتــون؛ أمــا المجموعــة الثالثــة فتشــمل القمــح والشــعير، وتميــزت بتذبــذب كبيــر فــي 
ــاخ.  ــرة، نظــراً لارتباطهــا بكميــات الأمطــار وملاءمــة المن  مســتويات إنتاجهــا، خصوصــاً فــي الســنوات الثــلاث الأخي

الإنتاج الحيواني
تشكل المنتجات الحيوانية جزءاً أساسياً من مخرجات القطاع الزراعي، وتساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل 
وتعزيــز الأمــن الغذائــي فــي ســوريا. وقــد أوردت الفــاو فــي أحــد مقالاتها تفصيلًا حول أهميــة الإنتاج الحيواني في 
الاقتصــاد الســوري قبــل وأثنــاء النــزاع، إذ أنــه مــازال يســاهم بنســبة %40 مــن الناتــج الإجمالــي الزراعــي، ويوفــر نحــو 
%20 من فرص العمل في الريف السوري، خاصة للنساء، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها أثناء النزاع، 
 فإنه ما يزال يســاهم بشــكل كبير في دعم الأمن الغذائي، خاصة لدى ســكان الريف في مختلف المناطق الســوري
ويبيــن الشــكل )4( أدنــاه الانخفــاض الحــاد الــذي أصــاب الإنتــاج الحيوانــي فــي ســوريا أثنــاء النــزاع. ففــي حيــن شــهد 
ــب والبيــض واللحــوم الحمــراء  ــام 2010 وســطياً للحلي ــة مــع ع ــام 2012 نســبة انخفــاض بلغــت نحــو %30 مقارن ع
والبيضــاء، اســتمر الانخفــاض التدريجــي للإنتــاج الحيوانــي ليصــل عــام 2020 إلــى أكثــر مــن %50 لــكل مــن اللحــوم 
والحليــب ونحــو %45 للبيــض، مقارنــة مــع مســتويات عــام 2010. تتوافــق هــذه النســب مــع تقريــر الفــاو عــام 2017 
حــول واقــع القطــاع الزراعــي فــي ســوريا، حيــث يشــير إلــى الانخفــاض الحــاد فــي ملكيــة الأســر للأبقــار والأغنــام 
 .)FAO, 2017a( 2010 والدواجــن بنســب %57، %52، و%47 علــى التوالــي، وذلــك عــام 2016 بالمقارنــة مــع عــام
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لشكل )4(: إنتاج البيض واللحم والحليب في عدد من سنوات النزاع )سنة الأساس 2000=10(

المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية وحسابات الباحثين
ــاء علــى تصريحــات متفرقــة للمســؤولين الزراعييــن فــي الحكومــة الســورية ومناطــق الإدارة  ــاج الحيوانــي عــام 2020 بن ــر الإنت ــم تقدي * ت

الذاتيــة
 

تنوعت أسباب التدني المستمر للإنتاج الحيواني مع تطور النزاع وتغير دينامياته، وكان للعامل الأمني الدور الأكبر 
فــي ذلــك، خصوصــاً بيــن عامــي 2012 و2015، إذ لحقــت حينهــا أضــرار جســيمة بالثــروة الحيوانيــة نتيجة لتوســع رقعة 
المعارك والقصف، وانتشار عمليات سلب وتهريب المواشي بشكل كبير. ومنذ عام 2016 بدأ العامل الاقتصادي 
يلعب دوراً أكبر في استمرار تدني الإنتاج الحيواني، حيث استهلكت أسر ريفية كثيرة الماشية التي تملكها، أو باعتها 
لشراء السلع والخدمات الأساسية. كما شهد عام 2019 بداية الارتفاع الجنوني لأسعار العلف، والأدوية البيطرية، 
والوقود، نتيجة انهيار قيمة الليرة الســورية. ترافق ذلك مع تدهور القدرة الشــرائية للأســر الســورية، وعجز الكثيرين 
عــن شــراء مــا يحتاجونــه مــن المنتجــات الحيوانيــة، بالإضافــة إلــى غيــاب أي دور إيجابــي لســلطات قــوى الأمــر الواقــع، 
 الأمــر الــذي دفــع معظــم مربــي الماشــية وأصحــاب المداجــن إلــى إغــلاق أعمالهــم نظــراً لعــدم جدواهــا الاقتصاديــة. 

بشــقيه  الزراعــي  الإنتــاج  تدهــور  فــي  كبيــراً  دوراً  الإنتــاج  مســتلزمات  ونهــب  التحتيــة  البنيــة  دمــار  لعــب  لقــد 
فــي  الــري  شــبكات  مــن  الأكبــر  الجــزء  أن   2017 عــام  الدولــي  البنــك  تقريــر  يبيــن  إذ  والنباتــي.  الحيوانــي 
عــن  الضــخ  محطــات  ونصــف  الميــاه  معالجــة  محطــات  ثلثــا  توقــف  كمــا  للتخريــب،  تعرضــت  قــد  ســوريا 
الاعتمــاد  إلــى  الفلاحيــن  مــن  كبيــراً  عــدداً  دفــع  مــا  النهــب،  وأعمــال  العســكرية  للحمــلات  نتيجــة  العمــل 
.)World Bank, 2017( الموســمية  بكمياتهــا  التنبــؤ  يمكــن  لا  التــي  الأمطــار  ميــاه  علــى  أساســي   بشــكل 

الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي 
يشــير التحليــل الســابق للإنتــاج النباتــي والحيوانــي خــلال فتــرة النــزاع فــي ســوريا، إلــى ميــل نحــو الانخفــاض الحــاد 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي للمحاصيــل، مــع تذبــذب فــي إنتــاج بعــض منهــا - مثــل القمــح والشــعير - نتيجــة 
تغيــر الظــروف المناخيــة والاعتمــاد علــى هطــول الأمطــار. ويبيــن الشــكل )5( أدنــاه التغيــرات فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي للقطــاع الزراعــي بأســعار عــام 2000 الثابتــة، بيــن عامــي 2010 و2020. يُلاحــظ انخفــاض الناتــج الزراعــي 
بأكثــر مــن %30 عــام 2020 مقارنــة مــع عــام 2010، كمــا يتضــح الانخفــاض التدريجــي للناتــج الزراعــي منــذ عــام 2011 
حتــى 2015، الــذي شــهد نمــواً بنحــو %10 مدفوعــاً بالظــروف المناخيــة المناســبة فــي هــذا العــام، ليُعــاود بعدهــا 
الانخفــاض ويبلــغ أدنــى مســتوى لــه عــام 2018، ويُعــادل تقريبــاً نصــف ناتــج عــام 2010. كمــا شــهد عــام 2019 
أعلــى معــدل نمــو للناتــج الزراعــي منــذ بــدء النــزاع، إذ بلــغ %56 نتيجــة للارتفــاع الكبيــر فــي الإنتــاج النباتــي، خاصــة 
القمــح والشــعير. إلا أن تقديــرات عــام 2020 تشــير إلــى نمــو ســلبي للقطــاع الزراعــي بمقــدار %16 متأثــراً بالظــروف 

المناخيــة غيــر المناســبة والانهيــار الحــاد للقــدرة الشــرائية فــي مختلــف المناطــق الســورية. 
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الشكل )5(: الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ومعدلات نموه بالأسعار الثابتة )2010-2020(	

المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية وحسابات الباحثين
* عام 2020 تقديرات الباحثين

رغــم انخفــاض الناتــج الزراعــي، إلا أن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ارتفعــت مــن %18 عــام 2010 إلــى 
نحــو %33 عــام 2020. يمكــن تفســير ذلــك بــأن الانخفــاض الــذي أصــاب ناتــج القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى كان أكثــر 
حــدة مــن انخفــاض الناتــج الزراعــي، مــا زاد مــن وزنــه النســبي فــي الاقتصــاد الكلــي. إلا أن ذلــك لا ينفــي مــا يعانيــه 
القطــاع الزراعــي مــن تحديــات وصعوبــات زادت بشــكل كبيــر أثنــاء النــزاع، منهــا خــروج ربــع مليــون عامــل زراعــي مــن 
ســوق العمــل، مــا أدى إلــى انخفــاض عــدد المشــتغلين فــي القطــاع الزراعــي إلــى نحــو نصــف مليــون بالمقارنــة مــع 
750 ألــف عــام 2010. كمــا يعانــي هــذا القطــاع مــن دمــار جــزء أساســي مــن بنيتــه التحتيــة، وقلــة مــردود العمــل فيــه، 
ــو  ــة، وخل ــاة الظــروف المناخي ــة، وعــدم موات ــق الأراضــي الزراعي ــة، وحرائ ــة الإنتاجي وارتفــاع أســعار مدخــلات العملي
السياســات الزراعيــة لقــوى الأمــر الواقــع مــن أي دعــم فعــال ومســتدام للفلاحيــن، إضافــة إلــى آليــات الاســتغلال 

التــي تفرضهــا هــذه الأجهــزة لســلب مــوارد القطــاع والحفــاظ علــى اســتدامة ســلطتها. 

آليات استغلال القطاع الزراعيج. 

ــزاع، مــن انخفــاض مســتمر، ســواء  ــل انــدلاع الن ــة النســبية لقطــاع ســوريا الزراعــي تعانــي، حتــى قب كانــت الأهمي
مــن حيــث الإنتــاج أو المشــتغلين، إضافــة إلــى مــا شــهده الفلاحــون مــن تخلّــي الســلطة التدريجــي عنهــم، وتطبيــق 
سياســات التحريــر الاقتصــادي، ورفــع الدعــم عــن هــذا القطــاع. إلا أن النــزاع أعــاد الإنتــاج الزراعــي إلــى صــدارة 
الأولويــات لــدى قــوى الأمــر الواقــع، نظــراً لأهميتــه فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي، وفائدتــه كســلاح للمفاوضــات 
والســيطرة أو كوســيلة للمقاومــة. ويُعــد حصــار النظــام لمناطــق الغوطــة الشــرقية لســنوات، والضغــط علــى 
الزراعيــة، خيــرَ مثــال علــى ذلــك. ولكــن، وفــي الوقــت  الغــذاء والســلع  ســكانها لتســليم مناطقهــم، عبــر منــع 
النظــام.  حصــار  لمقاومــة  البســيطة  المحليــة  الزراعيــة  المنتجــات  علــى  الاعتمــاد  مــن  المحاصَــرون  تمكــن   ذاتــه، 

إن وجــود قــوى مختلفــة يســيطر كل منهــا علــى جــزء مــن الأراضــي الســورية، قــد جعــل مــن المســتحيل علــى 
أي منهــا الاعتمــاد علــى إنتاجهــا الزراعــي دون اللجــوء إلــى الاســتيراد أو شــراء المنتجــات الزراعيــة مــن القــوى 
يمكــن  الحالــي،  الزراعــي  للإنتــاج  المناطقــي  التوزيــع  مــع  الجغرافيــة  الســيطرة  مناطــق  مقارنــة  وعنــد  الأخــرى. 
ــه فــي أراضــي الإدارة  ــة مــع %35 من ــاج يقــع تحــت ســيطرة النظــام، مقارن ــأن نحــو %50 مــن هــذا الإنت ــر ب التقدي
المحصــول،  حســب  تختلــف  الســيطرة  أن  إلا  الإنقــاذ.  وحكومــة  المؤقتــة  الحكومــة  بيــن  مــوزع  و15%  الذاتيــة، 
النظــام  ســيطرة  مناطــق  وتنتــج  والشــعير،  القمــح  إنتــاج  مــن   60% نحــو  علــى  الذاتيــة  الإدارة  تســيطر  فمثــلًا 
 %90 تقريبــاً مــن الحمضيــات، أمــا الزيتــون فيتــم إنتــاج %55 منــه فــي المناطــق الشــمالية والشــمالية الغربيــة.
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تُطبق آليات استغلال القطاع الزراعي على مستويات عديدة ومترابطة، يمكن تقسيمها كالتالي:

العمــل الزراعــي: يعمــل جــزء كبيــر مــن المزارعيــن فــي أراضيهــم دون مقابــل مــادي. ولكــن البيانــات تشــير أيضــاً 	 
إلــى تعــرض النســاء للاســتغلال فــي العمــل الزراعــي، حيــث بلغــت نســبة العامــلات دون أجــر أربــع أضعــاف 
نســبة الرجــال العامليــن دون أجــر عــام 2010، وفــق مســح قــوة العمــل فــي ذلــك العــام. ومــن المتوقــع أن 
يزيــد النــزاع مــن أعبــاء النســاء فــي هــذا القطــاع، خاصــة مــع انخفــاض نســبة العامليــن نتيجــة اللجــوء، والهجــرة، 

والالتحــاق بالمجموعــات المســلحة، والاختفــاء القســري، والوفــاة أثنــاء المعــارك. 

قــوى 	  مختلــف  مــن  الأدنــى  بالحــد  توفــره  أو   - الزراعــي  القطــاع  عــن  الدعــم  غيــاب  دفــع  المحلييــن:  لتجــار 
ومدخــلات  مســتلزمات  علــى  للحصــول  الســوداء  الســوق  اعتمــاد  إلــى  بالمزارعيــن   - الواقــع  الأمــر 
بمحاســيب  المرتبطيــن  المحلييــن  للتجــار  كبيــرة  ربــح  هوامــش  دفــع  إلــى  واضطرهــم  الزراعــي،  العمــل 
خوفــاً  للتجــار  محاصيلهــم  بيــع  إلــى  المزارعيــن  صغــار  مــن  الكثيــر  يضطــر  ذلــك،  علــى  عــلاوة  الدولــة. 
إلــى  المحاصيــل  التجــار  هــؤلاء  ويبيــع  ومنظمــة.  فعالــة  شــراء  آليــات  لغيــاب  نتيجــة  التلــف،  مــن  عليهــا 
أنفســهم. المزارعــون  عليــه  حصــل  مــا  بأضعــاف  تفــوق  ربــح  بهوامــش  الجملــة،  تجــار  أو   الســلطات 

 
التبــادل التجــاري ونقــل الســلع الزراعيــة بيــن مناطــق الســيطرة المختلفــة: تشــير البيانــات والتصريحــات إلــى 	 

وجــود عمليــات تبــادل واســع للســلع الزراعيــة بيــن مختلــف مناطــق الســيطرة، إذ يذكــر تقريــر الواقــع الاقتصــادي 
فــي الشــمال الســوري أن %13 مــن الســلع الزراعيــة المُنتجــة فــي المنطقــة تذهــب إلــى مناطــق النظــام 
ــزاز المالــي فــي الحواجــز  ــة نقلهــا للابت )وحــدة إدارة المعلومــات، 2021(، وبالتالــي فإنهــا تتعــرض خــلال عملي
الأمنيــة والعســكرية للقــوى المختلفــة، ممــا يزيــد مــن تكلفتهــا ويزيــد مــن أســعار بيعهــا للمســتهلك النهائــي، 
الــذي يتحمــل عــبء هــذا الابتــزاز. كمــا يســيطر محاســيب الســلطات علــى عمليــات التبــادل التجــاري للســلع 
الذاتيــة.  الإدارة  مناطــق  مــن  القمــح  تجــارة  علــى  النظــام  لصالــح  يســتحوذ  الــذي  قاطرجــي  مثــل   الزراعيــة، 

التجــارة الخارجيــة: تعتمــد معظــم قــوى الأمــر الواقــع علــى اســتيراد الســلع الغذائيــة، بغيــة ســد العجــز بيــن 	 
ــه مــن القمــح  ــر مــن نصــف احتياجات ــلًا، يقــوم النظــام باســتيراد أكث ــى هــذه الســلع. فمث ــب عل العــرض والطل
مــن دول مثــل روســيا وأوكرانيــا، يبيــع تجارهــا ســلعهم إلــى ســوريا بأســعار مرتفعــة وجــودة منخفضــة، بحجــة 
ــى اســتيراد هــذه الســلع بهوامــش ربــح  ــة. ويعمــل محاســيب النظــام مثــل ســامر الفــوز عل ــات الدولي العقوب
كبيــرة، بحجــة تكلفــة تجــاوز العقوبــات. ويســدّد النظــام قيمــة الاســتيراد مــن مــوارد الخزينــة التــي يصــل قســم 
ــر منهــا مــن الرســوم والضرائــب المفــرو ضــة علــى الســوريين )Mehchy, 2021(. مــن جهــة أخــرى، تشــجع  كبي
ســلطات الدولــة علــى تصديــر المنتجــات الزراعيــة لتزيــد مــن مدخــول العملــة الأجنبيــة إليهــا، دون اعتبــار لمــا 
يســببه هــذا التصديــر مــن نقــص فــي المعــروض مــن هــذه المنتجــات فــي الســوق الداخليــة، وبالتالــي ارتفــاع 
 أســعارها المحليــة وزيــادة العــبء علــى الأســرة الســورية، التــي تعانــي أصــلًا مــن انهيــار قدرتهــا الشــرائية.

ترافقــت هــذه الآليــات مــع أعمــال تخريــب، ونهــب، وســرقة محاصيــل وماشــية اقترفتهــا ســلطات الأمــر الواقــع 
ــة لتتحكــم فــي وصــول الســكان المحلييــن  فــي كافــة المناطــق الســورية، فاســتخدمت قدراتهــا العســكرية والأمني
إلــى المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة، وربــط حصولهــم عليهــا بدرجــة ولائهــم للســلطة الحاكمــة. وقــد فاقمــت آليــات 
الاســتغلال، إضافــة إلــى التدهــور فــي القطــاع الزراعــي، مــن مشــكلة الأمــن الغذائــي لــدى الســوريين. إذ تشــير 
البيانــات إلــى أن 12.4 مليــون شــخص داخــل ســوريا يعــدّون غيــر آمنيــن غذائيــاً، وأن ثلثــي الســوريين بحاجــة إلــى دعــم 
غذائــي )OCHA, 2021(. وقــد ارتفعــت منــذ عــام 2019، نتيجــة الانهيــار الحــاد فــي قــدرة الســوريين الشــرائية وتدهــور 
قيمــة الليــرة الســورية؛ إذ أن الأمــن الغذائــي لا يعنــي فقــط توفــر الســلع الغذائيــة، بــل أيضــاً قــدرة الأســر علــى 
الحصــول عليهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن انتشــار جائحــة كورونــا عــام 2020 قــد أثّــر بشــكل ســلبي ولكــن غيــر مباشــر 

علــى القطــاع الزراعــي، مــن خــلال رفــع أســعار الشــحن وتعطيــل النقــل مــع الســوق الخارجــي. 
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القطاع الصناعي. 2

لمحة عن القطاع الصناعي وآليات عمله قبل النزاعأ. 

إن التغيــرات التــي شــهدها قطــاع الصناعــة فــي ســوريا - بشــقيه التحويلــي والاســتخراجي3  - تلقــي ضــوءاً علــى 
ــام 1963،  ــى الســلطة ع ــلاد. فمــع وصــول حــزب البعــث إل ــات الســلطة الحاكمــة فــي الب ــات الســيطرة ودينامي آلي
تــم تفعيــل قــرارات التأميــم التــي صــدر بعضهــا فــي آخــر أيــام الوحــدة مــع مصــر عــام 1961، ثــم طُبقــت فــي 
الســتينات بشــكل صــارم علــى معظــم معامــل القطــاع الخــاص، ممــا عــزز ســلطة الطبقــة الناشــئة مــن رأســماليي 
 .)Matar, 2016( الدولــة، التــي ضمــت ضباطــاً ووزراء وقيادييــن مــن حــزب البعــث، علــى حســاب البرجوازيــة الصناعيــة
ــاج الصناعــي العــام )الحمــش، 2010(.   رؤوس أمــوال القطــاع الصناعــي الخــاص إلــى خــارج ســوريا، وســيطرة الإنت

ــر فــي القطــاع الصناعــي العــام، فقــد رغبــت الســلطة  فــي ســبعينات القــرن الماضــي، تــم الاســتثمار بشــكل كبي
بتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وتطبيــق سياســة إحــلال الــواردات4  بهــدف تخفيــف الاعتمــاد علــى الخــارج، وتوفيــر الســلع 
بأســعار رخيصــة للســوريين، مقابــل اســتمرار قبولهــم بالحرمــان مــن المشــاركة السياســية الفعالــة. مــع ذلــك، واجــه 
هــذا القطــاع تحديــات عــدة، أهمهــا ضعــف التســويق، وغيــاب رقابــة الجــودة، ووجــود كــمّ كبيــر مــن العمالــة الفائضــة - 
نتيجــة سياســة التوظيــف العــام التــي انتهجتهــا الســلطة - إضافــة إلــى بيــع الســلع، خاصــة المنتجــات النفطيــة، بأقــل 
مــن تكاليــف إنتاجهــا، الأمــر الــذي راكــم بشــكل هائل خســائر بعض المنشــآت العامة مثل المصافــي. وفي المحصلة، 
تحــول القطــاع العــام الصناعــي إلــى عــبء كبيــر علــى موازنــة الدولــة فــي الثمانينــات. ومــع بدايــة التســعينات، 
اقتصاديــة، وأهمِــل  بكميــات  ينتــج  النفــط  إذ أصبــح  الوطنــي،  فــي الاقتصــاد  التحويليــة  الصناعــة  ضعــف دور 
 الإنتــاج الصناعــي، فاتجــه القطــاع الخــاص إلــى الاســتثمار فــي الأنشــطة الخدميــة ســريعة الربــح )الزعيــم، 2003(. 

يوضــح الشــكل )6( أنــه بيــن عامــي 2000 و2010 انخفضــت مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي مــن نحــو %24 إلــى أقــل مــن %14، مدفوعــاً بانخفــاض ناتــج الصناعــات الاســتخراجية5  بحــدود %15 خــلال 
هــذه الفتــرة، نتيجــة الانخفــاض الحــاد فــي الإنتــاج مــن 613 ألــف برميل/يــوم عــام 2001 إلــى 385 ألــف برميل/يــوم 
عــام 2010، إضافــة إلــى تذبــذب الأســعار العالميــة للنفــط )British Petroleum, 2020(. وكانــت مســاهمة الصناعــة 
ــا إلــى أن هــذا العــام  ــة، إذ بلغــت نحــو %3 عــام 2010. تجــدر الإشــارة هن التحويليــة فــي الاقتصــاد الوطنــي خجول
شــهد أعلــى معــدلات نمــو للصناعــات التحويليــة، حيــث وصــل إلــى %9، وذلــك مــع توســع الاســتثمار الصناعــي 

الخــاص وإنشــاء المــدن الصناعيــة.

الشكل )6(: الناتج الصناعي الاستخراجي والتحويلي ومعدلات نموه ومساهمته في الناتج )2000-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء-المجموعة الإحصائية )2011-2000( وحسابات الباحثين

تشتمل الصناعات الاستخراجية على استخراج البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى الفوسفات، والبحص، والرمل، والملح، والجير الاسفلتي. أما الصناعات   3
والمعدنية. والغذائية،  والكيميائية،  والهندسية،  النسيجية،  الصناعات  ذلك  في  بما  صناعي،  إنتاج  من  تبقى  ما  فتضم  التحويلية 

وهي نهج اقتصادي يهدف إلى استبدال المستوردات الخارجية بمنتجات مصنوعة محلياً.  4

شكلت الصناعات الاستخراجية عام 2010 نحو %80 من إجمالي القطاع الصناعي، مقابل %20 للصناعات التحويلية.  5
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لــم يكــن القطــاع الصناعــي مــن القطاعــات الاقتصاديــة المولــدة لفــرص العمــل فــي ســوريا، إذ أن معظــم الناتــج 
الصناعــي مرتبــط بالصناعــة الاســتخراجية ذات رأس المــال الكثيــف والعمالــة القليلــة - عــام 2010، لــم يتجــاوز عــدد 
العامليــن فــي القطــاع الاســتخراجي 26 ألــف عامــل. أمــا فــرص العمــل فــي الصناعــة التحويليــة فقــد شــهدت 
نوعــاً مــن الثبــات لغايــة عــام 2008، حيــن بــدأت بالتوســع وخلــق فــرص عمــل إضافيــة. مــع ذلــك، لــم تتخــطّ نســبة 
المشــتغلين فــي القطــاع الصناعــي عتبــة %16 مــن إجمالــي المشــتغلين فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي 
ســوريا عــام 2010، مــا يمثــل ارتفاعــاً بثــلاث نقــاط مئويــة فقــط مقارنــة مــع عــام 2001 )الشــكل 7(. تجــدر الإشــارة 
إلــى أن معظــم العامليــن فــي القطــاع الصناعــي هــم مــن الرجــال، أمــا نســبة النســاء المنخرطــات فــي هــذا القطــاع 

فبلغَــت عــام 2010 أقــل مــن %7، عملــت معظمهــن فــي منشــآت القطــاع العــام. 

الشكل )7(: العاملون في الصناعة ومعدلات نموهم ومساهمتهم في إجمالي المشتغلين )2001-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - مسوح قوة العمل )2011-2001( وحسابات الباحثين
منشــآت  عــدد  مــن   99% مــن  أكثــر   2008 عــام  عامــل   1-2 تضــم  التــي  الخاصــة  الصناعيــة  المنشــآت  شــكلت 
المنشــآت  هــذه  إنتاجيــة  يعكــس ضعــف  الــذي  الأمــر    ،6)2016 )خربوطلــي،  الخــاص  الســوري  التصنيــع  قطــاع 
وغيــاب قدرتهــا التنافســية فــي الســوق العالميــة. ولــم تعمــل الحكومــة الســورية آنــذاك علــى تقديــم الدعــم 
التحديــات  زيــادة  إلــى  اتخــذت قــرارات اقتصاديــة غيــر مدروســة أدت  العكــس  بــل علــى  القطــاع،  لهــذا  الكافــي 
التــي تواجهــه. مــن بيــن هــذه القــرارات إنفــاذ منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى، وإبــرام الاتفاقيــات الثنائيــة 
ــا، مــا ســمح بدخــول منتجــات هــذه الــدول إلــى الســوق الســوري بأســعار أقــل وجــودة أفضــل مــن المنتــج  مــع تركي
الســوري، وأدى إلــى تكبــد الكثيــر مــن المنشــآت الصناعيــة خســارات كبيــرة. وبالتالــي دخلــت ســوريا فتــرة النــزاع 
بقطــاع صناعــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى إنتــاج النفــط الــذي كان آخــذاً بالتراجــع، وعلــى منشــآت صناعيــة عامــة 
 تشــكل عبئــاً علــى موازنــة الدولــة، وقطــاع تصنيــع خــاص يســاهم بشــكل متواضــع فــي الاقتصــاد الوطنــي.

القطاع الصناعي أثناء النزاع	. 

دمّــر النــزاع فــي ســوريا جــزءاً كبيــراً مــن المنشــآت الصناعيــة والبنيــة التحتيــة اللازمــة للعمــل الصناعــي، مــن شــبكات 
كهربــاء وميــاه طــرق ومواصــلات، كمــا أثــر ســلباً علــى سلاســل قيمــة الإنتــاج الصناعــي، إذ انخفضت بشــكل حاد قدرة 
الصناعييــن علــى الحصــول علــى مدخــلات الإنتــاج مــن آلات صناعيــة ومــواد أوليــة ونصــف مصنعــة. كمــا تــم نهــب 
ــة  ــة، وهربــت رؤوس الأمــوال الصناعي ــة الضخمــة مــن قبــل مختلــف الأطــراف المتحارب وســرقة المنشــآت الصناعي
إلــى خــارج البــلاد، كمــا غــادرت ســوريا معظــم الخبــرات والعمالــة الصناعيــة. وتأثــرت الصناعــة بانهيــار ســوق التصديــر، 
ومحدوديــة القــدرة الشــرائية للســوريين، وصعوبــة القيــام بالمعامــلات الماليــة والتجاريــة نتيجــة للعقوبــات وإتــاوات 

الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، وســيطرة أمــراء الحــرب علــى القــرار الاقتصــادي فــي مختلــف المناطــق الســورية. 
ترافــق ذلــك مــع صــراع الأطــراف المختلفــة للســيطرة علــى الصناعــات الاســتخراجية، ودخــول أطــراف خارجيــة علــى 
خــط الصــراع، بغيــة الحصــول علــى أكبــر كــم مــن المكاســب الاقتصاديــة. وقــد تحولــت مــوارد هــذه الصناعــات إلــى 
ســلاح بيــد المنظمــات الإرهابيــة مثــل داعــش، كمــا أدت إلــى نشــوء شــبكات معقــدة مــن الأفــراد والمؤسســات داخل 
ســوريا وخارجهــا، تعمــل فــي بيــع النفــط مــن وإلــى كافــة المناطــق الســورية، بغــض النظــر عــن طبيعــة العلاقــات 
التــي تربــط بيــن الأطــراف المتحكمــة فــي هــذه المناطــق. وقــد دفــع الانهيــار الكبيــر فــي الإنتــاج المحلــي مــن النفــط 
والغــاز إلــى اعتمــاد هــذه الأطــراف - وعلــى رأســها الحكومــة الســورية - علــى دول الخــارج، تحديــداً إيــران، للحصــول 
اعتمد الباحث على مسوح المنشآت العامة والخاصة التي يقوم بها المكتب المركزي للإحصاء، وليس على السجلات الرسمية للعاملين في المنشآت الصناعية.  6
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علــى هــذه المنتجــات، الأمــر الــذي زاد مــن ســيطرة هــذه الــدول علــى مــوارد ســوريا واقتصادهــا وقراراتهــا الحاليــة 
والمســتقبلية. 

ولتشــخيص حالــة القطــاع الصناعــي وأثــر النــزاع عليــه، تتطــرق الأقســام التاليــة إلــى التغيــرات الكبيــرة فــي الإنتــاج 
الصناعي بشــقيه التحويلي والاســتخراجي، وعليه تقدير الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع عام 2020، بالاعتماد 
علــى البيانــات المتوفــرة عــن هــذا الناتــج بيــن عامــي 2011 و2019. كمــا يتعــرض التحليــل للدمــار الهائــل فــي البنيــة 
الصناعيــة التحتيــة ومنشــآت الإنتــاج الصناعــي، ويلقــي الضــوء علــى شــبكات الاســتغلال التي نشــأت وتجذرت خلال 
 النــزاع للاســتفادة مــن التغيــرات الهيكليــة التــي أصابــت هــذا القطــاع، خاصــة تلــك المتعلقــة بإنتــاج النفــط وتوزيعــه. 

قطاع الصناعة التحويليةج. 

انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع الصناعــة التحويليــة بشــكل حــاد فــي بدايــة النــزاع، ويوضــح الشــكل )8( أن 
الناتــج تراجــع عــام 2011 بمعــدل %4، لينهــار عــام 2012 بنحــو %50. واســتمرت معــدلات النمــو الســلبية حتــى عــام 
2017 الــذي شــهد بعــض التحســن، قبــل أن تعــاود الانخفــاض عــام 2018. إلا أن الكثيــر مــن الورشــات الصغيــرة عــادت 
إلــى العمــل عــام 2019، خاصــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام التــي بــدأت حينهــا تشــهد اســتقراراً نســبياً مــن الناحيــة 
الأمنيــة. ونتيجــة لهــذا الاســتقرار، شــهد قطــاع الصناعــة التحويليــة نمــواً ســنوياً بأكثــر مــن %40 مقارنــة مــع العــام 
الــذي ســبقه، إلا أن هــذه الحالــة لــم تســتمر، حيــث تعــرض القطــاع إلــى انتكاســة جديــدة فــي كافــة المناطــق الســورية 
عــام 2020 نتيجــة انهيــار ســعر الصــرف والارتفــاع الكبيــر فــي أســعار حوامــل الطاقــة )فــي حــال توفرهــا(، إضافــة إلــى 
الآثــار الســلبية لجائحــة كورونــا )OCHA, 2021(. فــي المحصلــة، انخفــض ناتــج الصناعــة التحويليــة عــام 2020 بنحــو 

%43، مقارنــة بمــا كان عليــه عــام 2010. 
 

الشكل )8(: الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بأسعار 2000 الثابتة )2011-2020(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية - تقديرات وحسابات الباحثين

لــو افترضنــا أن معــدلات النمــو الســنوية للصناعــات التحويليــة كانــت لتصــل فــي حــال عــدم حــدوث النــزاع إلــى 
ــي  ــن 2010-2001، فــإن إجمال ــرة الواقعــة بي نحــو %7، أي مــا يســاوي وســطي معــدل النمــو الســنوي فــي الفت
2000، أي  لعــام  الثابتــة  ليــرة ســورية بالأســعار  470 مليــار  نحــو  تبلــغ   ،2020 عــام  لنهايــة  القطــاع  خســارة هــذا 
أكثــر مــن عشــرة أضعــاف قيمــة ناتــج الصناعــة التحويليــة عــام 2010. تجــدر الملاحظــة أن هــذه الخســارة مرتبطــة 
 بالإنتــاج فقــط، ولا تتضمــن الخســائر الناتجــة عــن تدميــر ونهــب وســرقة رأس المــال المــادي للصناعــة التحويليــة. 

أثّــر النــزاع ســلباً علــى المنشــآت الصناعيــة فــي كافــة المناطــق الســورية، إلا أن حجــم الخســائر يختلــف مــن منطقــة 
إلــى أخــرى تبعــاً لعوامــل عــدة، أهمهــا حجــم الدمــار الــذي لحــق بالمنطقــة نتيجــة للعمليــات العســكرية والقتاليــة. 
يؤكــد ذلــك تقريــر للإســكوا يشــير إلــى أن حجــم الدمــار فــي رأس المــال المــادي - بمــا فــي ذلــك المنشــآت الصناعيــة 
وبنيتهــا التحتيــة - يختلــف بشــكل كبيــر مــن منطقــة إلــى أخــرى. واعتبــر التقريــر حلــب، التــي كانــت مقــراً لأضخــم معامــل 
الغــزل والنســيج فــي ســوريا، مــن أكثــر المناطــق دمــاراً، تليهــا محافظــة ريــف دمشــق، حيــث أقيمــت آلاف الورشــات 
الصناعيــة الصغيــرة )الإســكوا، 2020(. نتيجــة لذلــك، انتقــل عــدد مــن المنشــآت مــن مناطــق النــزاع إلــى المناطــق 
الآمنــة نســبياً فــي الســاحل الســوري والســويداء، وترافــق ذلــك مــع زيــادة طفيفــة فــي عــدد الورشــات، الأمــر الــذي 



31

أدى إلــى تحســن نســبي عــام 2019 فــي ناتــج الصناعــات التحويليــة، مــا لبــث أن تراجــع عــام 2020 نتيجــة العوامــل 
التــي أُشــير إليهــا ســابقاً. إلا أنــه وبغــض النظــر عــن هــذه العوامــل المباشــرة، فــإن الاســتثمار الصناعــي يحتــاج إلــى 
ســيادة القانــون وبيئــة مؤسســاتية شــفافة، الأمــر الــذي لــم يكــن متوفــراً فــي ســوريا حتــى فــي الفتــرة التــي ســبقت 

النــزاع. 

أمــا فــي مناطــق شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا يعانــي قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن ترهــل شــديد، وعجــز 
عــن تجــاوز الصعوبــات المتعلقــة بالحصــول علــى المــواد الأوليــة، وضعــف الأســواق، وصعوبــة تأميــن الكهربــاء 
والوقــود لــلآلات، إضافــة إلــى غيــاب الاســتقرار الأمنــي، وغيــاب مؤسســات حكوميــة فعالــة وشــفافة. وتعتبــر 
معظــم المنشــآت الصناعيــة فــي هــذه المناطــق ورشــات بســيطة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الســوق المحلــي 
لتصريــف منتجاتهــا، ويقــوم بعــض التجــار ببيــع هــذه المنتجــات فــي أســواق الــدول المجــاورة، حيــث لا يُبــاع أكثــر 
مــن %3 منهــا فــي أســواق مناطــق ســيطرة النظــام التــي تعتبــر، بالإضافــة إلــى تركيــا والعــراق، مــن أهــم مصــادر 
 المــواد الأوليــة للقطــاع الصناعــي فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا )وحــدة إدارة المعلومــات، 2021(. 

أثــرت العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، علــى قطــاع الصناعــات التحويليــة 
فــي كافــة المناطــق الســورية. فقــد شــكلت العقوبــات أحــد العوامــل التــي أدت إلــى انهيــار ســعر صــرف الليــرة 
ــة، بمــا فيهــا المنتجــات  الســورية، وبالتالــي ضعــف القــدرة علــى شــراء المنتجــات المتوفــرة فــي الأســواق المحلي
الصناعيــة. وقــد حــدّت هــذه العقوبــات أيضــاً مــن قــدرة الصناعييــن الضعيفــة أصــلًا، علــى اســتيراد وتصديــر مــواد 
كثيــرة تدخــل فــي التعريــف الواســع للســلع ذات الاســتخدامات الثنائيــة )مدنــي، عســكري(. وخوفــاً مــن تأثرهــا 
بالعقوبــات، فقــد أفرطــت المؤسســات الماليــة والبنكيــة فــي رفضهــا التعامــل مــع أي مؤسســة أو فــرد ســوري، 
الأمــر الــذي أثّــر ســلباً علــى معظــم الصناعــات الســورية، بمــا فيهــا الصناعــات الدوائيــة، التــي تعتمــد علــى الاســتيراد 
فــي تأميــن المــواد الخــام والآلات، والمعــدات اللازمــة لصناعــة الأدويــة، علمــاً أن هــذه الصناعــة عانــت مــن دمــار كبيــر 

خــلال النــزاع )غصــن، 2020(.

قطاع الصناعة الاستخراجيةد. 

بــدأ الانخفــاض فــي ناتــج الصناعــة الاســتخراجية منــذ النصــف الثانــي مــن عــام 2011، مــع خــروج الشــركات الأجنبيــة 
المســتثمرة لحقــول النفــط فــي ســوريا. فعلــى الرغــم ممــا شــهده ذلــك العــام مــن زيــادة فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي، 
ــاج النفــط )الشــكل 9(.  ــراً بانخفــاض إنت ــة مــع عــام 2010، متأث ــج الصناعــة الاســتخراجية بنحــو %11 مقارن تراجــع نات
وشــهدت الســنوات اللاحقــة انهيــاراً فــي قطــاع الصناعــة الاســتخراجية نتيجــة خــروج العديــد مــن حقــول النفــط والغــاز 
مــن العمليــة الإنتاجيــة. وكمــا يوضــح الشــكل )9(، بلــغ ناتــج القطــاع حــده الأدنــى عــام 2015، لتصــل قيمتــه إلــى أقــل 
مــن %5 عمــا كان عليــه عــام 2010. خــلال هــذه الفتــرة، انهــار إنتــاج النفــط مــن 386 ألــف برميل/يــوم إلــى أقــل مــن 
 British Petroleum,( ً10 آلاف برميل/يــوم، وانخفــض إنتــاج الغــاز الطبيعــي مــن 29 إلــى 8 مليــون متــر مكعــب يوميــا
2020(. جيــة تشــهد معــدلات نمــو إيجابيــة، ومــع ذلــك لــم تتجــاوز القيمــة التقديريــة لناتــج هــذه الصناعــة عــام 2020 

نســبة %10 ممــا كانــت عليــه عــام 2010. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن البيانــات المتعلقــة بإنتــاج النفــط خــلال ســنوات النــزاع لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا نهبتــه 
الجماعــات المســلحة المختلفــة، خاصــة داعــش، كمــا أن ناتــج القطــاع الاســتخراجي الحالــي يعتمــد بشــكل أساســي 
علــى مــا يتــم إنتاجــه فــي مناطــق ســيطرة النظــام. ووفــق تصريحــات عــدد مــن المســؤولين فــي الحكومــة الســورية، 
فــإن إنتــاج النفــط فــي مناطــق النظــام مــا هــو إلا جــزء بســيط مــن إجمالــي إنتــاج النفــط فــي ســوريا7.  وبالتالــي، فــإن 
ناتــج الصناعــة الاســتخراجية الفعلــي ســيكون أعلــى ممــا هــو مقــدر فــي حــال تــم أخــذ الإنتــاج النفطــي فــي كافــة 
المناطــق الســورية. إلا أن تضــارب البيانــات والأرقــام المتعلقــة بالنفــط يجعــل الاعتمــاد علــى المؤسســات الدوليــة 
ذات الصلــة، مثــل British Petroleum، مــن أجــل الحصــول علــى إنتــاج النفــط والغــاز فــي ســوريا أكثــر صحــة مــن حيــث 

المنهجيــة والمصــدر )الشــكل 9(. 

https://bit.ly/3lFm97i :موقع روسيا اليوم: »سوريا...مسؤول يكشف عن حجم إنتاج النفط«، في 30/10/2019، الرابط  7

https://bit.ly/3lFm97i
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الشكل )9(: الناتج المحلي الإجمالي للصناعة الاستخراجية بأسعار 2000 الثابتة )2011-2020(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية - British Petroleum 2020 - تقديرات وحسابات الباحثين

مــع افتــراض أن معــدلات النمــو الســنوية لقطــاع الصناعــة الاســتخراجية كانــت لتصــل فــي حــال عــدم حــدوث النــزاع 
إلــى نحــو %1، آخذيــن بعيــن الاعتبــار منحــى الانخفــاض فــي إنتــاج النفــط والزيــادة فــي إنتــاج الغــاز، فــإن إجمالــي 
خســارة هــذا القطــاع لنهايــة عــام 2020، تبلــغ أكثــر مــن 1500 مليــار ليــرة ســورية بالأســعار الثابتــة لعــام 2000، 
ــج الصناعــة الاســتخراجية عــام 2010. تجــدر الملاحظــة أن هــذه الخســارة مرتبطــة  أي نحــو عشــرة أضعــاف قيمــة نات
بالإنتــاج فقــط، ولا تتضمــن الخســائر الناتجــة عــن تدميــر ونهــب وســرقة المنشــآت وآليــات اســتخراج النفــط والغــاز 
 الطبيعــي، والتــي قدّرهــا مســؤولون فــي الحكومــة الســورية بقيمــة 19.3 مليــار دولار أمريكــي فــي نهايــة 82020. 

آليات الاستغلال في القطاع الصناعيد. 

الناتــج  فــي  الصناعــي  القطــاع  مســاهمة  فانخفضــت  جــذري،  بشــكل  الســوري  الاقتصــاد  بنيــة  النــزاع  غيّــر 
أصــاب  الــذي  الانهيــار  نتيجــة   ،2020 عــام   7% مــن  أقــل  إلــى   2010 عــام   17% مــن  الإجمالــي  المحلــي 
خاصــة  الصناعــي،  القطــاع  اكتســب  ذلــك  مــع  والاســتخراجي.  التحويلــي  بشــقيه  الصناعــي،  الإنتــاج 
فــي  المنخرطيــن  والدولييــن  المحلييــن  الفاعليــن  بيــن  العلاقــات  رســم  فــي  محوريــاً  دوراً  النفطــي،  الإنتــاج 
المحليــة.  مجتمعاتهــا  مــع  وعلاقتهــا  الســلطة،  فــي  البقــاء  علــى  الواقــع  الأمــر  قــوى  قــدرة  وتحديــد   النــزاع، 
تختلــف طبيعــة الإنتــاج الصناعــي باختــلاف منطقــة الســيطرة. إذ تضــم مناطــق ســيطرة النظــام أكبــر عــدد مــن 
منشــآت الصناعــة التحويليــة، بمــا فــي ذلــك المعامــل المتوســطة والكبيــرة، مثــل منشــآت الصناعــة الدوائيــة 
والمشــتقات النفطيــة؛ بينمــا تتمركــز الصناعــة الاســتخراجية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الإدارة الذاتيــة، 
حيــث أن معظــم حقــول النفــط الســورية تقــع فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية؛ أمــا فــي مناطــق شــمال وشــمال 
ــر وحــدة  ــة البســيطة - يشــير تقري ــد علــى الصناعــات الغذائي ــاج الصناعــي إلــى حــد بعي غــرب ســوريا، فيقتصــر الإنت
تنســيق الدعــم فــي هــذا الصــدد، إلــى أن أكثــر نصــف الإنتــاج الصناعــي يشــتمل علــى صناعــة الألبــان ومشــتقاتها، 
وزيــت الزيتــون، ومــواد غذائيــة أخــرى )وحــدة إدارة المعلومــات، 2021(. نــرى ممــا ســبق أن هنــاك حاجــة إلــى تبــادل 
المنتجــات الصناعيــة بيــن هــذه المناطــق التــي تخضــع لســلطات مختلفــة، الأمــر الــذي حفــز نشــوء شــبكات نقــل 
وتهريــب يُديرهــا ويُنســق عملهــا محاســيب هــذه الســلطات. يُعــد النفــط أهــم المنتجــات التــي يتــم تبادلهــا، حيــث 
يُنقــل مــن مناطــق الإدارة الذاتيــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام علــى يــد عــدد مــن أمــراء الحــرب، مثــل حســام 
2020 مــع دخــول  عــام  المنطقتيــن  بيــن هاتيــن  انخفضــت  النفــط  تجــارة  إلــى أن  تجــدر الإشــارة هنــا  قاطرجــي. 
قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ )Mehchy el al, 2020(. مــن جهــة أخــرى، دفــع انهيــار القطــاع الصناعــي كافــة المناطــق 
الســورية إلــى الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الســوق الخارجــي لتأميــن متطلباتهــا، مــا أفســح المجــال أمــام الوســطاء 
ماديــة.  أربــاح ومنافــع  وتحقيــق  الأساســية،  الســلع  إلــى  الســوريين  حاجــة  اســتغلال  إلــى  الخارجيــة   والأطــراف 

ويمكن تصنيف آليات استغلال القطاع الصناعي حسب المستويات المتداخلة التالية:

الكثيــر 	  النــزاع  اســتمرار  ســببها  التــي  الصعبــة  الاقتصاديــة  الظــروف  دفعــت  الصناعيــة:  الوحــدة  مســتوى 
مــن العامليــن فــي القطــاع الصناعــي إلــى الرضــوخ لشــروط أصحــاب المنشــآت، والقبــول برواتــب قليلــة 
الصناعيــة  الورشــات  فــي  خصوصــاً  النــزاع،  أثنــاء  الأطفــال  عمالــة  زادت  كمــا  صحيــة.  غيــر  عمــل  وأماكــن 

https://bit.ly/3rQRHuO :موقع روسيا اليوم: تصريح لوزير النفط في الحكومة السورية، في 03/02/2021، الرابط  8
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علــى  وإجبارهــن   - مثــلًا  الخياطــة،  ورشــات  فــي   - الصناعــي  العمــل  فــي  النســاء  واســتغلال  الصغيــرة، 
 العمــل لســاعات طويلــة دون عقــود أو حقــوق عمــل، مــع إمكانيــة طــرد أصحــاب العمــل لهــن فــي أي لحظــة. 

مســتوى القطــاع الصناعــي: تعــرض جــزء كبيــر مــن المنشــآت الصناعيــة للدمــار والتخريــب نتيجــة العمليــات 	 
العســكرية والحربيــة، أمــا الجــزء الآخــر فتعــرض فــي بدايــة النــزاع إلــى الابتــزاز المالــي مــن مجموعــات مســلحة 
مختلفــة، بالإضافــة إلــى عمليــات النهــب والســطو، وفــك خطــوط الإنتــاج وبيعهــا بأســعار زهيــدة داخــل ســوريا 
وخارجهــا، كمــا حصــل مــع عــدد مــن معامــل الصناعــات الدوائيــة )غصــن، 2020(. كمــا اســتغل عــدد مــن المنتجيــن 
ــم  ــة، لتعظي ــة، بمــا فيهــا الغذائي ــة المنتجــات الصناعي ــوا بتركيب ــة وفســادها ليتلاعب ترهــل المؤسســات الرقابي

أرباحهــم دون أي اعتبــار لأثــر ذلــك علــى المســتهلكين،  9

الإتــاوات 	  نتيجــة  الإنتــاج  تكاليــف  فــي  كبيــر  ارتفــاع  مــن  الصناعيــون  عانــى  الإنتاجيــة:  العمليــة  مســتوى 
الأوليــة  المــواد  وصــول  تأميــن  أجــل  مــن  والأمنيــة،  العســكرية  للحواجــز  دفعهــا  إلــى  يضطــرون  التــي 
الوقــود  علــى  الحصــول  عــبء  تحمــل  إلــى  منهــم  كبيــر  جــزء  اضطــر  كمــا  النهائيــة.  الســلع  وتصريــف 
وذلــك  الســوق،  هــذا  فــي  المتحكميــن  لاســتغلال  وتعرضــوا  الســوداء،  الســوق  مــن  لمنشــآتهم  الــلازم 
أصبحــت  الأســواق  مثــل  هــذه  فــي  الوقــود  أســعار  أن  علمــاً  الرســمية،  الأســواق  فــي  توفــره  لعــدم 
النظــام.  وخصوصــاً  الواقــع،  الأمــر  قــوى  اتخذتهــا  التــي  الأســعار  تحريــر  قــرارات  بعــد  جــداً   مرتفعــة 

مســتوى العلاقــة مــع ســلطات الأمــر الواقــع: حــاول بعــض الصناعييــن فــي بدايــة الأحــداث الحفــاظ علــى 	 
مكتســابتهم وعلاقاتهــم الطيبــة مــع النظــام، ولذلــك انخرطــوا فــي دعــم الأعمــال العســكرية والأمنيــة بشــكل 
مباشــر كنــوع مــن إثبــات الــولاء. مــن الأمثلــة عــن هــؤلاء الصناعييــن فــارس شــهابي، الــذي يشــغل حاليــاً منصــب 
رئيــس غرفــة صناعــة حلــب. اســتغل النظــام هــذا الســلوك لتمويــل جــزء مــن حملاتــه الأمنيــة، إلا أنــه وبعــد 
ــار  ــة، وإجب ــل والجباي ــى التحصي ــز عل ــرة قــام بالتركي ــي خــلال الســنوات الأخي الاســتقرار النســبي للوضــع الأمن
الكثيــر مــن الصناعييــن علــى دفــع مبالــغ كبيــرة تحــت بنــد رســوم وضرائــب مســتحقة، دون تقديــم أي دليــل 
علــى ذلــك. وقــد اســتخدم النظــام الأجهــزة الأمنيــة لتبليــغ الصناعييــن بمــا عليهــم مــن مبالــغ كنــوع مــن التهديــد 
 .)Miller and Sly, 2021( المبطــن علــى مــا يمكــن أن يواجهــوه مــن مشــاكل فــي حــال امتنعــوا عــن الدفــع 

مستوى العلاقة مع الخارج: تعرض القطاع الصناعي، خاصة بشقه الاستخراجي، إلى استغلال القوى الخارجية 	 
الداعمة لســلطات الأمر الواقع في ســوريا. يتضح ذلك من خلال منح روســيا وإيران الأولوية لاســتخراج النفط 
والغاز والفوســفات في مناطق النظام، بشــروط ميســرة وأســعار منخفضة )Mehchy et al., 2020(. من جهة 
أخــرى، تخلــق العقوبــات صعوبــات كبيــرة أمــام انتعــاش الإنتــاج الصناعــي فــي كافــة المناطــق الســورية، مــا يمنح 
.)Mehchy, 2021( ًالمحاسيب ذريعة لبيع السلع الصناعية المستوردة في السوق السورية بهامش ربح مرتفع جدا 

تؤثــر آليــات الاســتغلال فــي القطــاع الصناعــي أيضــاً علــى الاســتدامة البيئيــة بشــكل كبيــر، فقــد ارتفعــت معــدلات 
تلوث الهواء بســبب الحراقات البدائية للنفط التي انتشــرت في المناطق الشــمالية الشــرقية، وانتشــرت المنشــآت 
غيــر المرخصــة والموزعــة فــي مناطــق ســورية عديــدة، وهــي تســتهلك الميــاه الجوفيــة بشــكل جائــر، وتُراكــم النفايــات 
الصلبــة، وتصــرّف المخلفــات الصناعيــة فــي مجــاري الأنهــار10.  وبالتالــي، فــإن تعطيــل آليــات الاســتغلال فــي 
ــر  ــل هــي حاجــة ملحــة للمســاهمة فــي تغيي ــة، ب ــة آني ــة وتنموي ــر فقــط ضــرورة اقتصادي القطــاع الصناعــي لا تعتب
ديناميــات القــوى الحاليــة لصالــح بنــاء مؤسســات حوكمــة شــفافة وضامنــة، تســتطيع تجــاوز آثــار النــزاع وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.

البناء والتشييد. 3

لمحة عن قطاع البناء والتشييد قبل النزاعأ. 

تأثــر قطــاع البنــاء والتشــييد فــي ســوريا، كغيــره مــن القطاعــات الاقتصاديــة، بأيديولوجيــة الســلطات الحاكمــة. فمــع 
وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة عــام 1963، أصبحــت الدولــة الاشــتراكية ومؤسســاتها اللاعــب الرئيســي فــي 
ــاء والتشــييد. واســتمر هــذا النهــج بعــد اســتلام حافــظ الأســد  ــات البن تأميــن المســاكن، وتوزيــع الأراضــي، وعملي
ــر بفضــل القانــون رقــم 69 لعــام 1974  الحكــم فــي ســوريا عــام 1970، حيــث مُنحــت التعاونيــات الســكنية دوراً أكب
)ســكّر وآخــرون، 2021(، وأُسســت عــدة جهــات حكوميــة مرتبطــة بقطــاع البنــاء والتشــييد، مــن أهمهــا مؤسســة 
الإســكان العســكرية التــي تأسســت عــام 1975 بهــدف تأميــن الســكن اللائــق للعســكريين. توســع دور الدولــة 

مثال على ذلك خبر أوردته سانا )الوكالة العربية السورية للأنباء والناطق الرسمي باسم النظام( عن ضبط معامل كاملة تقوم بتصنيع المنتجات الغذائية منتهية   9
http://sana.sy/?p=1261152 الرابط:  على   19/11/2021 في  منشور  الصلاحية، 

الرابط:  التلوث الذي تسببه مخلفات المنطقة الصناعية في حسياء، منشورة بتاريخ 8/04/2019،  مثال مقالة في شبكة دمشق الإخبارية شبه الرسمية عن   10
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الاشــتراكية بشــكل كبيــر، ليشــمل قطــاع الإنشــاءات المدنيــة، ولكــن الحكومــة عجــزت مــع ذلــك، وعــن تغطيــة الطلــب 
علــى الإنشــاءات إلــى حــد كبيــر، خصوصــاً المســاكن منخفضــة التكلفــة. ترافــق ذلــك مــع نمــو ســكاني مرتفــع 
ــة، مــا أســهم فــي تنامــي التجمعــات الســكنية العشــوائية فــي المناطــق  وهجــرة واســعة مــن الريــف إلــى المدين
الحضريــة خــلال منتصــف الســبعينات وبدايــة الثمانينــات. وعليــه قــررت اللجنــة المركزيــة لحــزب البعــث عــام 1982 أن 
تقــوم بتوفيــر الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة اللازمــة لهــذه التجمعــات، كاعتــراف غيــر مباشــر بحــق ســكان هــذه 
المناطــق بالتملــك )المرجــع الســابق(. ولكــن مــع وصــول بشــار الأســد إلــى الســلطة عــام 2000، ازداد التوجــه نحــو 
القطــاع الخــاص، الــذي أطلــق العديــد مــن المشــاريع الســكنية خاصــة فــي المناطــق المحيطــة بمدينــة دمشــق. إلا 
ــي عمّقــت مشــكلة الإســكان فــي  ــة ومرتفعــة القيمــة والتكلفــة، وبالتال أن هــذه المشــاريع كانــت محــدودة التغطي
.)Almanafsi, 2019( ًســوريا، حيــث بلــغ الطلــب علــى المســاكن عــام 2006 نحــو 120 ألــف وحــدة ســكنية ســنويا 

وفــي هــذا الســياق، شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع البنــاء والتشــييد11  معــدلات نمــو مرتفعــة بيــن عامــي 
المعــدلات  هــذه  تفســير  يمكــن   .2002 عــام   78% نحــو  إلــى  أقصاهــا  فــي  وصلــت  و2006   2001
الأمــر  للبنــاء،  المعــدة  والأراضــي  المســاكن  أســعار  فــي  الكبيــر  والارتفــاع  العقاريــة،  بالطفــرة  المرتفعــة 
ســريع  ربــح  تحقيــق  إلــى  هدفــت  التــي   - بالأخــص  منهــا  الخليجيــة   - الاســتثمارات  تدفــق  عــن  نتــج  الــذي 
المحلــي  الناتــج  فــي  والتشــييد  البنــاء  قطــاع  مســاهمة  زادت  فقــد  وعليــه  والعقــارات.  الأراضــي  ريــع  مــن 
 .)10 )الشــكل   4% حــدود  عنــد  نســبياً  منخفضــة  المســاهمة  هــذه  بقــاء  مــع  الضعــف،  بنحــو   الإجمالــي 

الشكل )10(: ناتج البناء والتشييد بالأسعار الثابتة ومعدلات النمو والمساهمة بالإجمالي )2001-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية )2011-2000( وحسابات الباحثين

لــم تترافــق معــدلات النمــو المرتفعــة لهــذا القطــاع مــع خلــق فــرص عمــل مســتدامة، الأمــر الــذي يعكــس أيضــاً فقاعة 
الريــع العقــاري. إذ تشــير مســوح قــوة العمــل بيــن عامــي 2001 و2010، الصــادرة عــن المكتــب المركــزي للإحصــاء، أن 
متوســط معــدلات النمــو الســنوي لعــدد المشــتغلين فــي قطــاع البنــاء والتشــييد لــم يتجــاوز %4 خــلال هــذه الفتــرة، 
وأن نســبة المشــتغلين فــي القطــاع مــن إجمالــي عــدد المشــتغلين قــد ارتفعــت بنحــو نقطتيــن مئويتيــن فقــط، أي 

مــن %12.7 عــام 2001 إلــى %14.8 عــام 2010 )المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2001-2011(. 

قطاع البناء والتشييد أثناء النزاع
أثّــر النــزاع بشــكل كبيــر علــى إنتاجيــة قطــاع البنــاء والتشــييد، ودمّــر الاســتهداف المباشــر للأصــول الثابتــة - مــن 
أبنيــة ســكنية وتجاريــة فــي معظــم المناطــق الســورية - جــزءاً كبيــراً مــن مخــزون رأس مــال هــذا القطــاع. كمــا 
أدى اســتمرار النــزاع إلــى انخفــاض حــاد فــي إنتــاج مــواد البنــاء واســتيرادها، وظهــور تحديــات مرتبطــة بغيــاب 
التقنيــات الحديثــة، وهجــرة اليــد العاملــة المؤهلــة، وضعــف كفــاءة نظــام مراقبــة الجــودة للأعمــال الإنشــائية، 
وانتشــار العشــوائيات. وفــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن العــام الأول مــن النــزاع قــد شــهد ارتفاعــاً 
مثــل  الرئيســية  المــدن  فــي  خاصــة  العشــوائي،  البنــاء  أعمــال  انتشــار  نتيجــة  البنــاء  قطــاع  ناتــج  فــي  ملحوظــاً 
دمشــق وحلــب ومحيطهــا. وفــي تلــك الفتــرة تغاضــت الســلطات عــن هــذه الأعمــال بســبب تركيزهــا علــى قمــع 
.)Clerc, 2014( الحــراك، ورغبتهــا بتجنــب أي مواجهــات محتملــة مــع التجمعــات الســكانية فــي هــذه العشــوائيات 
يركز هذا القسم على الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد أي على ما يتم بناؤه من منازل سكنية ومعامل ومتاجر وطرقات وجسور وغيرها من أنشطة عمرانية   11

النزاع في سوريا. وكبير خلال  واسع  لدمار  تعرض  والذي  القطاع  هذا  المال( في  رأس  )مخزون  الاستثماري  التراكم  عن  يختلف  وذلك  واحد،  عام  خلال 
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ويشــير الشــكل )11( أدنــاه إلــى أثــر النــزاع علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع البنــاء والتشــييد بالأســعار الثابتــة. 
يتضــح ذلــك فــي الانهيــار الحــاد الــذي أصــاب الناتــج بنحــو %45 ســنوياً عامــي 2013-2012، وذلــك بعــد النمــو الــذي 
حققــه عــام 2011 والــذي بلــغ %14 نتيجــة انتشــار العشــوائيات. إلا أنــه ومنــذ عــام 2017 أخــذ القطــاع يحقــق معــدلات 
نمــو إيجابيــة. يمكــن تفســير ذلــك مــن خــلال نقطتيــن: الأولــى هــي وصــول ناتــج القطــاع إلــى مســتوى انخفــاض 
قياســي عــام 2016، ممــا جعــل أي حركــة بنــاء بســيطة تحقــق نمــواً إيجابيــاً؛ والثانيــة هــي التأقلــم مــع ديناميــات النــزاع 
ومفرزاتــه، والبــدء بعمليــات البنــاء - خاصــة بشــكلها العشــوائي - فــي كافــة المناطــق الســورية، منــذ عــام 2020 علــى 
وجــه التحديــد، حيــن حقــق قطــاع البنــاء معــدلات نمــو بلغــت نحــو %20، ترافقــت مــع اســتقرار نســبي علــى جبهــات 

القتــال الداخليــة.

الشكل )11(: الناتج المحلي الإجمالي للبناء والتشييد بأسعار 2000 الثابتة )2011-2020(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية - تقديرات وحسابات الباحثين

رغــم معــدلات النمــو الإيجابيــة التــي تــم تحقيقهــا فــي الســنوات الأخيــرة، إلا أن ناتــج القطــاع عــام 2020 لــم يتجــاوز 
%35 ممــا كان عليــه عــام 2010. ولمعرفــة حــال القطــاع الممكنــة لــولا حــدوث النــزاع، تــم تبنــي معــدلات نمــو 
ســنوية تســاوي وســطي معــدل نمــو قطــاع البنــاء والتشــييد بيــن عامــي 2006 و2010، والــذي يعــادل %4.5. وعنــد 
المقارنــة بيــن قيمــة الناتــج الحقيقيــة للقطــاع عــام 2020، مــع القيمــة الممكنــة فــي حــال عــدم حــدوث النــزاع، نجــد 
 أن خســائر قطــاع البنــاء والتشــييد لغايــة عــام 2020 قــد بلغــت نحــو %120 مــن إجمالــي ناتــج القطــاع لعــام 2010. 

كذلك شــهدت مرحلة النزاع تغييرات واســعة في حوكمة قطاع البناء والتشــييد، وتفعيل آليات النهب والاســتغلال، 
خاصــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام التــي شــهدت عمليــات هــدم واســعة، ازداد نطاقهــا منــذ عــام 2018 فــي 
المناطــق التــي تمكــن مــن اســتعادة الســيطرة عليهــا. وقــد ارتبطــت عمليــات الهــدم هــذه مــع توســع المشــاريع 
الســكنية الخاصــة )ســكّر وآخــرون، 2021(، وتحضيــر الإطــار التشــريعي والقانونــي الــلازم لعمــل شــركات الاســتثمار 
العقــاري التــي غالبــاً مــا تكــون مملوكــة لمحاســيب النظــام. وقــد ركــز هــذا الإطــار علــى الحــد مــن البنــاء العشــوائي، 
ــذي  ــك المرســوم التشــريعي رقــم 40 لعــام 2012، ال ــى ذل ــال عل ــن. ومث ــى المخالفي ــات صارمــة عل وفــرض عقوب
نــص علــى تدابيــر صارمــة تجــاه العشــوائيات بمــا فــي ذلــك إزالــة الأبنيــة المخالفــة. ويمكــن أن تُعتبــر هــذه التشــريعات 
محاولــة لمعاقبــة المشــاركين فــي الاحتجاجــات المدنيــة التــي اندلــع جــزء كبيــر منهــا فــي مناطــق الســكن العشــوائي.

الســلطة  ومحاســيب  الخــاص  للقطــاع  تســمح  التــي  والمراســيم  القوانيــن  مــن  عــدد  إصــدار  مــع  ذلــك  ترافــق 
والمســاكن.  الأراضــي  مُــلاك  صغــار  حســاب  علــى  العقاريــة،  والمشــاريع  الاســتثمارات  علــى  بالاســتحواذ 
 ،2018 لعــام   10 رقــم  للقانــون  الأســاس  شــكل  الــذي   2012 عــام   66 المرســوم  التشــريعات  هــذه  أهــم  مــن 
 .)2018 العربــي،  الإصــلاح  )مبــادرة  ملكيتهــا  إثبــات  عــدم  بحجــة  الأراضــي  علــى  الاســتيلاء  بــدوره  شــرّع   الــذي 

أمــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، فقــد شــهد قطــاع البنــاء والتشــييد نشــاطاً فــي البنــاء العشــوائي 
بســبب حركــة النــزوح الكثيفــة إلــى تلــك المناطــق، خاصــة مناطــق شــمال وشــمال غــرب ســوريا. إلا أن هــذا النشــاط لــم 
يترافــق مــع نمــو حقيقــي لهــذا القطــاع نتيجــة لعــدة عوامــل منها ضعف القدرة الشــرائية، وارتفاع أســعار المحروقات، 
وتذبــذب أســعار الصــرف، وإغــلاق المعابــر الحدوديــة، ممــا أســفر عــن صعوبــة تأميــن مــواد البنــاء - بالإضافــة 
ــي يفرضهــا أصحــاب النفــوذ ومحاســيب ســلطات الأمــر الواقــع )وحــدة تنســيق الدعــم، 2021(. ــاوات الت ــى الإت  إل
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قطاع الخدمات. 4

لمحة عن قطاع الخدمات قبل الأزمةأ. 

لعبــت الدولــة الــدور الرئيســي فــي قطــاع الخدمــات منــذ ســتينات القــرن الماضــي، تماشــياً مــع أيديولوجيــة حــزب 
ــذ اســتلام حافــظ الأســد الســلطة فــي ســوريا حتــى صــار  البعــث الاشــتراكية. إلا أن دور القطــاع الخــاص تزايــد من
صاحــب النفــوذ الأكبــر فــي قطــاع الخدمــات، وذلــك مــن خــلال رجــال أعمــال نافذيــن، مثــل عثمــان العائــدي فــي 
 .)Haddad, 2012( مجــال الســياحة، وصائــب نحــاس فــي مجــال النقــل، وعبدالرحمــن العطــار فــي مجــال التجــارة
ومــع اســتلام بشــار الأســد الســلطة توســع دور القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر، وتــم تبنــي سياســات أكثــر ميــلًا نحــو 
النيوليبراليــة الاقتصاديــة واقتصــاد الســوق. وقــد ظهــر هــذا الــدور جليــاً فــي مجــال الاتصــالات الخليويــة، إثــر ســيطرة 
الشــركات الخاصــة التــي يملكهــا محاســيب الســلطة مثــل رامــي مخلــوف ابــن خــال بشــار الأســد، إضافــة إلــى دخــول 

القطــاع الخــاص بقــوة إلــى مجــال التأميــن والبنــوك )المرجــع الســابق(.

يبيــن الشــكل )12( أن قطــاع الخدمــات12  قــد حافــظ علــى معــدلات نمــو إيجابيــة ســنوياً بيــن عامــي 2000 و2010، 
بلــغ أعلاهــا نحــو %16 عــام 2007. كمــا ارتفعــت مســاهمة قطــاع الخدمــات بشــكل ملحــوظ فــي إجمالــي الناتــج 
المحلــي، مــن %42 عــام 2000 إلــى نحــو %60 عــام 2010. يمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى تزايــد دور القطــاع الخــاص 
فــي قطــاع الخدمــات - خاصــة المصــارف، والتأميــن، والاتصــالات الخليويــة، والســياحة - خــلال تلــك الفتــرة، إضافــة 
إلــى الانخفــاض الملحــوظ لناتــج الصناعــات الاســتخراجية، الأمــر الــذي ســاهم فــي الارتفــاع النســبي لحصــة قطــاع 
الخدمــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة. وقــد حقــق قطــاع الخدمــات فــي تلــك الفتــرة أرباحــاً طائلــة 
لعــدد قليــل مــن المحاســيب، ولــم يكــن نمــوه ضامنــاً أو منتجــاً لفــرص عمــل كافيــة، وللاســتدلال علــى ذلــك تجــدر 
الإشــارة إلــى أن نمــو قطــاع الخدمــات بيــن عامــي 2000 و2010 بلــغ أكثــر مــن ضعفيــن، فــي حيــن لــم تتجــاوز الزيــادة 

فــي عــدد المشــتغلين فــي القطــاع القطــاع %30 خــلال الفتــرة ذاتهــا )المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2001-2011(.

الشكل )12(: ناتج قطاع الخدمات ومعدلات نموه ومساهمته في الناتج )2000-2010(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية )2011-2000( وحسابات الباحثين

بنــاء علــى البيانــات الموضحــة أعــلاه، يمكــن القــول أن قطــاع الخدمــات قــد حقــق خــلال الســنوات التــي ســبقت النــزاع 
ــح مثــل الاتصــالات  ــة لمحاســيب النظــام، الذيــن ســيطروا علــى الاســتثمار فــي القطاعــات ســريعة الرب أرباحــاً طائل
الخليويــة، وأن ذلــك قــد جــاء علــى حســاب غالبيــة العامليــن، وعلــى حســاب حــق الدولــة فــي الاســتفادة مــن أربــاح هــذا 

.)Haddad, 2012( القطــاع، حيــث اســتفادت شــركات الخليــوي مــن ميــزات ماليــة وإعفــاءات لا مبــرر لهــا

قطاع الخدمات أثناء النزاع	. 

أثّــر النــزاع المســتمر فــي ســوريا منــذ عــام 2011 وبشــكل كبيــر علــى قطــاع الخدمــات مــن حيــث الإنتاجيــة والحوكمــة. 
أصــول وممتلــكات  دمــرت  كمــا  القطــاع،  هــذا  يحتاجهــا  التــي  التحتيــة  البنيــة  العســكرية  العمليــات  دمــرت  حيــث 
الاجتماعية،  والخدمات  الحكومية،  الخدمات  والاتصالات،  النقل  والعقارات،  والتأمين  المال  والتجزئة،  الجملة  تجارة  التالية:  الأنشطة  الخدمات  قطاع  يتضمن   12

الربحية. غير  والمنظمات 
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المؤسســات الخدميــة، وأثّــرت علــى بيئــة الأعمــال الخدميــة بالعديــد مــن العوامــل منهــا غيــاب الأمــن والاســتقرار، 
وهــروب الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال، وهجــرة أصحــاب المؤهــلات، وذبذبــة ســعر الصــرف، وانكمــاش حجــم 
الطلــب بشــكل حــاد، وارتفــاع التكاليــف نتيجــة عــدم توفــر حوامــل الطاقــة، وفــرض ســلطات الأمــر الواقــع للإتــاوات. 
وقــد رفعــت هــذه الســلطات بدورهــا الرســوم والضرائــب المفروضــة علــى القطــاع بشــكل كبيــر، وجيّــرت مكتســباته 

ــة لأفــراد الســلطة ومحاســيبها. ــح الفردي ــة العســكرية والمصال لخدمــة الآل

يشــير الشــكل )13( أدنــاه إلــى الانخفــاض الحــاد فــي ناتــج كافــة الأنشــطة الخدميــة بالأســعار الثابتــة، مــا عــدا قطــاع 
ــذي يمكــن تفســيره  ــن عامــي 2010 و2020، الأمــر ال ــر مــن 17 ضعــف بي ــذي نمــا بأكث ــة ال ــر الحكومي المنظمــات غي
بارتفــاع أنشــطة الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات التنمويــة غيــر الربحيــة بشــكل غيــر مســبوق، نتيجــة الزيــادة الهائلــة 
فــي الطلــب علــى الدعــم الإنســاني والمعيشــي إثــر تــردي الحالــة الاقتصاديــة لمعظــم الأســر فــي كافــة المناطــق 
الســورية. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ســلطات الأمــر الواقــع قــد فعّلت آليات اســتغلال للســيطرة على هــذا القطاع، 
 بعــد أن حظــي بدعــم عشــرات المنظمــات الأمميــة والمانحيــن، وبالتالــي أصبــح مصــدراً مهمــاً لدخــل هــذه الســلطات.

ــات الاســتغلال هــذه فــي مناطــق النظــام، حيــث تســيطر علــى معظــم برامــج المســاعدات الإنســانية   وتجلــت آلي
منظمتــان غيــر حكوميتيــن، تمثــلان جــزءاً مــن النظــام، همــا الهــلال الأحمــر العربــي الســوري والأمانــة الســورية للتنمية 

التــي تشــرف عليهــا أســماء الأســد.

ــر  وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن %80-60 مــن المســاعدات الدوليــة المقدمــة لمناطــق ســيطرة النظــام تمــر عب
هاتيــن المؤسســتين، وبالتالــي فــإن هــذه المســاعدات توجــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لخدمــة أهــداف النظــام 

.)Hall, 2022(

الشكل )13(: ناتج أنشطة الخدمات لعامي بأسعار 2000 الثابتة )2010 و2020(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية - تقديرات وحسابات الباحثين

وقــد تعــرض قطــاع المــال والتأميــن والعقــارات، بالإضافــة إلــى قطــاع الخدمــات الحكوميــة، لانخفــاض هــو الأكبــر بين 
الأنشــطة الخدميــة، إذ لــم يتجــاوز حجــم ناتــج القطاعيــن عــام 2020 بالأســعار الثابتــة %20 مــن ناتجهمــا عــام 2010 
)الشــكل 13(. يعــزى ذلــك إلــى تأثــر القطــاع المالــي والعقــاري بشــكل كبيــر بالعقوبــات الماليــة والنقديــة المفروضــة 
علــى النظــام، والتدهــور الكبيــر فــي أســعار الصــرف، وارتفــاع الديــون المتعثــرة، والاعتمــاد علــى الأســواق الخارجيــة 
ــة ودفعهــا إلــى مزيــد مــن الانخفــاض. أمــا بالنســبة  ــة المحلي ــادة الضغــط علــى العمل والمســتوردات، وبالتالــي زي
للعقــارات، فقــد انخفــض النشــاط نتيجــة غيــاب ســيادة القانــون، ووضــع العوائــق أمــام حركــة البيــع والشــراء مــن قبــل 
ســلطات الأمــر الواقــع، إضافــة إلــى شــرعنتها الاســتيلاء علــى الأمــلاك والمســاكن، ومــن الأمثلــة عــن ذلــك القانــون 

رقــم 10 لعــام 2018، الــذي تــم التطــرق إليــه فــي قســم قطــاع البنــاء والتشــييد. 

أمــا فيمــا يخــص الخدمــات الحكوميــة، فقــد زادت مســاهمتها النســبية فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الســنوات 
الأولــى مــن النــزاع، نتيجــة محاولــة النظــام الحفــاظ علــى عمــل المؤسســات الحكوميــة والاســتمرار فــي دفــع 
ــدأ بالتدهــور  ــب القطــاع العســكري والأمنــي. إلا أن هــذا القطــاع ب ــرة فــي روات ــادة الكبي ــى الزي ــب، إضافــة إل الروات
الحــاد مــع الانخفــاض الكبيــر فــي ســعر الصــرف، وبالتالــي فــي قيمــة الأجــور الحقيقيــة للعامليــن فــي القطــاع 
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العــام والحكومــي. وقــد أدى نفــاذ المــوارد الماليــة المتاحــة للحكومــة إلــى انخفــاض حــاد فــي قيمــة الخدمــات 
العامــة ونوعيتهــا، وعانــت المؤسســات العامــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مــن قلــة المــوارد 
 والعجــز عــن زيادتهــا، إضافــة إلــى حداثــة هــذه المؤسســات وعــدم اســتقرارها نتيجــة الأوضــاع السياســية والأمنيــة. 
ــراً، إذ بلغــت قيمــة ناتجــه عــام 2020 نحــو %33 مــن معــدل عــام  ــة انكماشــاً كبي ــة والتجزئ شــهد قطــاع تجــارة الجمل
2010 )الشــكل 13(. وقــد أدى النــزاع إلــى دمــار جــزء كبيــر مــن المحــال التجاريــة والمطاعــم والفنــادق، وتدهــور 
ــر للقــدرة الشــرائية لــدى الســوريين، بالإضافــة إلــى ارتفــاع تكاليــف الطاقــة  حركــة البيــع والشــراء والانخفــاض الكبي
إلــى  إضافــة  العقوبــات،  نتيجــة  الخــارج  مــع  الماليــة  والعمليــات  التأميــن  خدمــات  وتعطــل  تأمينهــا،  وصعوبــة 
خضــوع آليــات العمــل فــي هــذا القطــاع لاســتغلال وابتــزاز مــن قبــل محاســيب ســلطات الأمــر الواقــع، وفــرض 
مــن  القطــاع  هــذا  يعانــي  كمــا  الســوداء.  الســوق  فــي  بيعهــا  بغــرض  البضائــع  علــى  والاســتحواذ  الإتــاوات 
عشــوائية السياســات الاقتصاديــة للســلطات التــي تهــدف بقراراتهــا إلــى جبايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن أمــوال 
 أصحــاب المصالــح فــي قطــاع التجــارة، وتخفيــض مســؤولياتها مــن دعــم لوجســتي ودعــم لأســعار حوامــل الطاقــة. 

وقــد طــرأ تحســن طفيــف علــى هــذا القطــاع عامــي 2019-2018، إلا أن انهيــار ســعر الصــرف عــام 2020 أدى إلــى 
انتكاســة القطــاع وعودتــه إلــى معــدلات النمو الســلبية )المكتــب المركزي للإحصاء وتقديرات الباحثين(. ومع اســتمرار 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، ظهــرت عــام 2020، خاصــة فــي مناطــق النظــام، آليــات اســتغلال جديــدة لعمــل التجــارة 
الداخليــة، تــم مــن خلالهــا اســتخدام مؤسســات الدولــة - مــن جمــارك وماليــة وتمويــن - لجبايــة الأمــوال مــن التجــار 
وابتزازهــم، كمــا تــم رفــع الدعــم عــن ســلع أساســية، وفــرض الســيطرة علــى الســلع الاســتهلاكية مــن خــلال البطاقــة 
 الذكية، والاستحواذ على أعمال لاعبين أساسيين في توفير السلع والخدمات مثل رامي مخلوف )تركاوي، 2021(.

فقــد   ،)13 )الشــكل   2010 عــام  عليــه  كان  ممــا   40% نحــو  والاتصــالات  النقــل  ناتــج  بلــغ   ،2020 العــام  وفــي 
تســبب النــزاع بانخفــاض حــاد فــي الأعمــال المتعلقــة بقطــاع النقــل، وذلــك نتيجــة ارتفــاع أســعار المحروقــات، 
ــر فــي الشــبكات الطرقيــة وســكك الحديــد، وفــرض  وســرقة المركبــات والســيارات العامــة والخاصــة، والدمــار الكبي
ــى انخفــاض  ــع مــن شــاحنات النقــل، إضافــة إل ــري، ونهــب البضائ ــاوات وإقامــة الحواجــز علــى طــرق النقــل الب الإت
والصناعــة  الزراعــة  مثــل  الأخــرى  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تدهــور  بســبب  التجــاري  النقــل  خدمــات  علــى  الطلــب 
والتجــارة الخارجيــة. كمــا اســتغلت ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة أنشــطة قطــاع النقــل، فقــام النظــام مثــلًا 
ــة والعســكرية،  ــات الأمني ــات فــي خدمــة المتطلب ــار أصحــاب شــركات النقــل علــى تســخير مــا لديهــم مــن مركب بإجب
وشــكلت أعمــال النقــل التجــاري ونقــل الأفــراد مصــدراً ماليــاً لهــذه الســلطات، مــن خــلال قيامهــا بالابتــزاز والنهــب 
.)EASO, 2021( الســورية  المناطــق  كافــة  فــي  المنتشــرة  التفتيــش  ونقــاط  الحواجــز  علــى  الإتــاوات   وفــرض 

كما تعرض قطاع الاتصالات إلى خسائر كبيرة خلال فترة النزاع نتيجة تخريب وسرقة البنية التحتية، إلا أنه تمكن من 
تعويــض جــزء مــن هــذه الخســائر والحفــاظ علــى هامــش ربحــه المرتفــع، الذي يذهــب بمجمله إلى شــركتي الاتصالات 
الخليويــة ســيرياتل وMTN، علــى حســاب حقــوق الدولــة والمســتفيدين مــن خدمــة الاتصــالات. وهــذا مــا يمكــن أن 
يفســر اهتمــام الحلقــة الضيقــة للنظــام الســوري فــي إحــكام الســيطرة علــى هاتيــن الشــركتين فــي مرحلتيــن: المرحلة 
الأولــى هدفــت إلــى حمايــة واســتدامة أربــاح الشــركتين، حيــث قامــت حكومــة الحلقــي الثانيــة عــام 2014 بتحويــل 
العقــد مــع الشــركتين مــن نظــام اســتثمار B.O.T - الــذي يفتــرض أن تــؤول الملكيــة بموجبــه إلــى الدولــة مــع بدايــة عام 
2015 - إلــى نظــام ترخيــص عمــل لتقديــم خدمــة الاتصــالات الخليويــة مقابــل بــدل مبدئــي وتحويــل نســبة متناقصــة 
مــن الإيــرادات إلــى الخزينــة العامــة لغايــة عــام 2034 )غصــن، 2021(؛ أمــا المرحلــة الثانيــة فبــدأت عــام 2018 مــع توجه 
الحكومــة إلــى فــرض حراســة قضائيــة علــى شــركتي الخليــوي وادعائهــا بعــدم تســديد مبالــغ واجبة )المصدر الســابق(، 
ولــم يكــن هــذا التوجــه إلا انعكاســاً لرغبــة النظــام - وتحديــداً القصــر الجمهــوري - فــي إحــكام الســيطرة المباشــرة علــى 
هــذا القطــاع، وتوجيــه رســالة خاصــة إلــى مَحاســيبه، مفادهــا أن القصــر هــو الــذي يتحكــم بديناميــات القطــاع الخــاص 
ومتنفذيــه مهمــا بلغــت درجــة نفوذهــم. وتشــير تقاريــر صحفيــة عديــدة إلــى أن المشــغل الثالــث الــذي يحمــل اســم 
 وفــا تليكــوم، الــذي ســيدخل إلــى القطــاع عمــا قريــب، يســيطر عليــه بشــكل مباشــر مقربــون مــن القصــر الجمهــوري13. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن ســلطات الأمــر الواقــع الأخــرى فــي ســوريا تعمــل علــى الاســتفادة مــن قطــاع الاتصــالات 
وتجييــر أرباحــه لصالحهــا. فمثــلًا دعمــت حكومــة الإنقــاذ فــي إدلــب، المحســوبة علــى هيئــة تحريــر الشــام، عمــل 
شــركة E-Lux للاتصــالات الخليويــة، عبــر الاســتفادة مــن تغطيــة الأبــراج التركيــة والأبــراج فــي مناطــق النظــام، كمــا 
بــدأت مؤخــراً باســتخدام أبــراج مخصصــة لهــا فــي مدينــة إدلــب ومناطــق أخــرى، إلا أن هــذه الخدمــة مازالــت تعانــي 
 مــن المشــاكل التقنيــة، إضافــة إلــى ارتفــاع ســعرها بالنســبة إلــى مســتوى معيشــة الســكان فــي هــذه المناطــق14. 
والتعليــم  الصحــة  خدمــات  مثــل  والشــخصية،  الاجتماعيــة  الخدمــات  أنشــطة  كبيــر  بشــكل  تأثــرت  النــزاع،  أثنــاء 
التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص والمدنــي، خاصــة فــي الســنوات الأولــى، نتيجــة انخفــاض النشــاط الاقتصــادي 
للمجتمعــات المحليــة، والدمــار فــي المنشــآت، وتدنــي نســبة اليــد العاملــة المؤهلــة، وانهيــار ســعر الصــرف، 

https://bit.ly/3I1fyNX :مقال بتاريخ 26 حزيران 2021 على موقع الحل نت حول المشغل الخليوي الثالث في سوريا، الرابط  13

https://bit.ly/3gXPOG8 :مقال بتاريخ 15 أيار 2020 على موقع اقتصاد حول شبكة إيلوكس في إدلب، الرابط  14

https://bit.ly/3I1fyNX
https://bit.ly/3gXPOG8
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إضافــة إلــى معانــاة مقدمــي هــذه الخدمــات مــن الحصــول علــى المــواد اللازمــة لهــم - بمــا فيهــا حوامــل الطاقــة 
- بأســعار باهظــة، الأمــر الــذي رفــع أســعار هــذه الخدمــات بشــكل كبيــر وحــدَّ مــن الطلــب عليهــا، وأجبــرَ العديديــن 
مــن أصحــاب الأنشــطة الخدميــة بالمحصلــة علــى إغــلاق أعمالهــم. وقــد بلــغ ناتــج قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة 
والشــخصية عــام 2020 نحــو %60 ممــا كان عليــه عــام 2010 )الشــكل 13(، علمــاً بــأن عامــي 2018 و2019 قــد شــهدا 
معــدلات نمــو إيجابيــة منخفضــة ســرعان مــا تحولــت إلــى معــدلات ســلبية عــام 2020 )المكتــب المركــزي للإحصــاء 
 وتقديــرات الباحثيــن(، بســبب انهيــار ســعر الصــرف والمزيــد مــن التدهــور فــي الخدمــات العامــة خاصــة الكهربــاء. 

بالمجمــل، فــإن قطــاع الخدمــات بكافــة أنشــطته قــد شــهد خــلال فتــرة النــزاع فــي ســوريا معــدلات نمــو ســلبية بلغــت 
أعلاهــا نحــو %35- عــام 2013. وفــي العاميــن 2019-2018، شــهد القطــاع نمــو إيجابيــاً بلــغ وســطياً %1، لكنــه أصــلًا 
طــرأ علــى ناتــج متــدن، وبالتالــي لــم يكــن لــه أي أثــر ملمــوس علــى الاقتصــاد. وفــي العــام 2020، اســتمرت معــدلات 
النمــو الســلبية فــي قطــاع الخدمــات )الشــكل 14(، خصوصــاً مــع انهيــار ســعر الصــرف، وعــدم توفــر الســلع، وتبخــر 

القــدرة الشــرائية لــدى غالبيــة الســوريين. 

الشكل )14(: الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات بأسعار 2000 الثابتة )2011-2020(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الاحصائية - تقديرات وحسابات الباحثين

إلــى جانــب الأثــر المــادي، أســفر النــزاع عــن تغيــرات فــي ديناميــات القــوى والحوكمــة لــدى قطــاع الخدمــات، وذلــك مــع 
ســعي ســلطات الأمــر الواقــع إلــى الســيطرة عليــه والاســتفادة منــه. اتبعــت هــذه الســلطات أســاليب عــدة لتحقيــق 
ذلــك، منهــا الابتــزاز المالــي لأصحــاب الأعمــال مــن مقدمــي الخدمــات، وذلــك عبــر فــرض رســوم وضرائــب غيــر مبــررة 
فــي معظــم الأحيــان مــن قبــل مؤسســاتها )مثــل البلديــات، والماليــة، والتمويــن، والجمــارك(. أســلوب آخر هــو إحكام 
الســيطرة علــى القطاعــات ذات نســب الربــح المرتفعــة، مثــل الاتصــالات الخليويــة، مــن خــلال محاســيب الســلطة 
 والمقربيــن منهــا، الذيــن يتــم الحفــاظ علــى حــدود معينــة لنفوذهــم، ويتــم التخلــي عنهــم واســتبدالهم فــور تجاوزهــا. 

ترافــق مــع نشــوء آليــات الاســتغلال علــى مســتوى أصحــاب الأعمــال والمتنفذيــن، انهيــارُ الخدمــات المقدمــة 
للمســتهلكين، وتضــاؤل القــدرة الشــرائية لــدى معظــم الســوريين، وزيــادة تحديــات العمــل لــدى المشــتغلين فــي 
هــذا القطــاع. فأصحــاب ســيارات النقــل الصغيــرة، مثــلًا، يعانــون مــن خطــر الســرقة، والارتفــاع المســتمر فــي أســعار 
الوقــود، والابتــزاز المالــي علــى الحواجــز، وذلــك مــع غيــاب شــبه كامــل لســيادة القانــون؛ وفــي المقابــل يعملــون 
لســاعات طويلــة، وبمــردود مــادي لا يكفــي لشــراء المتطلبــات الأساســية للأســرة. كذلــك يعانــي معظــم أصحــاب 
المشــاريع التجاريــة والخدميــة الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن شــتى المصاعــب، مــع التدهــور المســتمر فــي بيئــة 
العمــل، وغيــاب شــبه كامــل للخدمــات الأساســية، وغيــاب أي مؤشــر علــى توجــه ســلطات الأمــر الواقــع لوقــف 

اســتنزاف هــذا القطــاع لصالــح متنفذيهــا والمقربيــن منهــا. 
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II .أثر النزاع على القطاع المالي والنقدي

أظهــرت المؤشــرات الماليــة والنقديــة فــي ســوريا خــلال ســنوات مــا قبــل النــزاع نوعــاً مــن الاســتقرار الاقتصــادي 
البــلاد مســتويات منخفضــة مــن الديــن العــام، والعجــز فــي الموازنــة  علــى المســتوى الكلــي، فقــد شــهدت 
العامــة والميــزان التجــاري، إضافــة إلــى اســتقرار مســتويات مؤشــر أســعار المســتهلك ومعــدلات التضخــم. إلا 
ــة  ــاء تحسّــن العجــز فــي الموازن ــرة فــي الاقتصــاد الســوري، إذ ج ــة كبي ــك المؤشــرات أخفــت اختــلالات بنيوي أن تل
2000- للإحصــاء،  المركــزي  )المكتــب  والتعليــم  الصحــة  يشــمل  الــذي  العــام  الإنفــاق  انخفــاض  حســاب  علــى 
رئيســي  الضريبــي، والاعتمــاد بشــكل  العائــد  انخفــاض  إلــى  العامــة  الموازنــة  إيــرادات  2010(15،  كمــا أشــارت 
الضريبيــة.  العدالــة  مفهــوم  تراجــع  يعكــس  الــذي  الأمــر  الســابق(،  )المصــدر  المباشــرة  غيــر  الضرائــب   علــى 

مــن ناحيــة الميــزان التجــاري، اعتمــدت الصــادرات الســورية بشــكل كبيــر علــى النفــط، الــذي شــكل وســطياً مــا نســبته 
%72 مــن إجمالــي الصــادرات الســورية فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 2000 و2004، قبــل أن تنخفــض هــذه 
النســبة إلــى نحــو %40 فــي الفتــرة بيــن 2010-2005. ترافــق مــع هــذا الانخفــاض تحول فائض الميــزان التجاري خلال 
 الســنوات الأولى من الألفية الثانية إلى عجز بلغ %8.7 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 )المصدر الســابق(. 

أمــا الاســتقرار النســبي فــي معــدلات التضخــم ومؤشــر أســعار المســتهلك آنــذاك فيعــود إلــى تدخــل الدولــة الكبيــر 
فــي تحديــد ودعــم الأســعار، خاصــة أســعار المــواد الأساســية بمــا فــي ذلــك الوقــود. وفــي العــام 2008، حيــن بــدأ 
العمــل بتحريــر أســعار الوقــود، ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك بأكثــر مــن %15 مقارنــة مــع وســطي تضخــم لــم 
يتجــاوز %5 فــي الســنوات الســابقة )المصــدر الســابق(. انعكســت هــذه الاختــلالات البنيويــة ســلباً علــى تنافســية 
الاقتصــاد الســوري، فقــد تدهــور ترتيــب ســوريا فــي مؤشــر التنافســية العالمــي مــن المرتبــة 78 )مــن أصــل 
.)World Economic Forum, 2010( 2010 عــام )134 دولــة( عــام 2008، إلــى المرتبــة 97 )مــن أصــل 139 دولــة 

كمــا عكســت السياســات الماليــة والنقديــة علاقــة المســاومة غيــر المباشــرة التــي أنشــأها النظــام الاســتبدادي مــع 
المجتمــع الســوري منــذ اســتلام حــزب البعــث الســلطة عــام 1963، فقــد تبنــى الحــزب سياســة دعــم أســعار الســلع 
الأساســية وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بشــكل مجانــي، إضافــة إلــى تطبيــق سياســات التوظيــف العــام 
علــى نطــاق واســع، مقابــل التوســع فــي المصاريــف الأمنيــة والعســكرية، وتقييــد الحريــات، ومنــع العمل السياســي 
)Mehchy, 2021(. ومــع اســتلام حافــظ الأســد للســلطة عــام 1970، تعمّقــت هــذه المســاومة، إلــى أن أنهكت موارد 
الدولــة الماليــة فــي نهايــة الثمانينــات. حينهــا، بــدأت الحكومــة بزيــادة الضرائــب والرســوم غير المباشــرة، وزيادة أســعار 
ــر فــي الوضــع المعيشــي خاصــة لــدى الطبقــة الوســطى فــي  بعــض الســلع المدعومــة، مــا أدى إلــى تدهــور كبي
ســوريا )Haddad, 2012(. ومنــذ مجــيء بشــار الأســد إلــى الســلطة عــام 2000، ظهــر توجــه واضــح لتبنــي سياســات 
ــم يســتفد مــن تطبيقهــا الفعلــي إلا محاســيب النظــام، والتــي وسّــعت  التحــرر الاقتصــادي ورفــع الدعــم، التــي ل
فجــوة الدخــل بشــكل هائــل فــي المجتمــع، ولــم يرافــق ذلــك أي تغييــر فــي نهــج النظــام بشــأن تقييــد الحريــات. أمــا 
خــلال فتــرة النــزاع، فقــد تغيــرت ديناميــات السياســة الماليــة والنقديــة لــدى النظــام بشــكل كبيــر، إلا أنهــا بقيــت تهدف 
 فــي صلبهــا إلــى اســتمرار ســلطتها، دون أي اعتبــار للتدهــور الكارثــي فــي الحالــة المعيشــية لــدى معظــم الســوريين. 

السياسات المالية. 1

أدى النــزاع المســتمر منــذ عــام 2011 إلــى اســتنزاف مــوارد الدولــة الســورية التــي اســتحوذ النظــام علــى جــزء كبيــر 
منهــا، فقــد دمــرت البنيــة التحتيــة للصناعــات الاســتخراجية، وخرجــت معظــم الحقــول النفطيــة عــن ســيطرة النظــام، 
كمــا فقــدت البنيــة الإنتاجيــة المحليــة قدرتهــا علــى الاســتمرار، وأدى ذلــك إلــى الاعتمــاد شــبه المطلــق علــى 
 الخــارج - الأمــر الــذي وضــع أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى الاقتصــاد الســوري فــي الوقــت الحالــي، وعلــى المــدى البعيــد. 

تشــير البيانــات الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة الســورية إلــى أن حجــم الصــادرات عــام 2021 قــد بلــغ 664 مليــون 
الــواردات مبلــغ 4 مليــارات يــورو16،  أي بعجــز يقــدر بنحــو 3.3 مليــار يــورو، وهــو مــا  يــورو، بينمــا تجــاوز حجــم 
يعــادل %60 تقريبــاً مــن الموازنــة العامــة فــي تلــك الســنة، وفــق ســعر الصــرف الرســمي17.  وتشــير الأرقــام 
الوقــت  182021،  فــي  عــام  يــورو  ربــع مليــار  نحــو  بلــغ  إيــران قــد  التجــاري مــع  التبــادل  إلــى أن حجــم  الرســمية 

المجموعات الإحصائية وحسابات الباحثين  15

https://www.enabbaladi.net/archives/540076 :مقال في عنب بلدي حول العجز التجاري، الرابط  16

عام 2021 بلغ إجمالي الموازنة 8500 مليار ليرة سورية، بمعدل سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.  17

مقال في عنب بلدي حول التبادل التجاري بين إيران وسوريا، الرابط: https://www.enabbaladi.net/archives/546077 يشير إلى أن حجم التبادل بلغ 190 مليون   18
التبادل السنوي بنحو ربع مليار يورو. 21 مليون يورو شهرياً. بذلك تم تقدير  يورو خلال الأشهر التسعة الأولى، أي بنحو 

https://www.enabbaladi.net/archives/540076
https://www.enabbaladi.net/archives/546077
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الــذي صــرح فيــه وزيــر النفــط لــدى الحكومــة الســورية أن إيــران تــورد إلــى ســوريا 3 ملاييــن برميــل مــن النفــط 
الخــام شــهرياً عبــر خــط الائتمــان الإيرانــي19.  وعلــى اعتبــار أن وســطي ســعر البرميــل بلــغ نحــو 60 يــورو20  عــام 
ــي فــإن الأرقــام  ــورو، وبالتال ــار ي ــى ســوريا ســيبلغ 2.16 ملي ــة إل ــة الإيراني ــي الصــادرات النفطي 2021، فــإن إجمال
العجــز  إلــى  لــو أضيفــت  إلــى ســوريا، والتــي  النفطيــة  الــواردات  كامــل  الخارجيــة لا تتضمــن  للتجــارة  الرســمية 
 الرســمي فــي الميــزان التجــاري، لعادلــت قيمــة هــذا العجــز أكثــر مــن %90 مــن الموازنــة العامــة لســنة 2021. 

كذلــك انخفضــت الإيــرادات الناتجــة عــن الضرائــب والرســوم بشــكل حــاد خــلال النــزاع، وذلــك نتيجــة انهيــار كافــة 
القطاعــات الاقتصاديــة، كمــا ذكــر التقريــر فــي الأقســام الســابقة، إضافــة إلــى خــروج الكثيــر مــن المناطق عن ســيطرة 
النظــام، وانهيــار فعاليــة المؤسســات الماليــة القــادرة علــى اســتيفاء هــذه الإيــرادات. وتراجعــت إيــرادات الضرائــب 
والرســوم بيــن عامــي 2011 و2021 بأكثــر مــن %85 مقوّمــة بالــدولار الأمريكــي وفــق ســعر الصــرف الرســمي21.  
عــلاوة علــى ذلــك، فقــدت ســوريا الجــزء الأكبــر مــن احتياطيهــا مــن العمــلات الصعبــة، ســواء بســبب اســتخدامها فــي 
تثبيــت ســعر الصــرف، أو تمويــل عجــز الموازنــة، أو نتيجــة تجميــد جــزء منهــا بفعــل العقوبــات، حيــث تشــير التقديــرات 
.)IMF, 2016( 2011 إلــى أن الحكومــة الســورية لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى %20 مــن هــذه الاحتياطيــات منــذ عــام
بغيــة  الماليــة،  ملاءتــه  لزيــادة  الآليــات  مــن  عــدد  إلــى  النظــام  لجــأ  الماليــة،  المــوارد  فــي  التدهــور  هــذا  مــع 
الاحتفــاظ بقدرتــه علــى تمويــل ماكينتــه العســكرية والأمنيــة، وتأميــن الحــد الأدنــى مــن الســلع الأساســية مــن 
أجــل امتصــاص الغضــب الشــعبي واحتــواء حالــة عــدم الرضــى عــن الحالــة المعيشــية لــدى عمــوم الســوريين. 
والخدمــات  الســلع  أســعار  دعــم  علــى  الإنفــاق  تحديــداً  العــام،  الإنفــاق  تخفيــض  الآليــات  تلــك  بيــن  مــن  وكان 
مبالــغ  لدفــع  الأعمــال  أصحــاب  مــن  عــدد  ابتــزاز  طريــق  عــن  العامــة،  الضريبيــة  الإيــرادات  وزيــادة  الأساســية، 
ــة  ــر القانوني ــارة المــواد غي ــاح الناتجــة مــن تج ــب، واعتمــاد الأرب ــة مــن الضرائ ــة اســترداد حــق الدول ــة تحــت مظل طائل
خاصــة المخــدرات، والاســتفادة مــن التحويــلات الماليــة ســواء تلــك التــي يجريهــا الأفــراد إلــى عائلاتهــم فــي 
إنســانية.  مســاعدات  وإرســال  مبكــر  تعــافٍ  مشــاريع  لتنفيــذ  الدوليــة  المنظمــات  مــن  أو  الســوري،   الداخــل 

شــهدت الموازنــة العامــة للحكومــة الســورية انخفاضــاً كبيــراً فــي الإنفــاق العــام مقــدراً بالــدولار الأمريكــي بســعر 
الصــرف الرســمي، فقــد انخفضــت قيمــة كتلــة الرواتــب والأجــور بنحــو %75 بيــن عامــي 2011 و2021، وذلــك علــى 
الرغــم مــن الارتفــاع الاســمي لهــذه الكتلــة بأكثــر مــن 8 أضعــاف خــلال تلــك الفتــرة22.  أمــا رواتــب القطــاع العــام فقــد 
شــهدت عــدة زيــادات منــذ بــدء النــزاع، حيــث يعتبــر النظــام أن الرواتــب والوظائــف العامــة تســاهم فــي زيــادة ارتبــاط 
العامليــن فــي القطــاع معــه، وبالتالــي فهــي تشــكل جــزءاً مــن آليــات ســيطرته علــى مرافــق الدولــة الســورية، بمــا 
ــن فــي القطــاع  ــزي للإحصــاء أن عــدد العاملي ــب المرك ــات المكت ــر بيان ــي والعســكري. وتشــير آخ فيهــا القطــاع الأمن
ــزي  ــب المرك ــد )المكت ــون متقاع ــى نحــو نصــف ملي ــام 2019، إضافــة إل ــون موظــف ع ــغ نحــو 1.6 ملي العــام قــد بل

للإحصــاء، 2011-2020(. 
النظــام  الناحيتيــن الاقتصاديــة والسياســية، إذ أن  بنــود الموازنــة مــن  بنــد الدعــم الاجتماعــي مــن أهــم  يعتبــر 
يســتخدم هــذا البنــد للظهــور بمظهــر الدولــة الراعيــة التــي تهتــم بشــؤون مواطنيهــا. كمــا أن الدعــم الاجتماعــي 
يمثــل جــزءاً مــن المســاومة الضمنيــة غيــر المباشــرة بيــن النظــام والمجتمــع، حيــث يتخلــى الأخيــر عــن حقــه فــي 
المشــاركة السياســية الفعالــة. أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد شــكّل الدعــم رافــداً مهمــاً للأســر الســورية 
لتقليــص الفجــوة بيــن إيــرادات الأســرة ونفقاتهــا. وخــلال النــزاع، ومــع تقلــص مــوارد الدولــة، انخفــض الدعــم 
ــر فــي أرقــام  ــة الدعــم وتوجيهــه لمســتحقيه. وعلــى الرغــم مــن التبايــن الكبي ــر تحــت حجــج عقلن المقــدم بشــكل كبي
الدعــم الاجتماعــي مــن عــام إلــى آخــر، وعــدم إضافتــه إلــى الموازنــة كبنــد واضــح إلا منــذ عــام 2012، فــإن مقاربــة 
.)Ghisn, 2021( ــة ــه الفعلي ــار فــي ســعر الصــرف تظهــر الانخفــاض المســتمر لقيمت  مخصصــات الدعــم مــع الانهي

وتشــير بيانــات المصــرف المركــزي أن قيمــة الدعــم الاجتماعــي مقومــاً بســعر الصــرف الرســمي قــد انخفــض 
إلــى أكثــر مــن النصــف بيــن عامــي 2012 و232020،  علمــاً بــأن اعتمــادات الموازنــة لا تصــرف بالضــرورة. فمثــلًا 
تظهــر بيانــات قطــع الحســابات الرســمية )أي مــا يتــم صرفــه فعــلًا( لعــام 2016 - وهــو العــام الأخيــر الــذي قدمــت 
فيــه بيانــات القطــع مــن وزارة الماليــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر - أن مقــدار العجــز الحقيقــي بلــغ 26 مليــار 
ليــرة ســورية مقارنــة بالعجــز المقــدر فــي موازنــة ذلــك العــام، والبالــغ 642 مليــار ليــرة ســورية، ممــا يشــير إلــى 
.)2021 )حجــازي،  العامــة  الموازنــة  بنــود  فــي  المقــدر  الإنفــاق  مــن  بكثيــر  أقــل  الحقيقــي  الإنفــاق  حجــم   أن 

https://bit.ly/3tKuco5 :مقال في تلفزيون سوريا حول النفط الإيراني إلى سوريا، الرابط  19

https://bit.ly/3IIAGYK :الرابط ،US Energy Information Administration وفق موقع  20

https://bit.ly/3tI9dlB :حسابات الباحثين والنشرات الإحصائية لمصرف سورية المركزي، الرابط  21

المصدر السابق.  22

المصدر السابق.  23

https://bit.ly/3tKuco5
https://bit.ly/3IIAGYK
https://bit.ly/3tI9dlB


42

لقــد تعــاون النظــام الســوري مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل إيجــاد آليــات تنفيذيــة لتخفيــض الدعــم. تــم تبنــي البطاقــة 
الذكيــة وتوزيعهــا علــى الأســر فــي الداخــل الســوري، ليحصلــوا مــن خلالهــا علــى الســلع والخدمــات الرئيســية بالســعر 
المدعــوم، بزعــم أن هــذه الآليــة لا تســمح للأســر بتجــاوز مخصصاتهــا. وتحصــل تكامــل، الشــركة الخاصــة التــي تديــر 
ــع للمحروقــات مــن خــلال البطاقــة  ــة بي ــة، إذ تأخــذ مــا يقــدر بـــ 25 بالألــف علــى كل عملي ــاح هائل ــة، علــى أرب العملي

.)Mehchy et al, 2020( الذكيــة. تعــود ملكيــة الشــركة إلــى مهنــد الدبــاغ، وهــو أحــد محاســيب النظــام

ويعتبــر التعــاون مــع القطــاع الخــاص مصــدر إســهام فــي مــوارد النظــام الماليــة، ووســيلة لإعــادة تدويــر المــال 
العــام لمصلحتــه ومصلحــة محاســيبه. ومــن الأمثلــة علــى هــذه العمليــة التعاونيــة، بالإضافــة إلــى شــركة تكامــل، 
تابعــة  شــركات  مــع  الحكومــة  تتعاقــد  إذ  والقمــح،  النفــط  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية  الســلع  اســتيراد  عمليــات 
للقطــاع الخــاص مــن أجــل اســتيراد تلــك الســلع. ويملــك هــذه الشــركات محاســيب للنظــام، مثــل ســامر الفــوز 
ــرون  ــة المفروضــة علــى النظــام الســوري، ولكنهــم يدي ــات الاقتصادي ــن تشــملهم العقوب وحســام قاطرجــي، الذي
شــبكة مــن الشــركات الموزعــة علــى دول مختلفــة مثــل لبنــان وروســيا، ويتعاونــون مــع شــبكات اقتصاديــة فــي 
المناطــق الشــمالية الشــرقية مــن ســوريا لشــراء هــذه الســلع )Mehchy, 2021(. غالبــاً مــا يتــم تســعير الســلع 
المُتعاقــد عليهــا بمبالــغ أعلــى مــن الســعر العالمــي بحجــة تكاليــف تجــاوز العقوبــات، وتقــوم الحكومــة بتســديد 
ــك عــن طريــق تحويــل المحصــل مــن المــال العــام، بمــا فــي  ــم ذل قيمــة هــذه العقــود مــن الاعتمــادات العامــة. يت
ذلــك القطــع الأجنبــي، لصالــح هــؤلاء المحاســيب. هــم بالمقابــل يجبــرون عليهــم إظهــار الــولاء المطلــق والدعــم 
المالــي غيــر المحــدود للنظــام، رغــم معرفتهــم إمكانيــة حجــز النظــام عليهــم وعلــى أموالهــم وممتلكاتهــم كمــا 
الســابق(.  )المصــدر  الاقتصــادي  النظــام  أركان  أهــم  مــن  واحــداً  يعتبــر  كان  الــذي  مخلــوف،  رامــي  مــع   فعــل 

منــذ عــام 2019 بــدأ النظــام الســوري بابتــزاز رجــال الأعمــال - بمــن فيهــم الموالــون لــه - بغــرض تحويلهــم إلــى 
مــن  أعمــال  رجــل  وهــو  إبراهيــم،  يســار  العمليــة  هــذه  يديــر  العامــة.  والخزينــة  النظــام  لأجهــزة  تمويــل  مصــدر 
الأمنيــة.  الأجهــزة  مــع  بالتنســيق  الجمهوريــة،  رئاســة  فــي  الاقتصــادي  الملــف  ومســؤول  النظــام  محاســيب 
حيــث يقــوم يســار بالتواصــل مــع رجــال الأعمــال، ويطلــب منهــم الحضــور إلــى أحــد الأفــرع الأمنيــة للتفــاوض 
نتيجــة  الإثــراء  أو  الضرائــب،  مــن  التهــرب  بحجــة  الدولــة،  لخزينــة  دفعهــا  عليهــم  الواجــب  المبالــغ  بخصــوص 
للدفــع  الامتثــال  ســوى  المدعويــن  أمــام  وليــس  الجمــارك،  مــن  التهــرب  أو  الســورية،  الليــرة  علــى  المضاربــة 
الطاقــة  مجــال  فــي  تعمــل  التــي  الشــركات  مــن  مجموعــة  إبراهيــم  يســار  ويديــر   .)Miller and Sly, 2021(
 والنفــط والاتصــالات، ويعتبــره كثيــرون خــازن مــال النظــام الــذي حــل مــكان رامــي مخلــوف )المصــدر الســابق(.

اســتفادت معظــم قــوى الأمــر الواقــع - خاصــة النظــام - مــن الأنشــطة غيــر القانونيــة التــي انتشــرت بشــكل 
كبيــر أثنــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك الســرقة والنهــب والخطــف والإتــاوات والتهريــب، إلا أنــه ومنــذ عــام 2018، أي 
ــر مــن المناطــق خاصــة فــي ريــف دمشــق ودرعــا، نشــطت تجــارة  ــدأ النظــام باســتعادة الســيطرة علــى كثي بعدمــا ب
المخــدرات - وبالتحديــد الكبتاغــون - عــن طريــق الأردن ولبنــان، وأصبحــت ســوريا مــن أهــم المصدريــن لهــذه المــادة 
فــي العالــم. وتُقــدر قيمــة صــادرات ســوريا مــن الكبتاغــون بنحــو 3.5 مليــار دولار، وهــو رقــم تخمينــي يحتمــل 
أن يكــون أقــل مــن الواقــع )COAR, 2021(؛ يُعــادل ذلــك نحــو 4 أضعــاف قيمــة الصــادرات الرســمية للحكومــة 
ــل الجماعــات المســلحة  ــت مــن مصــادر تموي ــارة الكبتاغــون كان ــى أن تج ــا إل ــام 2021. تجــدر الإشــارة هن الســورية ع
إلــى مصــدر مهــم للدخــل، خاصــة لأجهــزة النظــام الأمنيــة )المصــدر الســابق(.   للنظــام، قبــل أن يتــم تحويلهــا 
مــع انحســار المصــادر النظاميــة للقطــع الأجنبــي نتيجــة تدهــور الوضــع الاقتصــادي وفــرض العقوبــات الاقتصاديــة، 
اعتمــد النظــام بشــكل كبيــر علــى الحــوالات الآتيــة إلــى ســوريا عبــر القنــوات الماليــة الرســمية، حيــث صــار يحتفــظ 
بالعملــة الصعبــة ويصرفهــا بالســعر الرســمي، الــذي يكــون أقــل مــن ســعر الســوق بنســبة كبيــرة. وتشــير التقديــرات 
 Zuntz,( 2019 إلــى أن قيمــة التحويــلات الــذي تمــت عبــر القنــوات الرســمية قــد بلغــت 1.6 مليــار دولار أمريكــي عــام
2021(، مــا يشــكل نحــو ضعفــي صــادرت الحكومــة الســورية الرســمية عــام 2020. كمــا اســتفاد النظــام الســوري 
مــن تحويــلات المموليــن لمشــاريع الأمــم المتحــدة العاملــة فــي مناطــق ســيطرته، إذ طلبــت الحكومــة الســورية مــن 
المنظمــات الأمميــة أن تقــوم بكافــة هــذه التحويــلات مــن خــلال المصرف المركزي، واســتلامها بالليرة الســورية على 
ســعر الصــرف الرســمي. وتــدل البيانــات علــى أن هــذه المنظمــات قــد حولــت بالحــد الأدنــى مــا قيمتــه 113 مليــون 
دولار أمريكــي عــن طريــق المصــرف المركــزي عــام 2020. وعنــد تحويــل هــذا المبلغ إلى الليرة الســورية بســعر الصرف 
الرســمي يفقــد نحــو %45 مــن قيمتــه )Hall et al, 2021(. غالبــاً مــا يســتخدم النظــام القطــع الأجنبــي الــذي يحصــل 
 عليــه مــن هــذه التحويــلات فــي اســتيراد الســلع الأساســية بأســعار مرتفعــة عــن طريــق محاســيبه والمقربيــن منــه. 

وقــد اســتطاع النظــام الســوري تأميــن مصــادر متنوعــة - معظمهــا غيــر قانونــي - للحفــاظ علــى اســتقراره المالــي ولــو 
بالحــد الأدنــى، كمــا تمكــن إلــى درجــة كبيــرة من تحويل الآثار الســلبية للعقوبات بحيث تصيب غالبية الشــعب الســوري 
ويســتفيد منهــا التجــار المقربــون منــه، فقــد رفعــت هــذه العقوبــات مــن قيمــة العمــولات التــي يحصــل عليهــا هــؤلاء 
التجــار، وبالتالــي ارتفعــت أســعار معظــم الســلع فــي الســوق الداخلــي. كمــا أثــرت العقوبــات ســلباً علــى صغــار التجــار 
وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، فــزادت صعوبــة إجــراء التحويــلات الماليــة، والتعامــل مــع الشــركات 
الخارجيــة، واســتيراد المــواد الأوليــة اللازمــة لعــدد مــن الصناعــات المحليــة ومنهــا الدوائيــة. وبالتالــي - وحالــه مثــل حال 
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أي نظــام اســتبدادي آخــر - فــإن اســتمرار العقوبــات لفتــرة زمنيــة طويلة يؤدي إلى تمكين النظــام وتطوير قدراته على 
.)Mehchy and Turkmani, 2021( التعامــل معهــا، بينمــا تزيــد مــن الآثــار الاقتصاديــة الســلبية علــى غالبيــة الســكان 

حيــث  الســوري،  النظــام  مــع سياســات  الأخــرى  الواقــع  الأمــر  قــوى  تتبناهــا  التــي  الماليــة  السياســات  تتشــابه 
وضعــف  والمحســوبية  الفســاد  ويســودها  القــوى،  لهــذه  الماليــة  السياســات  معظــم  عــن  الشــفافية  تغيــب 
وتمويــل  وســلطتها،  اســتقرارها  علــى  للحفــاظ  المالــي  التحصيــل  بعمــل  وتقــوم  المؤسســات،  فعاليــة 
لكــون  أثــراً،  الأوســع  الســوري  للنظــام  الماليــة  السياســات  تبقــى  ولكــن  والأمنيــة.  العســكرية  أجهزتهــا 
علــى  قدرتــه  إلــى  بالإضافــة  الماليــة،  الدولــة  أجهــزة  وعلــى  الســكان،  مــن  الأكبــر  الكــم  علــى  يســيطر  النظــام 
النقديــة. السياســات  وبالتالــي  المركــزي،  المصــرف  علــى  وســيطرته  واســعة،  اقتصاديــة  بشــبكات   التحكــم 

الأسعار والتضخم. 2

لعبــت العديــد مــن العوامــل المتداخلــة دوراً فــي الارتفــاع الهائــل لمســتوى الأســعار فــي كافــة المناطــق الســورية 
خــلال فتــرة النــزاع، ويعتبــر انهيــار عمليــة الإنتــاج الــذي أصــاب كافــة القطاعــات الاقتصاديــة، حســبما أورد التقريــر 
فــي القســم الســابق، مــن أهــم هــذه العوامــل، إذ أنــه أثــر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى توفــر الســلع والخدمــات فــي 
الســوق، وبالتالــي ارتفــاع أســعارها. وتعتبــر السياســات النقديــة التــي يمارســها المصــرف المركــزي مــن الأســباب 
الرئيســية التــي أدت إلــى زيــادة الضغــط علــى العملــة المحليــة، فقــد ركــز المصــرف علــى تحقيــق هــدف أساســي 
هــو تثبيــت ســعر الصــرف علــى المــدى القصيــر، دونمــا اعتبــار للأثــر الســلبي للتدخــلات المباشــرة التــي يقــوم بهــا 
فــي ســوق النقــد علــى الاقتصــاد الكلــي. علــى ســبيل المثــال، قــام المصــرف المركــزي لغايــة عــام 2015 ببيــع 
العملــة الصعبــة بالليــرة الســورية فــي مــزادات علنيــة مــن خــلال شــركات الصرافــة، بهــدف تثبيــت ســعر صــرف 
الليــرة، إلا أن ذلــك لــم يتحقــق ونتــج عنــه خســارة فــي احتياطــي ســوريا مــن العمــلات الصعبــة تقــدر بنحــو 1.2 
مليــار دولار أمريكــي. كمــا قــام المصــرف بزيــادة الكتلــة النقديــة فــي الســوق ثلاثــة أضعــاف حتــى عــام 2017 دون 
.)Mehchy, 2019( أي تغطيــة مــن القطــاع الإنتاجــي، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة الأســعار فــي الأســواق المحليــة 

وقــد أســهم غيــاب ســيادة القانــون وعــدم فعاليــة المؤسســات النقديــة، إضافــة إلــى التغيــر الكبيــر فــي ســعر صــرف 
الليــرة الســورية، علــى تشــجيع العديــد مــن الأفــراد والشــركات للمضاربــة علــى الليــرة، وتحقيــق أربــاح خياليــة علــى 
حســاب القــدرة الشــرائية لمعظــم الســوريين. وغالبــاً مــا يتعــاون المضاربــون مــع أفــراد مــن الأجهــزة الأمنيــة لضمــان 
 اســتمرار عملهــم، وقــد عمقــت هــذه المضاربــات مــن الصعوبــات التــي تواجههــا العملــة المحليــة )المصــدر الســابق(. 

ــادة  ــرة الســورية وزي ــن الخارجــي فــي انخفــاض قيمــة اللي ــزان التجــاري وارتفــاع الدي ــر فــي المي يســاهم العجــز الكبي
الضغــوط التضخميــة، خاصــة أن ســوريا تعتمــد بشــكل شــبه كلــي علــى الخــارج لتأميــن الســلع الأساســية. وقــد 
يعتمــد  إذ  ســوريا،  فــي  التضخميــة  الآثــار  مــن   2019 الأول  تشــرين  منــذ  اللبنانيــة  المصرفيــة  الأزمــة  عمقــت 
مدخراتهــم  ووضــع  معاملاتهــم  لتســيير  اللبنانيــة  المصــارف  علــى  ســوريا  فــي  المقيميــن  الســوريين  معظــم 
البنــوك  إلــى حســاباتهم المصرفيــة فــي  الحــد مــن قدرتهــم علــى الوصــول  بالعملــة الصعبــة. وبالتالــي فــإن 
لــدى  الصعبــة  العملــة  مــن  المتاحــة  الكميــة  انخفــاض  إلــى  أدى  قــد  المصرفيــة،  الأزمــة  تلــك  نتيجــة  اللبنانيــة 
 الســوريين، وبالتالــي نقــص العــرض مــن العملــة فــي الســوق الداخليــة، وارتفــاع ســعرها مقابــل الليــرة الســورية. 

حــدّت العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى النظــام الســوري مــن قــدرة الأفــراد والمؤسســات داخــل ســوريا علــى 
التعامــل النقــدي والمالــي مــع الخــارج، كمــا فرضــت تبعــات ســلبية علــى أي اســتثمار أجنبــي قــد يدخــل إلــى ســوريا 
حاليــاً أو فــي المســتقبل. وقــد انخفــض الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ســوريا إلــى قيمــة صفريــة تقريبــاً بعــد أن 
بلــغ الوســطي الســنوي نحــو 1.5 مليــار دولار فــي الفتــرة بيــن 242010-2005،  مما زاد مــن ندرة العملة الصعبة داخل 
البــلاد. وكمــا أشــار التقريــر فــي قســم السياســات الماليــة، فقــد رفعــت هــذه العقوبــات أيضــاً مــن تكلفــة الاســتيراد 
والتحويــلات الماليــة، هــذا بالإضافــة إلــى الزيــادة التــي طــرأت علــى هــذه التكلفــة – والأســعار بالمحصلــة – علــى 
 المســتوى العالمــي، نتيجــة جائحــة كورونــا وسياســات الإغــلاق التــي تــم اتباعهــا منــذ الربــع الأول مــن عــام 2020. 

تقــدّر الدراســة مؤشــر أســعار المســتهلك فــي ســوريا والتضخــم الســنوي حتــى نهايــة عــام 2021، بنــاء علــى 
فــي  الأمريكــي  الــدولار  مقابــل  الســورية  الليــرة  صــرف  وســعر  المؤشــر  هــذا  بيــن  العلاقــة  نمــوذج  توقعــات 
الســوق بشــكل شــهري، منــذ كانــون الثانــي 2012 لغايــة كانــون الأول 2018 )أي 84 شــهر(25.  وتشــير النتائــج فــي 
الشــكل )15( إلــى أن الأســعار فــي نهايــة عــام 2021 ارتفعــت بنحــو 61 ضعــف مقارنــة مــع مســتوى الأســعار 
عــام 2010. كمــا شــهد عامــا 2021-2020 الجــزء الأكبــر مــن هــذا الارتفــاع، إذ ارتفعــت الأســعار نحــو 11 ضعــف 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/syria/foreign-direct-investment :حول الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا، متوفر على الرابط CEIC بيانات  24

تم الاعتماد على بيانات المكتب المركزي للإحصاء بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك وعلى موقع »الليرة اليوم« https://sp-today.com/en/ بالنسبة لأسعار   25
الصرف.

https://www.ceicdata.com/en/indicator/syria/foreign-direct-investment
https://sp-today.com/en/
https://sp-today.com/en/
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 ،2020 عــام  نهايــة  مــع  37 ضعــف  إلــى  الارتفــاع  2010، ووصــل  عــام  مــع  بالمقارنــة   2019 عــام  نهايــة  حتــى 
ــر فــي معــدل التضخــم الســنوي )مــن شــهر  ــذي يفســر الارتفــاع الكبي ــام 2021، الأمــر ال ــة ع و61 ضعــف مــع نهاي
 إلــى الشــهر ذاتــه فــي العــام التالــي(، منــذ منتصــف عــام 2020 وحتــى بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2021. 

الشكل )15(: مؤشر أسعار المستهلك والتضخم السنوي )كانون الثاني 2019 لغاية كانون الأول 2020(

المصدر: حسابات الباحثين

ــر فــي ســعر الصــرف الــذي وصــل  وتجــدر الإشــارة إلــى أن ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات ترافــق مــع تذبــذب كبي
ــرة ســورية مقابــل كل دولار أمريكــي فــي منتصــف آذار 2021، قبــل أن يعــاود الانخفــاض  ــر مــن 4600 لي إلــى أكث
ويســتقر بيــن 3200 و3500 ليــرة حتــى نهايــة ذلــك العــام26.  يمكــن تفســير هــذا الاســتقرار النســبي فــي ســعر 
إلــى  إضافــة  بالــدولار،  المتاجريــن  بعــض  واعتقــال  القطــع  فــي ســوق  المباشــرة  الأمنيــة  بالتدخــلات  الصــرف 
قــرار المصــرف المركــزي بضبــط الســيولة النقديــة مــن الليــرة الســورية فــي الســوق مــن خــلال تحديــد ســقف 
الســحوبات اليوميــة27.  اســتقرار ســعر الصــرف فــي تلــك الفتــرة، إذن، لا يرتبــط بإصلاحــات هيكليــة وانتعــاش 
بالارتفــاع.  الأســعار  اســتمرار  مــن  الحــد  فــي  يؤثــر  لــم  ولذلــك  تمامــاً،  ظاهــري  اســتقرار  هــو  إنمــا   اقتصــادي، 

ترافــق ارتفــاع الأســعار المســتمر والكبيــر مــع غيــاب فــرص العمل في كافة القطاعات الاقتصاديــة، ما أدى إلى انهيار 
القــدرة الشــرائية والحالــة المعيشــية لمعظــم الأســر فــي ســوريا، ودُفــع أكثــر مــن %90 مــن الســوريين إلــى مــا دون 
خــط الفقــر، وتعــرّض أكثــر مــن نصفهــم إلــى خطــر الفقــر الغذائــي28.  وقــد تأثــرت كافــة المناطــق فــي ســوريا بنســب 
متقاربــة مــن ارتفــاع الأســعار نتيجــة تشــابه الظــروف الاقتصاديــة والماليــة، إضافــة إلــى تأثيــر السياســات النقديــة 
 للمصــرف المركــزي علــى كافــة المناطــق التــي تتعامــل بالليــرة الســورية، حتــى لــو لــم تكــن تحــت ســيطرة النظــام. 
حاولــت بعــض قــوى الأمــر الواقــع فــي شــمال وشــمال غــرب ســوريا فــك ارتباطهــا بالليــرة الســورية واســتخدام 
الليــرة التركيــة بقــرار رســمي منــذ حزيــران 2020، بهــدف التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للتدهــور الحــاد فــي الليــرة 
الســورية علــى الحالــة المعيشــية لســكان تلــك المناطــق )مركــز الحــوار الســوري، 2022(. إلا أن تبنــي الليــرة التركيــة 
انطــوى علــى تحديــات كبيــرة منهــا فقــدان الســيادة الاقتصاديــة، والارتبــاط بالقــرارات الصــادرة عــن دولــة أخــرى، وعــدم 
ملاءمــة الأجــر والدخــل المحلــي مــع القــوة الشــرائية لليــرة التركيــة، وزيــادة تكاليــف الســلع الاســتهلاكية اليوميــة 
نتيجــة التســعير بالعملــة التركيــة - مــا دفــع بعــض الســكان المحلييــن إلــى الاســتمرار فــي اســتخدام الليــرة الســورية 
ــذ منتصــف  ــة من ــرة التركي ــة والاســتهلاكية البســيطة - إضافــة إلــى الانخفــاض الحــاد للي فــي شــراء الســلع الغذائي
عــام 2021، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع هائــل فــي أســعار الســلع والخدمــات دون أي زيــادة ملموســة فــي الدخــل. 
بالتالــي، فــإن التخلــي عــن التــداول بالعملــة المحليــة - ناهيــك عــن أثــر ذلــك علــى الســيادة - لا يــؤدي بالضــرورة إلــى 
الحــد مــن ارتفــاع الأســعار والوصــول إلــى الاســتقرار الاقتصــادي، فذلــك يتطلــب بشــكل أساســي تحقيــق انتعــاش 

وإصــلاح هيكلــي لكافــة قطاعــات الاقتصــاد المنتــج.

موقع »الليرة اليوم« https://sp-today.com/en/ لأسعار الصرف.  26

https://www.enabbaladi.net/archives/549740 :مقال في عنب بلدي عن قرارات المركزي للحد من السحوبات النقدية، الرابط  27

https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20664.doc.htm :بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة عن أثر استمرار النزاع في سوريا، الرابط  28
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III .الأثر الديموغرافي للنزاع

لمحة عن الخارطة السكانية قبل النزاعأ. 

بلــغ عــدد الســكان المتواجديــن داخــل ســوريا نحــو 20,6 مليــون نســمة عــام 2010، وفقــاً للبيانــات الرســمية الصــادرة 
عــن المكتــب المركــزي للإحصــاء. إلا أن تقديــرات أخــرى تشــير إلــى أن عــدد الســكان بلــغ نحــو 21,8 مليــون نســمة فــي 
العــام نفســه إذا تــم أخــذ معــدلات نقــص الشــمول لتعــداد الســكان عــام 2004 بعيــن الاعتبــار )المركــز الســوري لبحوث 
السياســات، 2016(. وقد بلغ المعدل الســنوي للنمو الســكاني وفق المعطيات الرســمية %2.45 بين عامي 2004 
و2010، ليصــل إلــى %2.9 وفــق البيانــات المعدلــة، وينخفــض بذلــك مــن %3.29 بيــن عامــي 1981 و1994. وعلــى 
 الرغــم مــن هــذا الانخفــاض فــي المعــدل، لا يــزال يعتبــر مــن المعــدلات المرتفعــة فــي العالــم )المصــدر الســابق(.

وبالنظــر إلــى التركيبــة العمريــة عــام 2010 نجــد أن المجتمــع الســوري مجتمــع فتــي، نحــو %37 مــن ســكانه دون 
عمــر 15 ســنة. كمــا أن التغيــر الســكاني فــي تلــك الفتــرة كان متجهــاً إلــى انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة  29حيــث 
بلغــت نســبة القــوة البشــرية، أي الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 64-15 ســنة، نحــو %59 مــن إجمالــي 
كانــت   2010 عــام  ســوريا  فــي  الاقتصاديــة  المؤشــرات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر   .)2019 )القــش،  الســكان 
نســبة  انخفضــت  حيــث  الديموغرافيــة،  النافــذة  انفتــاح  مــن  الاســتفادة  مــن  تتمكــن  لــن  البــلاد  أن  إلــى  تشــير 
المشــاركة فــي ســوق العمــل مــن %52 عــام 2001 إلــى %42.7 عــام 2010، مــا يعنــي أن النمــو الاقتصــادي 
البشــرية  للقــوة  كافيــة  عمــل  فــرص  توفيــر  مــن  يتمكــن  لــم  الفتــرة  هــذه  خــلال  تحقــق  والــذي  نســبياً  المرتفــع 
 فــي ســوريا )Nasser, 2012(، وأنــه كان ريعيــاً وغيــر تضمينــي، واقتصــر علــى فئــة محــدودة مــن المســتفيدين. 

فشــل  تعكــس  الديموغرافيــة  المؤشــرات  فــي  تغيــراً  ســوريا  فــي  الثانيــة  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  وشــهد 
السياســات التنمويــة مــن منظورهــا التضمينــي، فقــد ارتفعــت معــدلات الــولادات بيــن عامــي 2007 و2010 بعدمــا 
ــذ منتصــف تســعينات القــرن الماضــي، الأمــر الــذي يــدل علــى ارتفــاع معــدلات  شــهدت نوعــاً مــن الاســتقرار من
الخصوبــة وتدهــور المؤشــرات التنمويــة المرتبطــة بهــا، مثــل مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل والتحاقهــن 
ــة هــذا الارتفــاع إلا  ــى الرغــم مــن محدودي ــات، وعل ــاً فــي معــدل الوفي ــرة ذاتهــا ارتفاع ــم. كمــا شــهدت الفت بالتعلي
 أنــه يــدل علــى تراجــع فــي الخدمــات والرعايــة الصحيــة المتوفــرة )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(.

لعبــت الهجــرة الخارجيــة دوراً كبيــراً فــي رســم الخريطــة الســكانية فــي ســوريا، حيــث قــدر عــدد المهاجريــن إلــى 
الخــارج عــام 2010 بنحــو مليــون شــخص - وذلــك فــي حــال تبنــي التعريــف الضيــق للهجــرة، أي الأفــراد الذيــن ولــدوا 
فــي ســوريا وغادروهــا لأكثــر مــن 12 شــهراً متتاليــاً. أمــا عــدد المغتربيــن الســوريين يصــل إلــى نحــو 15 مليــون 
ــر، اســتقبلت ســوريا  ــب آخ ــة )Mehchy, 2011(. ومــن جان ــدت فــي الغرب ــي ول ــال الت ــك الأجي شــخص، ويشــمل ذل
لغايــة عــام 2009 نحــو 1.4 مليــون لاجــئ عراقــي، الأمــر الــذي كان لــه تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة منهــا ارتفــاع 
ــن وبعــض المجتمعــات المضيفــة )المصــدر الســابق(. ــن العراقيي ــرات والحــوادث بي ــادة التوت ــازل، وزي ــارات المن  إيج

وقد غيرت الهجرة الداخلية تركيبة سوريا السكانية قبل النزاع، خصوصاً الهجرة من الريف إلى المدينة، حيث انخفضت 
نســبة ســكان الريــف مــن إجمالــي الســكان فــي ســوريا مــن نحــو %63 عــام 1960 إلــى %44 عــام 302010.  وتعكــس 
هــذه الهجــرة فشــلًا فــي موازنــة سياســات التنميــة بيــن المناطــق، وتدهــوراً فــي شــروط المعيشــة وفــرص العمــل 
فــي الريــف الســوري - بخــلاف مــا قــام عليــه العقــد الاجتماعــي الــذي فرضــه حــزب البعــث منــذ اســتلامه الســلطة عــام 
1963، حيــث تمنــح الأولويــة للفلّاحيــن والتنميــة الريفيــة. وقــد أشــار حنــا بطاطــو في هذا الصدد إلى ظاهرة انتســاب 
الريفيين - خاصة في المناطق الســاحلية - إلى القوات المســلحة )Batatu, 1999( دون أن يترافق ذلك مع أنشــطة 
 اقتصادية منتجة في الريف؛ وفي النهاية، خدم معظم هؤلاء العسكريين في المناطق الحضرية واستقروا فيها.

تبنــت الحكومــة الســورية آنــذاك سياســات ســكانية ذات توجــه نيومالتوســي، هدفــت بشــكل أساســي إلــى تخفيــض 
معــدلات الخصوبــة، كمــا أطلقــت برامــج تحديــد النســل دون التطــرق إلــى الاختــلالات التنمويــة التــي تؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى معــدلات الخصوبــة، مثــل الانخفــاض الكبيــر فــي معــدل مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل، وتباطــؤ 
معــدلات التعليــم، واختــلال التــوازن فــي التنميــة. أدى ذلــك إلــى نتائــج معاكســة لأهــداف سياســات الحكومــة 
 الديموغرافيــة، منهــا ارتفــاع معــدلات الخصوبــة ومعــدل الــولادات الخــام فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرة قبــل النــزاع. 

النافذة الديموغرافية هي الفترة الزمنية التي يحدث خلالها التحول الديموغرافي، والتي تصبح فيها فئة السكان بين 15 و64 هي الفئة الرئيسية، مع نسبة   29
أطفال دون 15 سنة أقل من %30، ونسبة من هم فوق 64 سنة لا تتجاوز %15. يستمر انفتاح النافذة الديموغرافية لفترة زمنية تتجاوز 30 سنة، وتعتبر فرصة مهمة 

الإنتاج. عمر  السكان في  لفئة  النسبي  الازدياد  مع  بالتوازي  الإنتاج،  وزيادة معدلات  الاقتصادي  الدول  لتحسين وضع 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=SY :بيانات البنك الدولي متوفر على الرابط  30
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أثر النزاع على المؤشرات الديموغرافية	. 

تســبب النــزاع المســتمر منــذ عــام 2011 فــي حــدوث تغيــرات جذريــة فــي الخريطــة الســكانية للبــلاد، نتيجــة عــدة 
عوامــل منهــا اللجــوء والهجــرة والنــزوح، وارتفــاع معــدل الوفيــات، وتغيــر معــدلات الخصوبــة فــي بعــض المناطــق. 
ويُعتبــر الانخفــاض الكبيــر فــي عــدد الســكان، مقارنــة بمــا كان متوقعــاً دون النــزاع، خســارة لا تعــوض فــي رأس 
20,5 مليــون  بلــغ نحــو  إلــى أن عــدد الســكان داخــل ســوريا قــد  المــال البشــري الســوري، إذ تشــير التقديــرات 
نســمة عــام 2020، فــي حيــن كان مــن المتوقــع أن يبلــغ 29,7 مليــون لــو لــم يندلــع النــزاع، الأمــر الــذي يعنــي 
تدنــي  اســتمرار  افترضنــا  ولــو   .)Barri, 2019( ســوري  مليــون   9,2 نحــو  وإمكانيــات  طاقــات  خســرت  البــلاد  أن 
معــدلات عــودة اللاجئيــن، وبقــاء معــدلات الخصوبــة والوفيــات واللجــوء والهجــرة علــى مــا كانــت عليــه عــام 2020، 
فمــن المتوقــع أن يبلــغ عــدد ســكان ســوريا عــام 2030 نحــو 25,5 مليــون نســمة، مقارنــة بـــ 37,5 مليــون فــي 
ــون ســوري )المصــدر  ــات نحــو 12 ملي ــلاد خســرت طاقــات وإمكاني ــي أن الب ــذي يعن ــزاع، الأمــر ال ــع الن ــم يندل ــال ل ح
 الســابق(. وســوف يســتمر نزيــف رأس المــال البشــري فــي ســوريا نتيجــة النــزاع علــى المــدى المتوســط والبعيــد. 

ارتفــع معــدل الوفيــات الخــام بشــكل كبيــر كنتيجــة مباشــرة وغيــر مباشــرة للنــزاع، وأســفرت الأعمــال القتاليــة عــن 
مــوت آلاف المقاتليــن والمدنييــن، إضافــة إلــى انتشــار جرائــم القتــل نتيجــة العنــف وفقــدان الأمــن فــي مختلــف 
المناطــق الســورية - والضحايــا فــي هــذا الســياق يعتبــرون نتيجــة مباشــرة للنــزاع. وقــد وثقــت مفوضيــة حقــوق 
الإنســان مقتــل أكثــر مــن 350 ألــف شــخص لغايــة عــام 2021، ولكــن هــذا الرقــم، حســب المفوضيــة، لا يعبــر عــن 
العــدد الكامــل للوفيــات المباشــرة نتيجــة النــزاع، بــل علــى الحــد الأدنــى لــه31.  إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك الوفيــات التــي 
نتجــت بشــكل غيــر مباشــر عــن الأزمــة بســبب ضعــف الخدمــات الصحيــة، والعجــز عــن الوصــول إلــى النقــاط الطبيــة، 
وفقــدان الأدويــة والتجهيــزات الطبيــة، وغيــاب الــكادر الطبــي المؤهــل، ونقــص الغــذاء الحــاد خاصــة فــي المناطــق 
التــي تعرضــت للحصــار، والأعمــال العســكرية الواســعة مثــل حصــار النظــام الســوري للغوطــة الشــرقية فــي ريــف 
دمشــق. وقــدّر المركــز الســوري لبحــوث السياســات نســبة الوفيــات غيــر المباشــرة بنحــو %15 مــن إجمالــي الوفيــات 
)المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(، وعنــد إضافــة هــذا الرقــم إلــى الوفيــات المباشــرة يصــل إجمالــي 
 الوفيــات نتيجــة النــزاع إلــى أكثــر مــن 400 ألــف وفــاة، وهــو تقديــر شــديد التحفــظ للخســائر البشــرية فــي ســوريا. 

ارتفــع معــدل الوفيــات الخــام ليصــل إلــى 10.8 بالألــف عــام 2014، مقارنــة مــع معــدل وفيــات بلــغ 4.4 بالألــف قبــل 
النزاع، عام 2010 )المصدر السابق(. وتشير التقديرات إلى أن هذا المعدل أخذ بالانخفاض في الفترة الأخيرة نتيجة 
تقلــص جبهــات القتــال، وتحقيــق حالــة شــبه اســتقرار علــى كافة خطــوط المواجهة بين القــوى المختلفة، ليصل معدل 
الوفيات الخام إلى نحو 7 بالألف )القش، 2019(، أي أعلى بـ %60 مما كان عليه قبل النزاع. ويمكن تفسير المعدل 
المرتفع نســبياً بارتفاع معدل الوفيات غير المباشــرة، وذلك مع اســتمرار تدهور الحالة المعيشــية لدى معظم الأســر 
 الســورية، وتدني قدرتها على تلقي خدمات صحية مناســبة، وتأمين شــروط ســكن لائقة، وتحقيق أمنها الغذائي. 
النــزاع  أن  إلــى  الأولــى خلصــت  إلــى مجموعتيــن:  الخــام  والــولادات  الخصوبــة  تقديــرات معــدلات  وانقســمت 
أثــر ســلباً علــى محــددات الخصوبــة )التــي تشــمل المســتوى التعليمــي للنســاء، ومشــاركة النســاء فــي ســوق 
إلــى  العيــش(، ونظــراً  المســكن ومتطلبــات  تأميــن  ذلــك  فــي  بمــا  والحالــة الاقتصاديــة والمعيشــية،  العمــل، 
أن محــددات الخصوبــة تتناســب عكســاً مــع المعــدل الكلــي للخصوبــة، فقــد ارتفــع الأخيــر وفــق هــذه المجموعــة 
ــام )المصــدر الســابق(. أمــا  ــولادات الخ ــود لــكل ســيدة، الأمــر الــذي ترافــق مــع زيــادة فــي معــدل ال إلــى 4.1 مول
المجموعــة الثانيــة فقــد خلصــت إلــى أن الأزمــة الســورية الصعبــة تســببت بدمــار ممتلــكات وموجــودات الأســر، 
وانعــدام الأمــن الإنســاني، وعيــش الســكان فــي حالــة تنقــل ونــزوح دائميــن، إضافــة إلــى تنامــي الخــوف مــن 
بالــولادة  المتعلقــة  الصحيــة  الخدمــات  وانهيــار  المســتقبل،  مــن  اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  وانتشــار  المجهــول 
تراجــع  إلــى  وأدت  بمحدداتهــا،  الخصوبــة  معــدل  علاقــة  مــن  غيــرت  العوامــل  تلــك  كل   - الإنجابيــة  والصحــة 
 معــدل الخصوبــة الكليــة بنحــو %40 عمــا كانــت عليــه قبــل النــزاع )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(. 

المعيشــية  للظــروف  وتبعــاً  المنطقــة  حســب  الخــام  والــولادات  الخصوبــة  معــدلات  تختلــف  عــام،  بشــكل 
وأعــداد  الوفيــات  معــدل  وضــع  ومــع  ســوريا،  فــي  للســكان  الكليــة  الزيــادة  إلــى  النظــر  عنــد  ولكــن  والأمنيــة. 
الــزواج والطــلاق فــي المناطــق  إلــى اتجاهــات  المهاجريــن واللاجئيــن فــي الحســبان )Barri, 2019(، بالإضافــة 
المختلفــة )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(، فمــن المرجــح أن معــدلات الخصوبــة والــولادات الخــام 
قــد انخفضــت خــلال فتــرة النــزاع. مــن الضــروري، بالتالــي، إعــادة تعييــن المحــددات التقليديــة للخصوبــة الكليــة، 
المســتقبل.  مــن  اليقيــن  حالــة  أو  بالأمــان،  الشــعور  أو  المكانــي،  الاســتقرار  العــادة  فــي  تشــمل  لا   والتــي 

تســبب النزاع بمغادرة ملايين الســوريين لمســاكنهم، وذهابهم إلى مناطق أخرى داخل أو خارج ســوريا. تشــير بيانات 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى أن عــدد الســوريين المســجلين كلاجئيــن وطالبــي لجــوء 
قــد بلــغ 6.8 مليــون عــام 2021، نحــو %85 منهــم متواجــدون فــي دول الجــوار، وتحتــل تركيــا المرتبــة الأولى من حيث 
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عــدد اللاجئيــن الســوريين فيهــا، حيــث بلــغ نحــو 3.7 مليــون لاجــىء عــام 322021.  كما ارتفعت وتيرة الهجرة من ســوريا 
بشــكل كبيــر خــلال الســنوات الأولــى مــن الأزمــة، لكــن معدلاتهــا انخفضــت فــي الســنوات اللاحقــة بســبب انخفــاض 
نســبة مــن تبقــى مــن الســوريين داخــل البــلاد مــن القادريــن علــى الهجــرة. كمــا قُــدرت أعــداد المهاجريــن حتــى نهايــة 
عــام 2014 بنحــو مليــون شــخص )المصــدر الســابق(، وباعتمــاد التغيــرات فــي معــدل الهجــرة بين عامــي 2011 و2014 
 مــن المركــز الســوري، فإنــه يمكــن تقديــر إجمالــي عــدد المهاجريــن حتــى نهايــة عــام 2020 بنحــو 1.4 مليــون شــخص.
إلــى أن الوضــع فــي مختلــف المناطــق الســورية لا يشــجع اللاجئيــن الســوريين علــى العــودة  تشــير البيانــات 
إلــى مناطقهــم، ففــي حيــن ســجلت بيانــات مفوضيــة اللاجئيــن عــودة نحــو 38 ألــف لاجــئ إلــى ســوريا عــام 
التــي  العقبــات  مــن  الكثيــر  اللاجئــون  يواجــه    .332021 عــام  ألــف لاجــئ   18 إلــى  العــدد  هــذا  انخفــض   ،2020
إلــى التحقيــق  تمنعهــم مــن العــودة، علــى رأســها المخــاوف الأمنيــة - حيــث تعــرض عــدد كبيــر مــن العائديــن 
بســبب  إليهــا  يعــودون  منــازل  وجــود  عــدم  إلــى  بالإضافــة   - بعضهــم  اعتقــال  وتــم  المخابــرات  فــروع  فــي 
ــوق إلــى الخدمــة العســكرية بيــن  الدمــار أو المصــادرة أو عــدم وجــود ثبوتيــات ملكيــة كافيــة، والخــوف مــن السَّ
.)EASO, 2020( الســكان  عمــوم  إلــى  بالنســبة  المعيشــية  والحالــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتدهــور   الشــباب، 

أمــا فــي مــا يتعلــق بالنــزوح الداخلــي، فقــد بلــغ إجمالي عدد النازحين بين المناطق الســورية المختلفة نحو 6.7 مليون 
نســمة مــع بدايــة عــام 2021، بعدمــا شــهد عــام 2020 نــزوح وعــودة نحــو 1.8 مليــون فقــط، منهــم 440 ألــف عائد إلى 
منطقتــه. وتعتبــر محافظــات حلــب وإدلــب مــن أكثــر المناطــق التي تشــهد حركة ســكان داخلية34،  وذلــك نتيجة للأوضاع 
الأمنية والتوترات العســكرية التي تشــهدها، كما تعتبر المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام في هاتين المحافظتين 
 ملجأ للأسر والأفراد الهاربين من الملاحقات الأمنية في كافة مناطق سيطرة النظام، بما في ذلك دمشق وريفها. 

وبنــاء علــى المعطيــات الســابقة، فــإن إجمالــي عــدد الســوريين فــي الداخــل والخــارج مــع بدايــة عــام 2020 يبلــغ 28.7 
مليــون نســمة، %52 منهــم غــادر مــكان إقامتــه الأصليــة ليصبــح نازحــاً أو لاجئــاً أو مهاجــراً. وقــد غيــرت هــذه الحركــة 
الســكانية العنيفــة خــلال فتــرة قصيــرة جــداً مــن واقــع ســوريا الديموغرافــي، ســواء مــن ناحيــة التوزيــع الجنــدري 
والعمــري، أو الإثنــي والطائفــي. كمــا أســفر التغيــر الديموغرافــي خــلال فتــرة النــزاع عــن تشــوهات كبيــرة فــي الهــرم 
الســكاني لســوريا، حيــث ارتفعــت نســبة الإنــاث إلــى الذكــور فــي معظــم المناطــق، وذلــك لعــدة أســباب منهــا أن 
الذكــور يمثلــون معظــم الوفيــات المباشــرة نتيجــة النــزاع )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(. يمثــل الذكــور 
ــر لديهــم للخــروج مــن ســوريا، مــن أهمهــا  ــن، نظــراً لوجــود دوافــع أكب ــن واللاجئي أيضــاً نســبة أعلــى مــن المهاجري
الخدمــة الالزاميــة والملاحقــات الأمنيــة وغيــاب فــرص العمــل. فمثــلًا، يبلــغ اللاجئــون الذكــور فــي الفئــة العمريــة 
بيــن 59-18 نســبة %26.6 مــن إجمالــي عــدد اللاجئيــن، بينمــا تبلــغ نســبة اللاجئــات %23.2 مــن نفــس الإجمالــي35.  
أمــا مــن حيــث التركيــب العمــري، فقــد خســرت ســوريا عــدداً كبيــر مــن شــبابها نتيجــة النــزاع المســلح - وكل مــا يرتبــط 
بــه مــن اعتقــال واختفــاء قســري - أو بســبب الهجــرة واللجــوء، إذ تشــير التقديــرات إلــى انخفــاض عــدد الشــباب 
 فــي الفئــة العمريــة بيــن 39-15 ســنة بنســبة %5 مــن إجمالــي عــدد الســكان خــلال فتــرة النــزاع )المصــدر الســابق(. 
اســتثمرت كافــة قــوى الأمــر الواقــع فــي عمليــة تســييس الهويــات، وربــط انتمــاء الأفــراد بخلفياتهــم الطائفيــة 
والإثنيــة، ويعتبــر التغيــر الديموغرافــي أحــد مخرجــات هــذا الاســتثمار الــذي زاد مــن حــدة انهيــار رأس المــال الاجتماعــي 
الســوري، وعمــق الخلافــات القائمــة بيــن المناطــق. والنظــام الســوري مــن أهــم الجهــات الفاعلــة فــي عمليــة التغييــر 
الديموغرافــي، فقــد اســتخدم أدوات العنــف والترهيــب، وأجبــر العديــد مــن الأســر فــي مناطق مثــل الغوطة وحمص 
علــى تــرك منازلهــم والنــزوح إلــى إدلــب والمناطــق الشــمالية، كمــا اســتخدم شــتى الأدوات القانونيــة، إذ أصــدرت 
الحكومــة قــرارات ســاهمت فــي الاســتيلاء علــى أراضــي وأمــلاك الآلاف مــن المهجريــن والمعتقليــن، وتوزيعهــا 
علــى محاســيب النظــام وداعميــه )مبــادرة الإصــلاح العربــي، 2018(. توجــد أيضــاً العديــد مــن المؤشــرات علــى تدخــل 
دول خارجيــة مثــل إيــران بهــدف إعــادة رســم الخريطــة الديموغرافية والطائفية في ســوريا بما يخدم مصالحها، وتقوم 
بقيــة قــوى الأمــر الواقــع بممارســات مشــابهة فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا، ممــا يدفــع المختلفيــن إثنيــاً 
وطائفيــاً علــى مغــادرة مناطــق ســيطرة هــذه القــوى )المطلــق، 2020(. علــى الرغــم مــن اســتخدام الهويــات الطائفيــة 
والاثنيــة لهندســة التوزيــع الديموغرافــي، إلا أن قــوى الأمــر الواقــع خاصــة النظــام تعتمــد مقيــاس الــولاء بشــكل 
 أساســي، ومــن خلالــه تحــدد الســكان الذيــن ســوف تدفعهــم إلــى مغــادرة منازلهــم بكافــة الوســائل المتاحــة لديهــا.
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IV . أثر النزاع على التعليم

لمحة عن التعليم ودينامياته في سوريا قبل الأزمة. 1

شــهد قطاع التعليم في ســوريا، منذ اســتلام حزب البعث للســلطة في ســوريا عام 1963 وحتى عام 2010، عدداً 
مــن التحــولات التــي أثــرت بشــكل إيجابــي علــى مؤشــرات التعليــم الكميــة، مــن بينهــا إلزاميــة التعليــم الأساســي 
ومجانيتــه، وارتفــاع نســب الالتحــاق بالتعليــم الأساســي، وزيــادة عــدد المــدارس والهيئــات التعليميــة، والارتفــاع 
الملحــوظ فــي معــدلات التعليــم - خاصــة الجامعــي - لــدى النســاء، إضافــة إلــى انخفــاض معــدلات الأميــة )الســيد، 
2011(. إلا أن ذلــك ترافــق مــع أمــور ســلبية عديــدة، مــن أهمهــا تحــول التعليــم إلــى أداة أدلجــة عقائديــة مــن خــلال 
تدخــل الحــزب بشــكل مباشــر فــي صياغــة أهــداف العمليــة التعليميــة ومفرداتهــا فــي كافــة المراحــل، بمــا يقضــي 
علــى مســاحة التفكيــر الحــرة للطالــب، وينتــج جيــلًا متعلمــاً ولكنــه مدجــن، يمتلــك ثقافــة واحــدة تســتخدمها الســلطة 
للاســتمرار فــي الحكــم. وفــي هــذا الســياق، أُسســت منظمــات حزبيــة تربويــة مثــل طلائــع البعــث وشــبيبة الثــورة 

.)Al-Maaloli, 2016( تهــدف إلــى تعزيــز الاندمــاج الكامــل بيــن ثقافــة البعــث والعمليــة التعليميــة فــي ســوريا

البنية التحتيةأ. 

شــهدت ســوريا، خاصــة فــي الســنوات العشــر التــي ســبقت النــزاع، صعــوداً ملحوظــاً فــي أعــداد المــدارس، 
ليصــل   30% بنحــو   2000-2010 عامــي  بيــن  الأساســي  التعليــم  لمرحلــة  الحكوميــة  المــدارس  عــدد  ارتفــع  إذ 
بلــغ  مســبوق  غيــر  بمعــدل  نفســها  الفتــرة  خــلال  الخاصــة  المــدارس  عــدد  وارتفــع  مدرســة،   17120 إلــى 
)المجموعــة  ومحيطهــا  دمشــق  العاصمــة  فــي  الارتفــاع  هــذا  تركّــز  مدرســة.   500 نحــو  إلــى  ليصــل   60%
ــرة  ــي قدمتهــا الحكومــة للقطــاع الخــاص فــي هــذه الفت ــك بالتســهيلات الت ــة،2011(، ويمكــن تفســير ذل الإحصائي
الاجتماعــي.  الســوق  اقتصــاد  تحــت مظلــة  - وذلــك  التعليــم  - ومنهــا قطــاع  القطاعــات  كافــة  فــي  للاســتثمار 
ويشــير هــذا الارتفــاع إلــى إقبــال الســكان، خاصــة المقتدريــن منهــم، علــى تســجيل أولادهــم فــي المــدارس 
جودتــه.  فــي  الثقــة  الحكومــي، وضعــف  التعليــم  أصــاب  الــذي  الكبيــر  التدهــور  يعكــس  الــذي  الأمــر   الخاصــة، 

ــة،  ــات الحكومي ــرة بلغــت نحــو الضعــف فــي عــدد الكلي ــادة كبي ــة زي ــة الثاني ــل، شــهد العقــد الأول مــن الألفي وبالمث
لترتفــع مــن 61 كليــة عــام 2000 إلــى 121 كليــة عــام 2010      )المصــدر الســابق(. وتعتبــر أقســاط التعليــم فــي 
الجامعــات الحكوميــة رمزيــة، لا يمكــن مــن خلالهــا تغطيــة المصاريــف المرتفعــة لقطــاع التعليــم العالــي، لذلــك 
قامــت الحكومــة فــي هــذه الفتــرة بإدخــال التعليــم المــوازي والمفتــوح والافتراضــي، بأقســاط مرتفعــة نســبياً، فــي 
نظــام القبــول الجامعــي. وفــي العــام 2003، تــم البــدء بالترخيــص لجامعــات خاصــة فــي محاولــة لتخفيــف الضغــط 
عــن الجامعــات الحكوميــة، علــى أن تخضــع هــذه الجامعــات لرقابــة مباشــرة مــن وزارة التعليــم العالــي بمــا يضمــن 
ــة  ــة مقتصــرة علــى الناحي ــاً مــا كانــت هــذه الرقاب اســتدامة الســيطرة علــى قطــاع التعليــم )Al-Fattal, 2010(. وغالب
الشــكلية، إضافــة إلــى التأكــد مــن أن المناهــج - وبغــض النظــر عــن جودتهــا - لا تتطــرق إلــى أي مواضيــع سياســية 

تخالــف التوجهــات العامــة للنظــام.
 

الالتحاق بالتعليم 	. 

الأساســي،  التعليــم  مرحلــة  فــي  المدرســي  الالتحــاق  معــدلات  بارتفــاع  وإلزاميتــه  التعليــم  مجانيــة  ســاهمت 
مرحلــة  إتمــام  معــدلات  متوســط  بلــغ  حيــث  النــزاع،  ســبقت  التــي  الفتــرة  خــلال  الأولــى،  حلقتــه  فــي  خاصــة 
ــة )UIS, 2006(. إلا  ــة الثاني ــر مــن %96 فــي العقــد الأول مــن الألفي ــي للأطفــال فــي ســوريا أكث ــم الابتدائ التعلي
أن ذلــك ترافــق مــع انخفــاض فــي متوســط ســنوات التمــدرس، أي عــدد الســنوات التــي يقضيهــا الفــرد فــي 
.)UNICEF, 2014( الدراســة، مــا يشــير إلــى انخفــاض فــي معــدلات الالتحــاق فــي مراحــل التعليــم بعــد الابتدائيــة 
إلــى   2010 عــام  وانخفضــت  المناطــق،  بيــن  كبيــر  بشــكل  اختلفــت  الالتحــاق  أن معــدلات  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
أقــل مــن %80 لمرحلــة التعليــم الأساســي فــي ديــر الــزور، والرقــة، وريــف حلــب، بمعــدل التحــاق أقــل للبنــات. 
المرافقــة  التكاليــف  وارتفــاع  الأطفــال،  تشــغيل  منهــا  مختلفــة،  واجتماعيــة  اقتصاديــة  لأســباب  ذلــك  يعــود 
دون  تحــول  التــي   - الريفيــة  خاصــة   - بالتقاليــد  والتمســك  إلــخ(،  قرطاســية،  )مواصــلات،  التعليميــة  للخدمــات 
التعليــم36  فــي  علــى  العائــد  فــي  الكبيــر  الانخفــاض  لعــب  2011(. وقــد  )الســيد،  لتعليمهــن  الفتيــات  متابعــة 
ــدى الطــلاب وأســرهم للالتحــاق بالمــدارس والمعاهــد  ــاب الحافــز المــادي ل ــرة دوراً فــي غي ســوريا خــلال هــذه الفت
.)Kabbani & Kamel, 2009( العمــل  ســوق  وحاجــات  التعليــم  مخرجــات  بيــن  الهــوة  عــزّز  كمــا   والجامعــات، 

أدخلــت إلزاميــة التعليــم فــي ســوريا جانبــاً ســلبياً علــى قانون الانتقال المدرســي، يقضي بترفــع الطالب إلى الصف 
الذي يليه عند استنفاذ عدد محدد من سنوات الرسوب، وذلك دون النظر إلى مستوى معارفه ومهاراته، أو العمل 

يعرف العائد على التعليم بأنه الزيادة النسبية في دخل الفرد مقابل كل سنة دراسة إضافية سواء في المدرسة أو الجامعة أو المعهد  36
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علــى تلافــي نقــاط التقصيــر لكــي يمتلــك الحــد الأدنــى مــن مهــارات أقرانــه فــي الصــف التالــي. وعليــه يمكــن القــول 
 أن نســبة الملتحقيــن فــي التعليــم الإلزامــي شــهدت زيــادة كميــة دون اهتمــام حقيقــي بالتطــور العلمــي للطــلاب. 

المناهج وجودة التعليمج. 

تــدل المؤشــرات العالميــة علــى تدنــي فعاليــة التعليــم وجودتــه فــي ســوريا فــي مرحلــة مــا قبــل النــزاع، حيــث احتلــت 
ســوريا عــام 2010 المرتبــة رقــم 100 فــي العالــم مــن حيــث إنتــاج البحــوث والأوراق المحكمــة )SJR, 2010(، وذلــك 
يعكــس ضعــف المؤسســات المســؤولة عــن الإنتــاج المعرفــي، وعــدم فعاليــة المؤسســات التعليميــة ومناهجهــا 
فــي تحفيــز الابتــكار والإبــداع لــدى الطــلاب، والطبيعــة الشــكلية للتحديــث فــي هــذه المؤسســات - مثــل إدخــال مــادة 
المعلوماتيــة علــى بعــض المناهــج. وقــد شــهدت ســوريا خــلال هــذه الفتــرة تعديــلًا فــي المناهــج الدراســية، كمــا 
أصــدِرت قــرارات عديــدة لتعديــل الســلوك التربــوي فــي البــلاد، مثــل قــرار منــع المدرســين مــن ضــرب الطــلاب - لكــن 
 الــكادر التعليمــي التقليــدي واجــه صعوبــات فــي تطبيــق هــذه القــرارات وتدريــس المناهــج الجديــدة )خــوري، 2010(.

ويشــير المعيــار العالمــي لدراســة التوجهــات الدوليــة فــي العلــوم والرياضيــات )TIMSS( إلــى ضعــف جــودة التعليــم 
فــي ســوريا خــلال ســنوات مــا قبــل النــزاع، حيــث بلــغ تحصيــل ســوريا عــام 2007 نحــو 395 نقطــة وفــق هــذا 
المعيــار، علمــاً بــأن الحــد الأدنــى هــو 300 نقطــة، الأمــر الــذي وضــع ســوريا فــي قائمــة الــدول ذات التحصيــل 
المنخفــض. انخفــض هــذا المعيــار مجــدداً عــام 2011 ووصــل إلــى نحــو 380 نقطــة )Mullis et al., 2011(، وعكــس 
بذلــك انخفــاض جــودة التعليــم فــي ســوريا علــى الرغــم مــن الإجــراءات المختلفــة التــي اتخذتهــا الحكومــة آنــذاك، 
الكميــة لقطــاع  المؤشــرات  الظاهــر فــي  فــإن الاســتقرار  التعليميــة. وبالتالــي  العمليــة  تحــت مســمى تحديــث 
 التعليــم قبــل عــام 2011 أخفــى اختــلالات بنيويــة ونوعيــة ضاعفــت مــن الآثــار الســلبية التــي ســببها النــزاع لاحقــاً. 

التعليم أثناء النزاع. 2

ســبب النــزاع فــي ســوريا خرابــاً واســعاً فــي قطــاع التعليــم، فقــد أدى إلى دمــار هائل في البنية التحتيــة )بما فيها من 
مــدارس ومعاهــد وجامعــات(، وأثــر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى توفــر الكــوادر التدريســية، وقــدرة الطــلاب علــى الالتحــاق 
بالتعليم. كما حول النزاع المناهج التعليمية إلى أداة تستخدمها مختلف قوى الأمر الواقع في كافة المناطق السورية، 
بهدف ترسيخ الانقسامات، وتعزيز العنف، وكراهية الآخر. مع ذلك، فإن التعليم في حال إصلاحه سوف يلعب دوراً 
كبيــراً فــي إعــادة التماســك الاجتماعــي. يمكــن الاســتفادة مســتقبلًا فــي هــذا الصدد، مــن المؤهلات التي اكتســبها 
 عــدد كبيــر مــن الســوريين الذيــن هربــوا مــن الحــرب وتمكنــوا من تحصيل مؤهــلات علمية عالية فــي جامعات مرموقة.

 
تشــير بيانــات المكتــب المركــزي للإحصــاء إلــى اســتمرار انخفــاض أعــداد مــدارس التعليــم الأساســي فــي ســوريا، 
حيــث وصلــت عــام 2020 إلــى أقــل مــن 9 آلاف مدرســة، مقارنــة بأكثــر مــن 17 ألــف مدرســة عــام 2010 )المجموعــة 
الإحصائيــة، 2020-2010(. يعــود هــذا الانخفــاض إلــى عــدة أســباب، أولهــا العمليــات العســكرية الواســعة التــي أدت 
إلــى دمــار عــدد هائــل مــن المــدارس، إضافــة إلــى اســتخدام قســم كبيــر مــن المــدارس كمراكــز عســكرية فــي مختلــف 
المناطــق. لكــن اســتمرار الانخفــاض خــلال الســنتين الأخيرتين، على الرغم من الاســتقرار النســبي فــي الحالة الأمنية 
- خصوصــاً فــي مناطــق ســيطرة النظــام - يعــود إلــى ضعــف القــدرة الماليــة للحكومــة الســورية، وعجزهــا عــن بنــاء أو 
تجديــد المــدارس المدمــرة. تجــدر الإشــارة إلــى أن نحــو %50 مــن معــدل الانخفــاض فــي عــدد المــدارس حصــل فــي 
 محافظتــي حلــب والرقــة )المصــدر الســابق(، كنتيجــة مباشــرة للعمليــات العســكرية المكثفــة فــي هاتيــن المحافظتين. 

 15% نحــو  الخدمــة  خــارج  المــدارس  نســبة  بلغــت  النظــام،  لســيطرة  الخاضعــة  غيــر  المناطــق  وفــي 
وأكثــر  جزئــي،  أو  كلــي  بشــكل  إمــا  منهــا،   43% نحــو  دمــار  فــي  الحربــي  الطيــران  تســبب  وســطياً، 
.)2021 الدعــم،  تنســيق  )وحــدة  حكوميــة  غيــر  وهيئــات  لمنظمــات  تابعــة  مــدارس  منهــا   20%  مــن 

تــم افتتــاح جامعــات جديــدة خــلال فتــرة النــزاع، منهــا جامعــة الفــرات فــي ديرالــزور، وجامعــة طرطــوس، وجامعــة 
ارتفــع  وحمــاة.  ديرالــزور  مــن  الســاخنة  المناطــق  فــي  العســكرية  العمليــات  حــدة  انخفــاض  بعــد  وذلــك  حمــاة، 
عــدد الكليــات إثــر ذلــك إلــى 152، أي أكثــر بنحــو 25 كليــة مقارنــة مــع عــام 2010 )المجموعــة الإحصائيــة، -2010
ولــو بشــكل  الــدوام مســتمراً  المــدارس، وبقــي  مــن  تأثــراً  أقــل  للجامعــات  التحتيــة  البنيــة  كانــت  2020(. وقــد 
جزئــي، وتغيــرت معاييــر النجــاح خــلال احتــدام النــزاع المســلح، بحيــث اتّبعــت نظــام الامتحانــات النهائيــة فقــط، 
مــع الاعتمــاد علــى المحاضــرات النظريــة والكتــب. إلا أن ذلــك ترافــق مــع ضعــف كبيــر فــي الخدمــات التعليميــة 
 المقدمــة، بالإضافــة إلــى العجــز عــن اســتخدام الإنترنــت فــي الجامعــات بشــكل فعــال بســبب حالــة الكهربــاء.
ــم العالمــي أن الأمــم المتحــدة وثقــت مــا  ــوم التعلي ــر صحفــي لهــا بمناســبة ي ــرت اليونيســيف فــي تقري وقــد ذك
يقــارب مــن 700 هجــوم علــى الأقــل، اســتهدف مختلــف المؤسســات التعليميــة فــي ســوريا ســواء بالهــدم، 
أو القصــف، أو التحويــل إلــى ثكنــات عســكرية، مــا أدّى إلــى العجــز عــن الانتفــاع بهــا مــرة أخــرى. وأشــار التقريــر 
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ــن  ــر مــن نصــف الأطفــال محرومي ــزال أكث ــه وحتــى بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن الحــرب فــي ســوريا، مــا ي إلــى أن
.)UNICEF, 2021( مــن التعليــم، كمــا أن مدرســة واحــدة مــن كل ثــلاث مــدارس فــي ســوريا خرجــت عــن الخدمــة 

ارتفــاع  إلــى  النظــام،  التــي تحــت ســيطرة  الــذي شــهدته بعــض المناطــق، خاصــة  يــؤدّ الاســتقرار الأمنــي  لــم 
معــدلات الالتحــاق المدرســي. يُعــزى ذلــك إلــى عــدد مــن الأســباب أهمهــا دمــار البنيــة التحتيــة لقطــاع التعليــم، 
وعجــز الحكومــة الســورية عــن إعــادة بنــاء هــذا القطــاع، بالإضافــة إلــى صعوبــة الظــروف الاقتصاديــة والارتفــاع الحــاد 
فــي معــدلات الفقــر. أجبــر ذلــك الكثيــر مــن الأســر علــى إدخــال أولادهــم إلــى ســوق العمــل بــدلًا مــن المدرســة، 
أو علــى الأقــل إخراجهــم مــن المــدارس كــي لا يتحملــوا أعباءهــا الماليــة. كمــا عــزف بعــض الأهالــي عــن إرســال 
ــكادر  ــاث - إلــى المــدراس بســبب انتشــار الخطــف والجريمــة المنظمــة، وانخفضــت نســبة ال أطفالهــم - خاصــة الإن
التدريســي المؤهــل نتيجــة اللجــوء أو الهجــرة أو الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، وذلــك مــن نحــو 221 ألــف مــدرس 
عــام 2010 إلــى أقــل مــن 150 ألــف مــدرس عــام 2020 )المجموعــة الاحصائيــة، 2020-2010(. أضــف إلــى ذلــك 
انتشــار جائحــة كورونــا منــذ عــام 2020، الأمــر الــذي تســبب بتقليــص الدعــم الخارجــي المقــدم للخدمــات التعليميــة، 
وتعليــق التعليــم كجــزء مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا ســلطات الأمــر الواقــع لمنــع انتشــار الفيــروس، وزيــادة تفضيــل 
 بعــض الأهالــي لمنــع أبنائهــم مــن الذهــاب إلــى المــدارس خوفــاً مــن الإصابــة بالعــدوى ونقلهــا إلــى المنــزل.

 وتُعد مسألة المناهج التعليمية المختلفة من أخطر آثار النزاع على العملية التعليمية والتربوية في سوريا، إذ عمدت 
سلطات الأمر الواقع المختلفة إلى ترويج مناهج خاصة بها، واتباع أساليب تدريس متباينة كوسيلة لفرض أفكارها 
وأيديولوجيتهــا الموجهــة ضــد آخريــن مــن الســوريين، الأمــر الــذي يؤثر في الوقت الحالي وعلــى المدى الطويل على 
 التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي في سوريا، كما يخلق مستويات متفاوتة من المعرفة والثقافة عند الطلاب. 

وفــي هــذا الســياق، تقــوم %47 مــن المــدارس العاملــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بتدريــس منهــاج 
النظــام المعــدل، وقــد اكتفــت الجهــات المســؤولة عــن التعليــم فــي هــذه المناطــق بإلغــاء المــواد والمواضــع التــي 
تمجــد الحــزب والقائــد، دون أي تحديــث أو تطويــر للمنهــاج، كمــا بقيــت %6 مــن المــدارس علــى منهــاج النظــام 
كمــا هــو كــي يســتطيع الطالــب تقديــم الشــهادة الثانويــة وفــق أنظمــة الحكومــة الســورية، ويزيــد فرصــه وخياراتــه 
بيــن الجامعــات الســورية )وحــدة تنســيق الدعــم، 2021(. وقــد خلــت المناهــج المعدلــة فــي مناطــق حكومــة الإنقــاذ 
أو الحكومــة المؤقتــة مــن أي تضميــن للقيــم الإنســانية التــي قامــت علــى أساســها الثــورة الســورية، بمــا فــي 
ذلــك المســاواة والعدالــة والشــفافية والمواطنــة. وبســبب الدعــم المقــدم مــن الجانــب التركــي، فقــد أدخلــت 
 اللغــة التركيــة كلغــة رســمية وأساســية مــن ضمــن المنهــاج المعــدل، كمــا تمــت زيــادة نســبة المــواد الإســلامية. 

هنــاك،  العاملــة  المــدارس  مــن   38% فــي  خــاص  منهــاج  فــرض  تــم  فقــد  الذاتيــة،  الإدارة  مناطــق  فــي  أمــا 
أثــار  الــذي  الأمــر  ومنجزاتهــم،  الأكــراد  القــادة  تمجيــد  علــى  والتركيــز  الكرديــة  اللغــة  إدخــال  ذلــك  فــي  بمــا 
منهــاج  بتدريــس  الذاتيــة  الإدارة  ســمحت  كمــا  العــرب.  خاصــة  المنطقــة  أهالــي  مــن  كبيــر  عــدد  حفيظــة 
الســابق(. )المصــدر  والرقــة  الــزور  ديــر  محافظتــي  فــي  العاملــة  المــدارس  مــن   6% فــي   اليونيســف 

أمــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام، فقــد عملــت الحكومــة الســورية منــذ عــام 2013 علــى خطــة لتطويــر المناهــج علــى 
المســتوى الوطنــي تدريجيــاً، وتــم اســتحداث هيئــة تابعــة لــوزارة التربيــة الســورية ســميت المركــز الوطنــي لتطويــر 
ــث. وقــد أشــارت  ــى المنهــاج الحدي ــوادر وتدريبهــم عل ــل الك ــب المدرســية وتأهي ــر الكت ــى تطوي المناهــج، تعمــل عل
صحيفــة الوطــن شــبه الرســمية إلــى التعــاون بيــن هــذا المركــز وكليــات العلــوم السياســية والآداب والحقــوق، إضافــة 
إلــى توظيــف مفكريــن وباحثيــن لتحليــل أســباب مــا جــرى خــلال النــزاع ويتســنى صياغتها على شــكل منهــاج يدخل في 
عدد من المقررات الدراســية37.  ومن نافل القول أن الأســباب التي ســيتم إدراجها في هذا المنهاج ســتقتصر على 
التفســير المعلــن لــدى قيــادات النظــام الســوري، أن مــا حصــل فــي ســوريا لــم يكــن ســوى إرهــاب ومؤامــرة نفذهــا 
 »عمــلاء« مــن الســوريين فــي الداخــل، ممــا ســوف يزيــد مــن حالــة الاســتقطاب والشــرخ الاجتماعــي فــي البــلاد. 

ومع تنامي الدور الروســي والإيراني العســكري والأمني والاقتصادي، ازداد نفوذهما التعليمي والثقافي أيضاً، 
فقــد تــم إدخــال اللغــة الروســية كلغــة ثانيــة مــع اللغــة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، وافتتاح قســم اللغة الروســية 
في بعض الجامعات، ووضع خطة لدعم اللغة الروسية في سوريا. كما حظيت الفارسية بفرصة انتشار واسعة عبر 
المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في عدد من المناطق السورية، ومنذ عام 2015 تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات 
 الإيرانيــة فــي نفــس الوقــت الــذي أعلنــت فيــه روســيا عــن نيتها بافتتاح فرع لجامعة موســكو الحكومية في دمشــق38.  

جريدة الوطن مقال بعنوان »مفهوم الحرب على سورية يدخل مناهج التعليم العام القادم« صادر بتاريخ 8 ت2 2021 ويمكن فتح المقال من خلال الرابط التالي:   37
https://alwatan.sy/archives/280107

جريدة الشرق الأوسط مقال بعنوان »إقبال على تعلم الروسية في سوريا وتحفظ على نشر الفارسية« صادر بتاريخ 28 ك2 2020 ويمكن فتح المقال من خلال   38
https://bit.ly/3FzAVDS التالي:  الرابط 

https://alwatan.sy/archives/280107
https://bit.ly/3FzAVDS
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آليات الاستغلال في قطاع التعليم. 3

المناهــج  تعديــل  مثــل  المباشــرة،  الاســتغلال  آليــات  هــي  الأولــى  مجموعتيــن:  إلــى  الآليــات  هــذه  تنقســم 
لخدمــة ســلطات الأمــر الواقــع، أو اســتخدام البنيــة التحتيــة للتعليــم - مثــل المــدارس - فــي الأعمــال القتاليــة؛ 
التعليــم،  عمــر  فــي  الأطفــال  اســتغلال  تشــمل  والتــي  المباشــرة،  غيــر  الاســتغلال  آليــات  فهــي  الثانيــة  أمــا 
وإجبارهــم علــى تــرك مقاعــد الدراســة. وقــد تمــت الإشــارة أعــلاه إلــى آليــات الاســتغلال المباشــرة فــي إطــار 
 أثــر النــزاع علــى التعليــم، أمــا فيمــا يخــص آليــات الاســتغلال غيــر المباشــرة، فيمكــن تلخيصهــا بالنقــاط التاليــة:

تجنيــد الأطفــال: شــهدت ســنوات النــزاع عمليــات واســعة لتجنيــد الأطفــال مــن قبــل كافــة الأطــراف، وقامــت 	 
القوات العسكرية التابعة للنظام بتدريب الأطفال على حمل السلاح، وشكلت جماعات عسكرية رديفة للجيش، 
وفتحــت بــاب التطــوع للشــباب والمراهقيــن. كمــا عملــت قــوات الدفــاع الوطنــي، والميليشــيات الإيرانية، وحزب 
اللــه علــى تجنيــد الأطفــال؛ كذلــك فعلــت قــوات المعارضــة المســلحة، حيث أنشــأت معســكرات لتدريب الأطفال 
تحــت عمــر 18 ســنة أطلقــت عليهــا اســم معســكرات التوحيــد، ومناطــق الإدارة الذاتيــة، التي جنــدت الأطفال بعد 
تدريبهــم، وخصصــت رواتــب وتعويضــات ماليــة لهــم )شــبكة حقــوق الإنســان، 2018(. وقــد ســاهمت عمليــات 
 التجنيــد هــذه فــي تغييــر مســار الآلاف مــن الأطفــال، مــن الالتحــاق بالتعليــم إلــى الانخراط في العنف المســلح. 

زواج القاصــرات: ارتفعــت نســبة زواج القاصــرات فــي ســوريا خــلال النــزاع بشــكل كبيــر، فقــد بلغــت 7% 	 
مــن إجمالــي مجمــوع القاصــرات عــام 2010، وارتفعــت إلــى %30 عــام 2015. وبغيــة التخفيــف مــن نتائــج 
تزويــج  تــم  المخيمــات،  مثــل  فقــراً  الأشــد  المناطــق  فــي  خاصــة  النــزاع،  خــلال  الاقتصــادي  الوضــع  تــردي 
الفتيــات مــن عمــر 13 ســنة دون تثبيــت زواج رســمي، بهــدف رمــي حمــل المصــروف الشــخصي للقاصــر 
الــزوج أو وضعــه الاجتماعــي - وغالبــاً مــا يكــون هــو متزوجــاً  آخــر، دون إقامــة اعتبــار لعمــر  علــى شــخص 
بالأصــل. كمــا انتشــرت ظاهــرة تزويــج الفتيــات قســراً مــن أمــراء ومقاتلــي داعــش، أو تزويجهــن فــي بــلاد 
اللجــوء دون أدنــى حــد مــن الحفــاظ علــى حقــوق الزوجــة. وفــي مناطــق إدلــب وريــف حلــب الشــمالي انتشــر 
والقتــل،  الاغتصــاب  مــن  والحمايــة  الأساســية،  الاحتياجــات  ســد  بغــرض  المقاتليــن  مــن  القاصــرات  زواج 
وســاعد علــى ذلــك قيــام المحاكــم الشــرعية بتســجيل الزيجــات بطــرق غيــر منضبطــة. وانتشــرت ظاهــرة خطــف 
الفتيــات الصغيــرات مــن قبــل الجهــات المقاتلــة واســتخدامهن كغنائــم حــرب )حويجــة، 2018(، الأمــر الــذي 
 انعكــس ســلباً علــى نســب التحــاق البنــات بالمــدارس، وأضــاف عائقــاً آخــر أمــام دخولهــن العمليــة التعليميــة.

تســول وعمالــة الأطفــال: أدى النــزاع إلــى تشــرد أكثــر مــن خمســة ملاييــن طفــل، بيــن نــازح داخــل ســوريا 	 
الأوضــاع  فــي  كبيــر  تــرد  مــع  ذلــك  ترافــق  المدرســي.  التعليــم  عــن  معظمهــم  انقطــع  خارجهــا،  ولاجــئ 
الاقتصاديــة، أدى إلــى انتشــار ظاهــرة التســول - خاصــة تســول الأطفــال - فــي مختلــف المناطــق، بمــا فــي 
ذلــك أحيــاء مدينــة دمشــق التــي تشــهد اســتقراراً أمنيــاً بشــكل نســبي. وقــد تشــكلت شــبكات تســتغل هــؤلاء 
ــل انتشــرت ظاهــرة تســول الأطفــال فــي مناطــق خارجــة  الأطفــال وتجبرهــم علــى ممارســة التســول، وبالمث
ــة العديــد مــن الأهالــي  عــن ســيطرة النظــام، مثــل إدلــب وريــف حلــب، ودفعــت الأوضــاع المعيشــية الصعب
.)2021 وآخــرون،  )مصطفــى  التعليــم  فــي  حقهــم  مــن  حرمانهــم  بعــد  للشــوارع  أطفالهــم  إرســال   إلــى 

لقــد دفــع اســتمرار التدهــور الاقتصــادي وتــردي الأوضــاع المعيشــية عــدداً كبيراً مــن الأطفال إلى التخلــي عن العملية 
التعليميــة والدخــول فــي ســوق العمــل، بهــدف تخفيــف الأعبــاء الماديــة عــن أهاليهــم )الذيــن ســاهمت نســبة معتبــرة 
منهــم فــي تشــغيل الأطفــال مــن أجــل مواجهــة غــلاء الأســعار(. كمــا أن الكثيــر مــن الأســر فقــدت معيلهــا، إمــا نتيجــة 
الأعمــال القتاليــة أو الاعتقــال أو الســفر، ممــا دفــع أطفالهــا إلــى أخــذ دور المعيــل والدخــول فــي ســوق العمــل. كثيــراً 
مــا يســتغل هــذا الســوق حاجــة الأطفــال إلــى العمــل، فيفــرض عليهــم شــروط عمــل غيــر لائقــة - إمــا مــن حيــث الأجــرة 
المنخفضة أو ســاعات العمل الطويلة )المصدر الســابق(. ويشــكل الأطفال المنخرطون في ســوق العمل أو أعمال 
التســول خســارة هائلــة فــي رأس المــال البشــري فــي ســوريا، ســوف تؤثــر ســلباً علــى أي عمليــة تنمويــة مســتقبلية، 
 وتجبر الكثيرين منهم - بشــكل مباشــر أو غير مباشــر - على التخلي عن حقهم في الحصول على التعليم المناســب. 
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مثّلــت مجانيــة الخدمــات الصحيــة فــي ســوريا قبــل النــزاع جــزءاً مــن العقــد الاجتماعــي بيــن المجتمــع الســوري 
والنظــام، يضمــن فيــه الأخيــر توفــر الســلع والخدمــات الأساســية، ويمنــع بالمقابــل كل أنــواع المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية )Mehchy, 2021(. لكــن ذلــك دفــع السياســات الصحيــة للتركيــز علــى الجانــب الكمــي وإهمــال 
الجانــب النوعــي فــي الخدمــات الصحيــة التــي يقدمهــا القطاعــان العــام والخــاص علــى حــد ســواء. كمــا واجهــت 
المنظومــة الصحيــة فــي ســوريا قبــل النــزاع - رغــم بعــض الإنجــازات، مثــل حمــلات التطعيــم الشــاملة - الكثيــر 
مــن التحديــات، منهــا ضعــف التنســيق بيــن الجهــات ذات الصلــة فــي المنظومــة الصحيــة، ونقــص الإمكانيــات 
مــن  الصحيــة  الخدمــات  علــى  المشــرفة  الجهــات  لــدى  الشــفافية  وغيــاب  شــاملة،  تغطيــة  لتحقيــق  اللازمــة 
ســوء  إلــى  إضافــة  الطبيــة،  بالأخطــاء  المتعلقــة  المســاءلة  وضعــف  المســتفيدين،  وأرقــام  المصاريــف  حيــث 
.)2015 )فــؤاد،  الرئيســية  المــدن  فــي  نســبياً  المتطــورة  الطبيــة  الخدمــات  تمركــز  نتيجــة  الخدمــات   توزيــع 

تعتبــر وزارة الصحــة بمؤسســاتها المختلفــة الجهــة المســؤولة عــن السياســات الصحيــة فــي البــلاد قبــل النــزاع، 
فــي  التعليميــة  الطبيــة  العالــي بمؤسســاتها  التعليــم  الوحيــد، فقــد ســاهمت وزارة  الفاعــل  تكــن  لــم  أنهــا  إلا 
ــة،  ــة التابعــة لوزارتــي الدفــاع والداخلي ــة، بالإضافــة إلــى المشــافي والمؤسســات الصحي تقديــم الخدمــات الصحي
الــذي  الخــاص  القطــاع  هنــاك  الآخــر،  الجانــب  علــى  وذويهــم.  فيهمــا  للعامليــن  المجانيــة  الرعايــة  تولّــت  التــي 
مــع  خاصــة  الصحــي،  القطــاع  فــي  رئيســي  كفاعــل  الخاصــة  والعيــادات  المشــافي  خــلال  مــن  نفســه  فــرض 
تدهــور جــودة الخدمــات الصحيــة العامــة. ولــم يســهم هــذا القطــاع فــي تمويــل الصحــة العموميــة بشــكل فعــال، 
وزارة  قبــل  مــن  الصحيــة  للخدمــات  المحــددة  الأســعار  مــن  الرغــم  علــى  طائلــة  أرباحــاً  جنــى  العكــس  علــى  بــل 
الصحــة. يعكــس ذلــك انتشــار الفســاد وغيــاب التقييــم والرقابــة علــى الجوانــب الماديــة والمهنيــة لعمــل هــذه 
أيضــاً، دعمــاً  فــي ســوريا،  الصحــي  القطــاع  2020(. شــهد  والدراســات،  للأبحــاث  )مركــز دمشــق  المؤسســات 
مــن عــدة جهــات دوليــة قبــل النــزاع، مــن بينهــا منظمــة الصحــة العالميــة، وصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
 واليونيســيف، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، إضافــة إلــى منــح مــن الاتحــاد الأوروبــي )المصــدر الســابق(.

ارتفــع عــدد المشــافي فــي ســوريا مــن 390 مشــفى عــام 2000 إلــى 493 عــام 2010 معظمهــا مشــافي خاصــة، 
وترافــق هــذا الارتفــاع مــع انخفــاض فــي متوســط عــدد الســكان لــكل ســرير فــي المستشــفيات علــى مســتوى 
ســوريا )المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2010-2000(. إلا أن التوســع فــي عــدد المشــافي والخدمــات الصحيــة لــم 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار التــوزع الجغرافــي لهــذه الخدمــات حســب الســكان، فمثــلًا بلــغ متوســط عــدد الســكان لــكل 
مركــز صحــي فــي مدينــة حلــب نحــو خمســة أضعــاف المتوســط فــي مدينــة الســويداء، الأمــر الــذي زاد مــن شــدة 
 الضغــط علــى المرافــق والكــوادر الصحيــة فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة )المصــدر الســابق(. 

تركــزت الاختصاصــات الطبيــة المتنوعــة فــي المــدن الكبــرى مثــل دمشــق وحلــب، الأمــر الــذي تســبب بنقــص فــي 
الكفــاءات المطلوبــة فــي المحافظــات البعيــدة عــن مركــز العاصمــة، والتــي شــهدت ارتفاعــاً فــي الكثافــة الســكانية، 
وبالتالــي طلبــاً أكبــر علــى الخدمــات الصحيــة. وقــد رفــدت السياســة التعليميــة الطبيــة القطــاع الصحــي العــام بالكــوادر 
البشــرية، مــن خــلال الاعتمــاد علــى طلبــة الطــب الذيــن لا يملكــون أي خبــرة، والذيــن يقومــون بالتشــخيص والعــلاج 
مــع ذلــك، بإشــراف أطبــاء مختصيــن لا يتواجــدون بشــكل دائــم فــي الأريــاف والمناطــق البعيــدة. وبذلــك تُــرك أمــر 
تقديــم الخدمــة الصحيــة للمتدربيــن، مــع تناقــص عــدد الأطبــاء ليصــل إلــى 15 طبيــب لــكل 10 آلاف نســمة، أي 

بنســبة عجــز أكثــر مــن %40 مقارنــة مــع المتوســط العالمــي )عاصــي، 2020(. 

وفــي هــذا الســياق، لــم تتمكــن سياســة القبــول الجامعــي الخاصــة بكليــات الطــب مــن تعويــض النقــص فــي الكــوادر 
الطبيــة، فقــد ســافر الكثيــر مــن خريجــي كليــات الطــب بعقــود عمــل مــن الخــارج، خصوصــاً إلــى دول الخليــج ذات الدخــل 
العالــي، الأمــر الــذي دفــع وزارة الصحــة إلــى فــرض قيــود علــى ســفر الأطبــاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن هنــاك 
اهتمــام كاف بالكــوادر الطبيــة فــي المراكــز الصحيــة العامــة، لا مــن حيــث الرواتــب ولا شــروط العمــل، الأمــر الــذي 
دفــع الكثيريــن مــن الأطبــاء إلــى تــرك عملهــم فــي القطــاع العــام والتوجــه إلــى القطــاع الخــاص، خاصــة بعــد صــدور 

قانــون الاســتثمار رقــم 10 الــذي دعــم المشــافي الخاصــة وأعفاهــا مــن الضرائــب )المصــدر الســابق(.

عملــت الحكومــة الســورية علــى دعــم الــدواء وتأمينــه بأســعار رمزيــة، ولذلــك بلــغ الإنفــاق العــام علــى الــدواء نحــو 
نصــف إجمالــي الإنفــاق علــى القطــاع الصحــي، وبقيــت شــركات الأدويــة الخاصــة المصــدر الأساســي للــدواء فــي 
ســوريا )منظمــة الصحــة العالميــة، 2011(. تجــدر الإشــارة إلــى أن صناعــة الــدواء قــد شــهدت نقلــة نوعيــة فــي 
الســنوات العشــر التــي ســبقت النــزاع، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمعامــل الخاصــة التــي حصــل العديــد منهــا علــى 
ــر  ــك أن تغطــي أكث ــاح لهــا ذل ــدواء علــى نطــاق محلــي، وقــد أت ــة لصناعــة ال ــة وأمريكي تراخيــص مــن شــركات أوروبي
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ــة )المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2011( وتصــدّر الفائــض إلــى الخــارج. وقــد  ــة للأدوي مــن %90 مــن الحاجــات المحلي
تجــاوز عــدد المعامــل الدوائيــة الخاصــة 60 معمــلًا، 44 منهــم كان يعمــل بامتيــاز حســب شــركات دواء عالميــة )منظمــة 
ــة  ــة لا يتــم تصنيعهــا فــي ســوريا، مثــل أدوي ــة، 2011(، وكانــت وزارة الصحــة تســتورد أدويــة معين الصحــة العالمي

ــاً عــن طريــق المشــافي العامــة )المصــدر الســابق(. ــر منهــا مجان الســرطانات، وزع قســم كبي

ــة تحســناً بيــن عامــي 1970 و2010 حيــث ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع  ــد مــن المؤشــرات الصحي شــهدت العدي
ــات الأطفــال الرضــع والأطفــال دون  ــرة، وانخفــض معــدل وفي ــولادة مــن 56 إلــى نحــو 73 خــلال هــذه الفت ــد ال عن
خمــس ســنوات، ووفيــات الأمهــات عنــد الــولادة. لكــن ذلــك ترافــق مــع تحديــات وعقبــات كبيــرة منهــا غيــاب التأميــن 
الصحــي الفعــال، ونقــص الكــوادر الطبيــة المؤهلــة وخصوصــاً فــي القطــاع العــام، إضافــة إلــى ضعــف الشــفافية 
فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الصحيــة )Kherallah, 2012(. وقــد اتضــح التفــاوت بيــن الحضــر والريــف فيمــا يخــص بعــض 
المؤشــرات الصحيــة - مثــل الارتفــاع النســبي لمعــدلات وفيــات الأطفــال الرضــع والأطفــال دون خمــس ســنوات 
فــي المناطــق الريفيــة - ولــم تســتطع الحكومــة آنــذاك مــن تحســين الموقــع المتأخــر لســوريا فــي التصنيــف العالمــي 
حــول أداء النظــم الصحيــة. وعلــى الرغــم مــن ازديــاد الحاجــة إلــى الخدمــات الصحيــة، فقد تراجعت نســبة الإنفــاق العام 
 علــى القطــاع الصحــي مــن إجمالــي الموازنــة العامــة مــن %3.4 عــام 2000 إلــى %3.1 عــام 2011 )فــؤاد، 2015(. 
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وضــع النــزاع فــي ســوريا القطــاع الصحــي فــي حالــة طــوارئ مســتمرة، فقــد أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنيــة القطــاع 
ــكادر  ــر مــن ال الصحــي التحتيــة، وخــروج العديــد مــن الوحــدات الصحيــة عــن الخدمــة، بالإضافــة إلــى خســارة جــزء كبي
الطبــي نتيجــة اللجــوء والهجــرة والاعتقــال والقتــل - كل ذلــك أثّــر ســلباً وبشــكل حــاد علــى حالــة الخدمــات الصحيــة فــي 
كافــة المناطــق الســورية. وعلــى الرغــم مــن الانخفــاض النســبي للأعمــال الحربيــة منــذ 2019 وبالتالــي انخفاض وتيرة 
الهجمــات التــي يتعــرض لهــا قطــاع الرعايــة الصحيــة، إلا أن جائحــة كورونــا التــي رافقهــا تــردي الوضــع الاقتصــادي لــدى 
 معظم الســوريين أدت إلى مزيد من التدهور في مجال الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إليها )أوتشــا، 2021(.

حوكمة القطاع الصحي وبنيته التحتية أ. 

كمــا شــهدت  الفعاليــة،  بالتشــتت وضعــف  النــزاع  فتــرة  خــلال  فــي ســوريا  الصحــي  القطــاع  اتصفــت حوكمــة 
دخــول المنظمــات الدوليــة والمحليــة كفاعليــن جــدد ورئيســيين، يعملــون فــي معظــم الأحيــان ضمــن أجنــدات 
سياســية ودوليــة تركّــز علــى الجانــب الإســعافي دون تقديــم خدمــات صحيــة فعالــة ومســتدامة. وقــد اعتمــد 
النظــام الصحــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام علــى مــا تبقــى مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي القطاعيــن 
معظمهــا،  تســييس  تــم  التــي  الأهليــة  الجمعيــات  ودعــم  الدوليــة  المســاعدات  إلــى  إضافــة  والخــاص،  العــام 
المناطــق  فــي  أمــا  الطويــل.  المــدى  علــى  الخدمــة  اســتمرارية  ثبــات  وعــدم  الأهــداف  تضــارب  عــن  أســفر  مــا 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، فقــد شــكلت المشــافي الميدانيــة والمراكــز الطبيــة التابعــة للمنظمــات الدوليــة 
لــدى  الطارئــة  الاحتياجــات  علــى  تعتمــد  مشــتتة  بقيــت  خدماتهــا  ولكــن  الجديــد،  الصحــي  النظــام  أســس 
المســتوى.  عاليــة  طبيــة  عنايــة  خدمــات  تقديــم  أو  الاســتدامة  تحقيــق  علــى  القــدرة  دون  المحلييــن،   الســكان 

تشــير  إذ  الســورية،  المناطــق  كافــة  فــي  الصحيــة  المنشــآت  مــن  كبيــر  جــزء  دمــار  إلــى  المســتمر  النــزاع  أدى 
فــي  الصحيــة  الوحــدات  مــن  و45%  المشــافي،  مــن   40% نحــو  أصــاب  كلــي  أو  جزئــي  دمــار  إلــى  البيانــات 
ســوريا، وذلــك حتــى نهايــة عــام Health Cluster, 2021( 2020(. ولأن الغــارات الجويــة التــي قــام بهــا النظــام 
المناطــق  فــي  الواقعــة  المرافــق  كانــت  فقــد  الدمــار،  هــذا  مــن  الأكبــر  بالجــزء  تســببت  وحلفــاؤه  الســوري 
 350 علــى  هجــوم  آلاف  ســتة  نحــو  رصــد  تــم  وبالمجمــل،  تضــرراً.  الأكثــر  هــي  النظــام  ســيطرة  عــن  الخارجــة 
 منشــأة طبيــة، أكثــر مــن %90 منهــا كانــت علــى يــد النظــام الســوري )أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان،2021(.

حتــى المنشــآت الصحيــة التــي لــم تتعــرض إلــى الدمــار نتيجــة العمليــات العســكرية، قــد عانــت ومــا زالــت تعانــي مــن 
الضغــط الكبيــر علــى خدماتهــا نتيجــة النــزوح الداخلــي وقلــة الكــوادر المؤهلــة، بالإضافــة إلــى فقدان الكثير مــن المواد 
والتجهيــزات الطبيــة، الأمــر الــذي يعــود فــي جــزء منــه إلــى العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري )غصــن، 
2020(. إلا أن النظــام تمكــن مــن تحويــل نتائــج تلــك العقوبــات بحيــث تصيــب معظــم الســوريين والخدمــات المقدمــة 
إليهــم. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن دمــار وضعــف فعاليــة المرافــق العامــة مثــل الميــاه والصــرف الصحــي، بالإضافــة 
إلى تردي الوضع الاقتصادي الذي تســبب في ســوء تغذية ملايين الســوريين، كل ذلك أســفر عن ضغط أكبر على 
 المنشــآت الصحيــة المتهالكــة أصــلًا، نتيجــة انتشــار أمــراض مميتــة مثــل الحصبــة والتيفوئيد والتهاب الكبــد الوبائي39. 

https://bit.ly/3svpg4F:مقالة على موقع منظمة الصحة العالمية حول دور المنظمة في دعم القطاع الصحي في سوريا، منشورة في آذار 2019 على الرابط  39

https://bit.ly/3svpg4F
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الكوادر الطبية والأدوية 	. 

ــزاع، نتيجــة عــدة عوامــل منهــا الاعتقــال  ــرة الن ــراً فــي الكــوادر الطبيــة خــلال فت شــهد القطــاع الصحــي انخفاضــاً كبي
والقتــل، ســواء تحــت التعذيــب أو نتيجــة اســتهداف المؤسســات الطبيــة، وقــد تــم توثيــق مقتــل 930 مــن العامليــن 
فــي المجــال الطبــي خــلال عشــر ســنوات مــن النــزاع )أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان،2021(. يعتبــر الخــروج 
الجماعــي مــن ســوريا عامــلًا أساســياً فــي فقــدان الكفــاءات والخبــرات الطبيــة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 
نحــو %70 مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي قــد غــادروا البــلاد، الأمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي نســبة 
الأطبــاء إلــى الســكان، والتــي بلغــت طبيبــاً واحــداً لــكل عشــرة آلاف نســمة داخــل ســوريا )IRC, 2021(. ترافــق هــذا 
الانخفــاض مــع ارتفــاع الحاجــة لهــذه المؤهلات،وحاجــة ســوريا إلــى اختصاصــات طبيــة جديــدة مثــل خدمــات الطــب 
النفســي، حيــث جعــل اســتمرار النــزاع معظــم الســوريين عرضــة لصدمــات نفســية مركبــة تســببت بمعانــاة 3-4% 
 مــن إجمالــي الســكان مــن حــالات نفســية حرجــة و%20-15 مــن حــالات نفســية خفيفــة إلــى معتدلــة )حيــدر، 2019(. 

ــة فــي قــدرة ســلطات الأمــر الواقــع علــى تقديــم الخدمــات، فعلــى ســبيل  وانعكــس النقــص فــي الكــوادر الطبي
المثــال، رفــضَ مشــفى التوليــد فــي دمشــق اســتقبال أي حالــة إســعافية جديــدة لمــدة أســبوع كامــل، بســبب عــدم 
ــة الطــب لا يملكــون  ــر، حيــث يوجــد طبيــب واحــد فقــط يســاعده طــلاب مــن كلي ــاء التخدي وجــود عــدد كاف مــن أطب
أي خبــرة، الأمــر الــذي عــرّض المرضــى لأخطــاء مميتــة. وقــد أكــدت وزارة الصحــة فــي الحكومــة الســورية أن هنــاك 
ــر يعملــون فــي كافــة المشــافي العامــة  ــه يوجــد أقــل مــن 500 طبيــب تخدي ــر، وأن نقصــاً بنحــو 1500 طبيــب تخدي
والخاصــة، معظمهــم فــي ســن التقاعــد، وذلــك بســبب هجــرة الكثيريــن مــن الأطبــاء الشــباب40.  وتجــدر الإشــارة إلــى 
تعــرض الــكادر الطبــي خــلال الســنتين الأخيرتيــن إلــى ارتفــاع حــالات الوفيــات نتيجــة جائحــة كورونــا، وذلــك نتيجــة عــدم 
 اتبــاع المؤسســات الصحيــة لإجــراءات الســلامة، والعجــز عــن تأميــن المعــدات اللازمــة للحمايــة مــن الفيروســات41.  

تأثــرت وفــرة الأدويــة بتوقــف المعامــل الدوائيــة فــي ســوريا خــلال النــزاع، ولــم تعــد العديــد مــن الأدويــة تصنّــع نتيجــة 
الدمــار الــذي أصــاب جــزءاً مــن هــذه المعامــل، بالإضافــة إلــى صعوبــة اســتيراد المــواد اللازمــة للــدواء، وانخفــاض 
قيمــة الليــرة الســورية - الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي تكاليــف الإنتــاج - وســحب الامتيــازات الأجنبيــة، والآثــار 
الثانويــة للعقوبــات المفروضــة علــى النظــام فــي ســوريا ودورهــا فــي رفــع تكاليــف الشــحن والتحويــلات الماليــة. 
ــة،  ــي تســتخدم لعــلاج بعــض الأمــراض المزمن ــة الأساســية الت ــراً فــي عــدد مــن الأدوي ــك ســبّب نقصــاً كبي كل ذل
مثــل أدويــة الضغــط والقلــب والســكري. وفــي محاولــة لتحفيــز مصنعــي الــدواء علــى الإنتــاج والبيــع فــي الســوق 
المحلــي، رفعــت وزارة الصحــة فــي مناطــق النظــام ســعر الــدواء بنســبة %65 عــام 2021. إلا أن المنتجيــن اعتبــروا 
هــذه الزيــادة غيــر كافيــة لتغطيــة الارتفــاع الكبيــر فــي تكاليــف الإنتــاج، مــا أدى إلــى فقــدان الــدواء، وتحفيــز الســوق 
الســوداء للأدويــة، حيــث تُعــرض للبيــع بأســعار خياليــة لا تتناســب مــع الدخــل المنخفــض لــدى معظم الأســر الســورية. 

كمــا فضلــت شــركات الأدويــة تصديــر الإنتــاج إلــى الخــارج علــى بيعــه فــي الداخــل بســعر أقــل مــن التكاليــف42. 

حصول الأفراد على الخدمات الصحية وجودتها ج. 

عملــت القــوى المتحاربــة وســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة، خاصــة النظــام، علــى اســتخدام القطــاع الصحــي كســلاح 
ــل وصــول الأفــراد  ــر تعطي ــق الاســتهداف المباشــر أو عب ــع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، ســواء عــن طري لتطوي
ــة مــن خــلال الحواجــز المنتشــرة فــي كافــة المناطــق الســورية، والتــي تطلــب مــن المريــض  إلــى الخدمــات الصحي
الراغــب بالحصــول علــى خدمــة صحيــة معينــة أذونــات مــرور ودفــع إتــاوات. لكــن اســتخدام الصحــة كســلاح بلــغ ذروتــه 
حالمــا أُحكِمــت القبضــة العســكرية والأمنيــة علــى طرقــات ومخــارج بعــض المــدن، بغيــة منــع وصــول المعــدات 
والمســتلزمات الطبيــة إلــى المناطــق المحتاجــة كنــوع مــن العقــاب الجماعــي - مثــال عــن ذلــك مــا حصــل فــي الغوطــة 

الشــرقية بعــد حصــار النظــام لهــا )منظمــة العفــو الدوليــة، 2018(.

وفــي هــذا الســياق، اســتخدمت كل مــن روســيا والصيــن بيــن 2019 و2020 حــق النقــض لمنــع تجديــد قــرار مجلــس 
الأمــن، الــذي يســمح بمــرور المســاعدات العابــرة للحــدود دون تدخــل مــن حكومــة دمشــق. أغلِقــت إثــر ذلــك معابــر 
بــاب الســلام واليعربيــة والرمثــا، وبقــي معبــر بــاب الهــوى المعبــر الرســمي الوحيــد لعبــور المســاعدات الإنســانية 
إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2533 الــذي يتــم تمديــده 
بشــكل دوري43.  تبقــى هــذه المناطــق فــي حاجــة ماســة إلــى المســاعدات الصحيــة، وقــد حــذرت منظمــة أطبــاء بــلا 
حــدود فــي بيــان صحفــي لهــا مــن أن عــدم تجديــد القــرار 2533 ســوف يعــرض أكثــر مــن 4 ملاييــن شــخص، أكثــر مــن 
https://bit.ly/3rDlHds  :مقالة في جريدة الوطن السورية حول النقص في الكوادر الطبية في مناطق النظام، منشورة في كانون الثاني عام 2022 على الرابط  40

https://bit.ly/3sIEIvB :مقالة على موقع عنب بلدي حول وفيات الأطباء في سوريا نتيجة انتشار كورونا، منشورة في كانون الأول 2020 على الرابط  41

https://bit.ly/3IMzpk4 مقالة على موقع سكاي نيوز عربية حول عدم توفر الدواء في سوريا، منشورة في شباط 2022 على الرابط  42

https://bit.ly/3HCpyMs :مقالة على موقع العربي الجديد حول قرار مجلس الأمن دخول المساعدات إلى سوريا، منشورة بتاريخ تموز 2020 على الرابط  43

https://bit.ly/3rDlHds
https://bit.ly/3sIEIvB
https://bit.ly/3IMzpk4
https://bit.ly/3HCpyMs
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نصفهــم نازحــون، إلــى خطــر تعــذّر حصولهــم علــى المســاعدات الطبيــة والإنســانية اللازمــة، مــا قــد يفاقــم ســوء 
الوضــع الصحــي فــي هــذه المناطــق، خاصــة بعــد انتشــار جائحــة كورونــا فيهــا44. 

ــة بســبب  ــون ونصــف إصاب ــى نحــو ملي ــام 2017 إل ــات قــد وصــل ع ــى أن عــدد الإصاب ــرات أيضــاً إل وتشــير التقدي
الحــرب، يعانــي عــدد كبيــر مــن أصحابهــا مــن صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة اللازمــة )منظمــة الصحــة 
العالميــة، 2017(. لا تقتصــر صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة علــى الوصــول الفيزيائــي، بــل إن معظــم 
الأســر الســورية تعانــي مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المناســبة نتيجــة انخفــاض الدخــل والارتفــاع الكبيــر فــي 
التكاليــف )مــن العــلاج إلــى التشــخيص والــدواء والتحاليــل والصــور الطبيــة(. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن انتشــار 
فيــروس كورونــا زاد مــن هشاشــة النظــام الصحــي وحــدّ مــن قــدرة المرضــى، المحــدودة أصــلًا، علــى الوصــول 
 إلــى الخدمــات الصحيــة، خوفــاً مــن انتقــال العــدوى واكتظــاظ المنشــآت الصحيــة بالمصابيــن بهــذا الفيــروس45.  
دفعــت التحديــات المرتبطــة بالحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المناســبة العديــد مــن المرضــى إلــى الامتنــاع 
عــن التــداوي والاكتفــاء بشــراء الــدواء عنــد الضــرورة ودون وصفــات طبيــة، ورافــق ذلــك تدهــور كبيــر فــي جــودة 
ــة المنظومــة الإســعافية،  ــى العوامــل المذكــورة أعــلاه - بضعــف فعالي ــرت - إضافــة إل ــة التــي تأث الخدمــات الطبي
وانخفــاض عــدد الســيارات نتيجــة الســرقة والتدميــر وشــح الوقــود والصيانــة المتوفــرة لهــا. أضــف إلــى ذلــك أن 
قطــع الكهربــاء بشــكل مســتمر يســبب تلفــاً فــي المــواد الطبيــة الإســعافية والضروريــة، مثــل أكيــاس الــدم أو 
ــر الــذي أصــاب منظومــة  ــر المباشــرة التــي أثــرت علــى صحــة الأفــراد الخــراب والتدمي اللقاحــات. ومــن العوامــل غي
الصــرف الصحــي وخزانــات الميــاه النظيفــة، ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن تدهــور فــي جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة. 
تشــير البيانــات إلــى أن كميــة الميــاه المتوفــرة والقابلــة للشــرب قــد انخفضــت فــي ســوريا بنحــو %40 مقارنــة 
عمــا كانــت عليــه قبــل النــزاع، وأن العطــل أصــاب نحــو نصــف شــبكة الصــرف الصحــي46.  ومــن العوامــل الأخــرى 
كانــت الظــروف المعيشــية غيــر الصحيــة فــي مخيمــات النــزوح والتجمعــات العشــوائية، ببُناهــا التحتيــة والصحيــة 
 الرديئــة، وارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة الــذي يقلــل مناعــة المصابيــن بــه ضــد الأمــراض، خاصــة لــدى الأطفــال.
ــر النــزاع علــى منظومــة القطــاع الصحــي فــي ســوريا بشــكل كبيــر، وتحولــت الخدمــات الصحيــة فــي بعــض  لقــد أثّ
الأحيــان إلــى ســلاح بيــد ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة لمعاقبــة المختلفيــن معهــا. بالتالــي فــإن أي إصــلاح لهــذا 
القطــاع لا يجــب أن يتوقــف عنــد تمويــل إعــادة بنــاء المنشــآت الصحيــة أو تقديــم المســاعدات الماليــة بهــدف جــذب 
الكــوادر الطبيــة المؤهلــة، بــل يجــب أن يتضمــن آليــات وأنظمــة حوكمــة قائمــة علــى التشــاركية، وعلــى مبــدأ الحــق 
ــة  ــع أي اســتغلال للحاجــات الصحي ــة، ومن ــكل الأفــراد بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم وحالاتهــم المادي فــي الصحــة ل

وتسييســها فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل.

https://bit.ly/3gyCoQD :بيان صحفي لـ »أطباء بلا حدود« في حزيران 2021، على الرابط  44

https://bit.ly/3MnSMlT :مقالة على موقع سويس انفو في نيسان 2021 حول اكتظاظ المشافي بمرضى كورونا، منشورة على الرابط  45

https://bit.ly/35W7Rdv :مقالة في موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول أزمة المياه في سورية، منشورة في تشرين الأول 2021 على الرابط  46

https://bit.ly/3gyCoQD
https://bit.ly/3MnSMlT
https://bit.ly/35W7Rdv
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ثالثاً: أثر النزاع على مستوى الأسرة السورية

I .منهجية التحليل الجزئي

اعتمد التحليل الجزئي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا على مسح أسري يستند إلى عيّنة تمثيلية شملت 
ســت مــدن ســورية تعكــس قــوى الأمــر الواقــع الرئيســية فــي البــلاد - هــذه المدن هي: دمشــق وحلب، اللتــان تقعان 
فــي مناطــق نفــوذ النظــام الســوري؛ القامشــلي والرقــة، الخاضعتــان بشــكل رئيســي لنفــوذ الإدارة الذاتيــة؛ ومدينــة 
 أعــزاز التــي تســيطر عليهــا إداريــاً الحكومــة المؤقتــة، بالإضافــة إلــى مدينــة إدلــب، الخاضعــة لنفــوذ هيئة تحرير الشــام. 

وتــم حســاب عينــة الأســر لتكــون ممثلــة احصائيــاً عــن كل مدينــة مــن المــدن التــي تــم اختيارهــا، وذلــك بمســتوى ثقــة 
%95 وهامــش خطــأ %5، وفــق الجــدول )1(:

الجدول )1(: السكان وحجم العينة حسب المدينة

حجم العينة )أسرة(تقدير الأسر )آلاف(		تقدير السكان )آلاف(	المدينة

2,050402386دمشق

1,750312392حلب

26843394قامشلي

15425379الرقة

21235377إدلب

24740386أعزاز

4,6818572314إجمالي

* بيانات OCHA لعام 2020 وحسابات الباحثين
** بناء على متوسط عدد أفراد الأسرة عام 2011، المكتب المركزي للإحصاء

ويهــدف المســح إلــى فهــم وتحليــل الواقــع المعيشــي الحالــي للأســر فــي هــذه المــدن مــن أجــل تقييــم آثــار النــزاع، 
مــع أخــذ العديــد مــن المتغيــرات التــي طــرأت علــى حيــاة الأســر خــلال هــذه الفتــرة، بمــا فــي ذلــك النــزوح والهجــرة 
واللجــوء، والوضــع الاقتصــادي المتــردي، والعقوبــات اقتصاديــة، إضافــة إلــى انتشــار جائحــة كورونــا فــي الســنوات 
الأخيــرة، واســتمرار حالــة الاضطــراب الأمنــي فــي الكثيــر مــن المناطــق الســورية، ومــا رافــق ذلــك مــن انتشــار لظواهر 

اجتماعيــة ســلبية واســتغلال لهــذه الأوضــاع مــن قبــل أطــراف النــزاع كافــة. 
وتــم تحضيــر اســتبيان ليكــون الأداة الرئيســية للعمــل الميدانــي، يشــتمل علــى 64 ســؤالًا، ويغطــي طيفــاً واســعاً 

مــن المؤشــرات والمتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية، بمــا فــي ذلــك: 

التــي تحتاجهــا الأســرة، 	  الشــروط المعيشــية للأســرة، أي جــودة المســكن والموجــودات، وتوفــر الخدمــات 
وســهولة الوصــول إليهــا، إضافــة إلــى آليــات التأقلــم التــي تتبناهــا الأســرة لمواجهــة النقــص فــي الخدمــات 

والســلع الأساســية - مثــل الوقــود والكهربــاء وميــاه الشــرب. 

حالــة رأس المــال البشــري، بمــا فــي ذلــك الحالــة التعليميــة والصحيــة، وجــودة الخدمــات المقدمــة وتكاليفهــا فــي 	 
هذيــن القطاعيــن، إضافــة إلــى قــدرة الأفــراد علــى الوصــول إليهــا، بالإضافــة إلــى أســئلة تتعلــق بوضــع ســوق 

العمــل ومؤشــراته، وبيئــة الأعمــال. 

مصــادر الدخــل ومواضــع الاســتهلاك علــى مســتوى الأســرة، إضافــة إلــى أســئلة عــن قــدرة الأســرة علــى 	 
تأميــن المــواد الاســتهلاكية الرئيســية وكيفيــة تأقلمهــا مــع غيــاب هــذه الســلع. 
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البيئــة المؤسســاتية والاجتماعيــة، أي علاقــة الأفــراد فيمــا بينهــم وعلاقتهــم مــع الســلطات المحليــة. يشــمل 	 
الاســتبيان فــي هــذا الســياق أســئلة عــن مســتوى الشــعور بالأمــان لــدى الأســر، والثقــة المجتمعيــة، ودور 
المجتمــع المدنــي، وآليــات حــل النزاعــات، إضافــة إلــى قــدرة الأفــراد علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار علــى 

المســتوى المحلــي.

دور المــرأة فــي المجتمــع والأســرة، مــن حيــث اســتقلالية قرارهــا، ودرجــة تمكنهــا الاقتصــادي والتعليمــي فــي 	 
المجتمــع، وقدرتهــا علــى المشــاركة فــي الشــأن العــام والأنشــطة المجتمعيــة، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى 

العمــل ومواجهــة التحديــات فــي هــذا الإطــار. 

حــول  العامــة  المعلومــات  باســتخدام  علــى مســتوى الأســرة والمدينــة والمنطقــة،  المحــاور  تحليــل هــذه  وتــم 
الأســرة. لــرب  التعليمــي  والمســتوى  العمليــة  الحالــة  إلــى  بالإضافــة  الأســرة،  أفــراد  وعــدد  والعمــر   الجنــس 
ــاً عــن  ــذي يتضمــن شــرحاً وافي ــل الباحــث«، ال ــر »دلي ــق البحثــي علــى تحضي ــى الاســتبيان، عمــل الفري بالإضافــة إل
كل ســؤال )الملحــق 1(، وذلــك كــي يكــون لــدى كافــة الباحثيــن الميدانييــن فهــم مماثــل حــول الأســئلة المطروحــة، 
خاصــة الأســئلة التــي تتطلــب تحديــد جــودة خدمــة أو ســلعة معينــة؛ فمثــلًا، »ســيء« مفهــوم نســبي يختلــف 
مــن باحــث ميدانــي لآخــر، وبالتالــي يســاعد وجــود الدليــل علــى توحيــد المفاهيــم وتجــاوز احتماليــة الشــخصنة فــي 
الإجابــة علــى الأســئلة. كذلــك قــام فريــق البحــث الرئيســي بإجــراء ورشــات عمــل مــع الفريــق الميدانــي، بغــرض شــرح 
الاســتبيان، والهــدف منــه، ومَحــاوره الرئيســية، إضافــة إلــى عــرض »دليــل الباحــث« وتوضيــح أهميــة الاســتعانة بــه 
أثنــاء المقابــلات. كمــا أشــرف »اليــوم التالــي« علــى عمــل الفريــق الميدانــي مــع متابعــة يوميــة لكافــة أفــراد الفريــق، 
الأمــر الــذي اســتمر منــذ بدايــة شــهر كانــون الثانــي حتــى نهايــة الأســبوع الأول مــن شــباط 2022. تجــدر الإشــارة إلــى 
أن منظمــة »اليــوم التالــي« تمتلــك الخبــرة اللازمــة لتنفيــذ المســوح الميدانيــة فــي كافــة المناطــق، وإيــلاء الأولويــة 

بشــكل دائــم لأمــن وأمــان أعضــاء الفريــق الميدانــي. 

إن العينــة التــي شــملها المســح تمثــل فقــط المــدن الســتة التــي تمــت الإشــارة إليهــا، وبالتالــي فــإن أي قــراءة للنتائــج 
هــي توصيــف وفهــم للحالــة المعيشــية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأســر فــي هــذه المــدن، ولا تعكــس الحالــة فــي 
أي مناطــق ســورية أخــرى غيــر مشــمولة فــي المســح. يؤثــر ذلــك بالطبــع علــى القــدرة التحليليــة علــى تغطيــة مواضيــع 
مختلفــة قــد لا تتواجــد فــي المناطــق المدنيــة - مثــل الاعتمــاد علــى القطاع الزراعي - إلا أن ذلك لا يقلل من الأهمية 
القصــوى لهــذا المســح فــي تحليــل الواقــع المعــاش فــي مــدن ســورية رئيســية تخضــع لســلطات أمــر واقــع متنوعــة، 
وقوانيــن وظــروف سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة - الأمــر الــذي يكمّــل مــا طرحــه القســم الأول للتحليــل 
 الكلي من فروقات بين المناطق، ويســاعد على التركيز بشــكل أكثر تفصيلًا على الحالة المعيشــية للأســر الســورية. 

يتوزع من تمت مقابلتهم كممثلين عن الأسر المستهدفة حسب الجنس إلى %74.1 ذكور و%25.9 إناث، واختلف 
هــذا التوزيــع بيــن المــدن لكــي تبلــغ نســبة الإنــاث أقصاهــا فــي دمشــق )%43.3( وأدناهــا فــي أعــزاز )%18.1(. وبلــغ 
العــدد الإجمالــي لأفــراد الأســر التــي شــملها المســح 11,675 فــرداً منهــم %51.57 إنــاث و%48.43 ذكــور، ويمكــن 
تفســير الارتفــاع النســبي لعــدد الإنــاث بمغــادرة عــدد كبيــر مــن الذكــور للبــلاد هربــاً مــن الخدمــة العســكرية، أو بحثــاً عــن 
فــرص اقتصاديــة أفضــل، إضافــة إلــى أن العــدد الأكبــر مــن القتلــى فــي العمليــات العســكرية المباشــرة هــم مــن 
 الذكور، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمعتقلين والمختفين قســرياً والمشــاركين في التشــكيلات العســكرية المختلفة. 
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II .التركيب الجندري والعمري للأسر

أدى النــزاع إلــى تغيــرات كبيــرة فــي تركيبــة الأســرة الســورية مــن حيــث الجنــس والعمــر، وذلــك لأســباب عديــدة 
أهمهــا الهجــرة واللجــوء. وقــد لحــظ الاســتبيان نســبة المهاجرين/اللاجئيــن مــن إجمالــي عــدد أفــراد الأســر المشــمولة 
فــي المســح حســب الجنــس والمدينــة، إلا أن البيانــات لا تشــمل معلومــات عــن الأســر التــي غــادرت البــلاد بكامــل 
أفرادهــا. وتشــير النتائــج إلــى أن %40.4 مــن إجمالــي المنــازل فــي المــدن الســتة لديهــا فــرد أو أكثــر غــادر البــلاد خــلال 
فتــرة النــزاع، وأن نســبة الذكــور مــن إجمالــي عــدد المغادريــن بلغــت %68، الأمــر الــذي يمكــن تفســيره برغبــة الذكــور 

فــي الهــرب مــن الخدمــة العســكرية والملاحقــات الأمنيــة إضافــة إلــى الســعي لإيجــاد فرصــة عمــل خــارج البــلاد.

الشكل )16(: نسبة الأسر التي لديها مهاجر/لاجئ أو أكثر حسب الجنس والمدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ويبين الشكل )16( الاختلاف في نسبة الأسر التي لديها مهاجر/لاجىء واحد أو أكثر حسب المدينة، إذ تبلغ أعلاها 
فــي مدينــة أعــزاز لتصــل إلــى %50.2 مــن إجمالــي أســر المدينــة وأدناهــا فــي مدينة إدلــب %28.4، وتُقارب النســب 
في القامشلي وحلب القيمة الأعلى، أي نحو نصف الأسر، بينما تنخفض في دمشق إلى نحو %36 وفي الرقة 
إلى نحو %31. ويمكن تفســير الانخفاض النســبي في مدينتي إدلب والرقة بما تم ذكره ســابقاً، أن جزءاً كبيراً من 
الأسر قد غادر هاتين المدينتين بكامل أفرادها، وبالتالي لم يتم شملهم في النسبة المذكورة، خاصة أن المدينتين، 
وتحديــداً الرقــة، قــد تعرضتــا لدمــار كبيــر فــي المنــازل والأبنيــة الســكنية. أمــا مــن حيــث الجنــس، فتبلــغ نســبة الذكــور 
 مــن إجمالــي المغادريــن فــي مدينــة دمشــق نحــو %78 بينمــا تتــراوح هــذه النســبة فــي باقــي المدن بيــن 66 و68%. 

وقــد بلــغ وســطي نســبة الذكــور فــي المــدن المدروســة %48.4، كان أدناهــا فــي إدلــب )%46.2( وأعلاهــا فــي أعزاز 
)%50.3(، وتعتبــر هــذه النســبة منخفضــة مقارنــة مــع التركيــب الجنــدري فــي ســوريا قبــل النــزاع، حيــث بلغــت نســبة 
الذكــور فــي ســوريا نحــو %51 عــام 2010 دون وجــود اختــلاف كبيــر بيــن المناطــق )المكتــب المركــزي للإحصــاء، -2011
2020(. وبالتالي فقد غيّر النزاع التركيبة الجندرية لسوريا بشكل واضح، ويمكن تفسير ذلك بارتفاع نسبة الذكور من 
 إجمالــي المهاجريــن واللاجئيــن، بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الوفيــات من الذكــور نتيجة الأعمال القتالية والعســكرية.

أمــا بالنســبة إلــى التركيــب العمــري، فيبيــن الشــكل )17( أن المجتمعــات فــي المــدن المدروســة مــا تــزال مجتمعــات 
فتيــة تبلــغ أعمــار معظــم الســكان فيهــا 34 ســنة ودون. إلا أن النــزاع ســاهم فــي انخفــاض نســبة الشــباب بيــن 
34-15 ســنة مقارنــة عمــا كانــت عليــه النســبة عــام 2010، حيــث تشــير بيانــات المكتــب المركــزي للإحصــاء أن نســبة 
هــذه الفئــة العمريــة مــن إجمالــي الســكان فــي المناطــق الحضريــة والمــدن قــد بلغــت %46.5 عــام 2010 )المصــدر 
الســابق(. إلا أن البيانــات الحاليــة تشــير إلــى أن هــذه النســبة لا يتجــاوز أقصاهــا فــي مدينــة حلــب %43، وتنخفــض 
إلــى %31 فــي مدينــة إدلــب، أمــا وســطي نســبة هــذه الفئــة فــي المــدن الســتة فــلا يتجــاوز %36 مــن إجمالــي 

الســكان.
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الشكل )17(: التوزيع العمري للسكان حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

وعلــى الرغــم مــن اختــلاف نســب التركيــب الجنــدري والعمــري ومعــدل المهاجرين/اللاجئيــن فــي الأســرة بيــن مناطــق 
الســيطرة المختلفــة، إلا أن الاتجــاه العــام لهــذه المؤشــرات متشــابه بيــن هــذه المناطــق مــن حيــث الزيــادة النســبية 
للإنــاث وانخفــاض نســبة الذكــور، إضافــة إلــى مغــادرة أعــداد كبيــرة مــن الســكان إلــى خــارج البــلاد. يجــب أخــذ هــذه 

التغيــرات بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع سياســات تنمويــة علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي. 

III .الحالة التعليمية

تتأثــر الحالــة التعليميــة فــي المــدن المدروســة بعــدة عوامــل - منهــا مــا هــو متعلــق مباشــرة بالنــزاع، وأثــره علــى البنيــة 
التحتيــة والكــوادر التعليميــة والجــودة، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالاختــلالات التــي ســبقت النــزاع، ومنهــا الاختلافــات 
يتعلــق  فيمــا  الســتة  المــدن  بيــن  الاختلافــات  إلــى   )2( الجــدول  ويشــير  ومحافظــات(.  )ريف/حضــر  المناطقيــة 
 بالمســتوى التعليمــي للســكان إجمــالًا وحســب الجنــس، علمــاً أن كافــة المناطــق المدروســة هــي مناطــق حضريــة. 

يبلــغ وســطي نســبة الأميــة فــي هــذه المــدن %5.1 مــن إجمالــي الســكان )15 ســنة ومــا فــوق(، إلا أن هــذه 
النســبة تختلــف بيــن المــدن لتصــل إلــى %9.7 فــي مدينــة الرقــة، وتنخفــض إلــى %2.4 فــي مدينــة دمشــق. 
ــات إلــى  ــزاع، حيــث تشــير البيان ــرة مــا قبــل الن ــة فــي فت ــة التعليمي يعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى تراكــم العملي
أن أعلــى معــدلات الأميــة تــم تســجيلها فــي المناطــق الشــمالية والشــمالية الشــرقية فــي ســوريا عــام 2010 
أن  إذ  الجنــس،  حســب  التعليمــي  المســتوى  فــي  الكبيــرة  الاختلافــات  الجــدول  يبيــن  كمــا  الســابق(.  )المصــدر 
%78.7 مــن الأمييــن فــي المناطــق المدروســة هــم مــن الإنــاث، وتصــل هــذه النســبة إلــى %85.4 فــي مدينــة 
حلــب، بينمــا تبلــغ أدناهــا نحــو %68 فــي مدينــة الرقــة. وقــد شــهدت محافظــة الرقــة معــدلات مرتفعــة مــن 
الهجــرة والنــزوح، وبالتالــي فــإن النســبة المذكــورة أعــلاه، فــي حــال بقــاء كافــة الســكان، كانــت لتبلــغ أعلــى مــن 
ــم فــي المحافظــة عــام 2010. ــزي للإحصــاء حــول مســتويات التعلي ــات المكتــب المرك ــاء علــى معطي ــر بن ــك بكثي  ذل

كمــا يظهــر الاختــلاف فــي المســتوى التعليمــي حســب الجنــس عنــد النظــر إلــى نســب الحاصليــن علــى تعليــم معهــد 
أو جامعــي ومــا فــوق، حيــث تشــير البيانــات إلــى أن %34 مــن إجمالــي الذكــور فــي كافــة المــدن المدروســة يحملــون 
شــهادة أعلــى مــن الثانويــة، بينمــا تنخفــض هــذه النســبة إلــى %25 لــدى الإنــاث، وتتســع هــذه الفجــوة الجندريــة 

فــي التعليــم مــا بعــد الثانــوي فــي مدينتــي أعــزاز وحلــب. 
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الجدول )2(: المستوى التعليمي حسب الجنس والمدينة

جامعة ثانويإعداديابتدائييقرأ ويكتبأمي
ومافوق

ذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثى

%44%30%22%21%21%20%7%13%5%9%1%7حلب

%25%21%24%25%34%27%12%17%4%6%1%3دمشق

%32%26%17%20%17%17%15%14%12%11%7%12الرقة

%40%35%22%21%21%15%10%10%4%7%2%11قامشلي

%22%18%19%15%31%33%21%23%6%7%1%4إدلب

%36%20%18%20%30%22%9%17%6%15%2%7أعزاز

%34%25%21%21%25%22%12%15%6%9%2%8إجمالي

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ــزاع، فــإن معــدلات الالتحــاق  وخلافــاً لمســتويات التعليــم، التــي تأثــرت إلــى حــد مــا بالوضــع فــي ســوريا قبــل الن
ــزاع علــى القطــاع التعليمــي بصــورة أوضــح، حيــث تشــير  ــر الن ــدى الأطفــال بيــن 15-7 ســنة يعكــس أث بالمــدارس ل
بيانــات المســح إلــى أن معــدلات عــدم الالتحــاق أو التســرب مــن المــدارس فــي المــدن الســتة قــد بلــغ نحــو %8 لــدى 
ــر هــذه النســب  ــن 15-13 ســنة. وتعتب ــن بي ــر مــن %17 بالنســبة لليافعي ــى أكث ــن 12-7 ســنة ليصــل إل الأطفــال بي
ــذي شــهدته  ــوع مــن الاســتقرار الأمنــي ال ــى ن ــك إل ــزاع الســوري، وربمــا يعــود ذل منخفضــة نســبياً فــي ســياق الن
هــذه المناطــق، بالإضافــة إلــى اســتهداف المســح للمــدن الرئيســية فــي المناطــق الحضريــة، والتــي عــادة مــا تكــون 

معــدلات عــدم الالتحــاق منخفضــة فيهــا.

الشكل )18(: معدلات التسر	 من المدارس حسب المدينة للأطفال بين 12-7 سنة )أ( و15-13 سنة )	(

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

	أ

انثى ذكر إجمالي
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يبيــن الشــكل أعــلاه أن معــدلات التســرب حســب الجنــس تختلــف بيــن المــدن وحســب الفئــات العمريــة. ففــي 
مدينــة حلــب، مثــلًا، تكــون هــذه المعــدلات أعلــى لــدى الإنــاث منهــا لــدى الذكــور فــي الفئــة العمريــة الأولــى، 
بينمــا تصبــح أقــل وبشــكل واضــح فــي الفئــة العمريــة بيــن 15-13 ســنة، وذلــك علــى عكــس مدينــة دمشــق التــي 
تبلــغ معــدلات التســرب لــدى الإنــاث فيهــا أكثــر مــن ضعــف معــدلات الذكــور فــي الفئــة العمريــة بيــن 15-13 ســنة. 
وبشــكل عــام، يرتفــع التســرب مــن المــدارس فــي مدينــة الرقــة وحلــب وينخفــض نســبياً فــي مدينتــي دمشــق 
والقامشــلي، الأمــر الــذي يشــير إلــى اختلافــات كبيــرة فــي المؤشــرات التعليميــة حتــى ضمــن منطقــة النفــوذ 
 الواحــدة، وبالتالــي وجــود عوامــل عديــدة تؤثــر علــى العلميــة التعليميــة، إلــى جانــب تأثيــر المؤسســات الحاكمــة. 
وتختلــف أســباب التســرب مــن المــدارس حســب الجنــس والمدينــة، ويشــير الشــكل )19( أن عــدم رغبــة الطفــل 
فــي التعليــم يعتبــر مــن أهــم أســباب عــدم الالتحــاق فــي المــدن الســتة، ويُلاحــظ أن نســبة الذكــور المتســربين مــن 
ــر إقحــام الأطفــال فــي ســوق العمــل الســبب  ــاث. يعتب المــدارس لهــذا الســبب أعلــى بنحــو %10 مــن نســبة الإن
الثانــي مــن حيــث الأهميــة فــي تســرب الأطفــال مــن المــدارس، والســبب الأول إحصائيــاً لــدى الذكــور، إذ أن 40% 
منهــم مــا عــادوا يلتحقــون بالمــدارس بســبب العمــل، بينمــا تصــل هــذه النســبة لــدى الإنــاث إلــى نحــو %6. أمــا عجــز 
ــي الأطفــال  ــدى %22 مــن إجمال ــم فهــي الســبب الرئيســي للحرمــان التعليمــي ل الأهــل عــن دفــع تكاليــف التعلي
المتســربين، معظمهــم مــن الإنــاث، ممــا قــد يشــير إلــى أن تعليــم الإنــاث لــدى بعــض الأســر مقبــول ولكنــه ليــس 

أولويــة، ويســهل التخلــي عنــه فــي حــال تــأزم الوضــع المعيشــي للأســرة.

الشكل )19(: أسبا	 التسر	 من المدارس حسب الجنس

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ويوضــح الشــكل )20( الاختــلاف فــي التوزيــع النســبي لأســباب التســرب حســب المدينــة، بعضهــا أكثــر تأثيــراً فــي 
مــدن دون أخــرى، مثــل عــدم رغبــة الأهــل أو قبولهــم بتعليــم بناتهم، حيث يعتبر ذلك أحد الأســباب الرئيســية للتســرب 
ــر علــى الإطــلاق فــي مــدن مثــل أعــزاز والقامشــلي  ــر مؤث ــه غي فــي الرقــة، وبدرجــة أقــل فــي إدلــب وحلــب، ولكن
ودمشــق. وبشــكل مماثــل، لــم تظهــر الظــروف الأمنيــة كســبب للتســرب فــي دمشــق والقامشــلي، علــى عكــس 
المــدن الأخــرى. أمــا غيــاب المــدارس فقــد كان لــه دور واضــح فــي ارتفــاع نســب التســرب فــي القامشــلي، ويمكــن 
عــزو ذلــك إلــى عــدم رغبــة بعــض الأهالــي فــي تعليــم أبنائهــم لمنهــاج الإدارة الذاتيــة، أمــا فــي حلــب، فيعــود 

التســرب إلــى دمــار جــزء كبيــر مــن المــدارس وعجــز مــا تبقــى منهــا عــن اســتيعاب كافــة الطــلاب. 
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الشكل )20(: التوزيع النسبي لأسبا	 التسر	 من المدارس حسب المدينة
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تشــير النتائــج فــي الشــكل )21( إلــى أن %57 مــن الأســر فــي مدينــة دمشــق تعتقــد أن التعليــم الــذي تقدمــه 
ــة  ــره ســيئاً. إلا أن الأمــر يختلــف فــي مدين ــد الســؤال عــن الجــودة، وأقــل مــن %4 تعتب ــد عن المــدارس لأبنائهــا جي
حلــب، التــي تخضــع أيضــاً لســلطة النظــام، حيــث يعتبــر نحــو %20 مــن الأســر جــودة التعليــم ســيئة، مقابــل مــا لا 
يتجــاوز %30 يعتبرونهــا جيــدة. كمــا تعتبــر أكثــر مــن نصــف الأســر التــي ترســل أولادهــا إلــى المــدارس فــي مدينــة 
أعــزاز أن التعليــم جيــد، مقابــل نحــو %18 وصفــوا مســتوى الخدمــات التعليميــة فــي المدينــة بالســيىء. وفــي 
إدلــب، تــرى معظــم الأســر أن جــودة التعليــم بالنســبة للظــروف الحاليــة مقبولــة، وتصــل نســبة الأســر التــي تعتقــد 
أنهــا ســيئة إلــى %6. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فترتفــع وبشــكل واضــح نســبة الأســر المســتاءة مــن جــودة 
التعليــم الــذي تقدمــه مــدارس المنطقــة، لتصــل وســطياً بيــن الرقــة والقامشــلي إلــى %25، ويعــود ذلــك إلــى أن 
العديــد مــن الأســر فــي هــذه المنطقــة غيــر مقتنعــة بجــودة وفعاليــة المنهــاج الــذي تفرضــه الإدارة الذاتيــة، إضافــة 

إلــى دمــار جــزء مــن المــدارس خاصــة فــي الرقــة. 

الشكل )21(: جودة الخدمات التعليمية حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ــة  ــة مــع بقي ــن لســيطرة النظــام مقارن ــب ودمشــق الخاضعتي ــم منخفضــة فــي حل ــف التعلي يُظهــر المســح أن تكالي
ــن  ــم فــي هاتي ــن بالتعلي ــر مــن %90 مــن الأطفــال الملتحقي ــى أن أكث ــك إل المناطــق )الشــكل 22(، ربمــا يعــود ذل
المدينتيــن يذهبــون إلــى مــدارس عامــة حيــث التعليــم شــبه مجانــي، بينمــا تنخفض نســبة من يذهبون إلــى المدارس 
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الخاصــة إلــى %6. أمــا فــي مدينــة إدلــب، فــإن نســبة عاليــة مــن الأســر تــرى أن تكاليــف التعليــم مرتفعــة، وربمــا يعــود 
ذلــك إلــى أن نحــو %20 مــن الملتحقيــن يرتــادون مــدارس خاصــة عــادة مــا تكــون مرتفعــة التكلفــة. وبشــكل مماثــل، 
تعتبــر %45 مــن الأســر فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة أن تكاليــف التعليــم مرتفعــة، الأمــر الــذي يترافــق مــع وصــول 
نســبة المســجلين فــي المــدارس الخاصــة إلــى %24 مــن إجمالــي الملتحقيــن بالتعليــم فــي هــذه المناطــق. أمــا فــي 
مدينــة أعــزاز، فتــرى معظــم الأســر )أكثــر مــن %60( أن تكاليــف التعليــم منخفضــة أو متوســطة، علمــاً أن %7 مــن 

الطــلاب فــي المدينــة يذهبــون إلــى مــدارس خاصــة و%5 إلــى مــدارس تابعــة للجمعيــات أو المنظمــات. 

الشكل )22(: تكلفة الخدمات التعليمية حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ــي تتبناهــا قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة علــى معــدل الالتحــاق بالمــدارس وجــودة  ــة الت ــر السياســات التعليمي تؤث
التعليــم. ظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي المناطــق الخاضعــة لــلإدارة الذاتيــة، حيــث امتنعــت العديــد مــن الأســرعن 
إرســال أولادهــم إلــى المــدارس التــي تتبنــى المنهــاج المفــروض مــن قبــل الإدارة؛ وانعكــس ذلــك فــي ارتفــاع 
نســبة المتســربين نتيجــة عــدم وجــود مــدارس مناســبة، وزيــادة تكاليــف التعليــم، وتوجــه بعــض الأهالــي إلــى تســجيل 
أولادهــم فــي المــدارس الخاصــة التــي تقــدم مناهــج مختلفــة. إلا أن البيانــات أظهــرت أيضــاً العديــد مــن الاختلافــات 
فــي المؤشــرات التعليميــة ضمــن منطقــة النفــوذ الواحــدة أو التشــابه بيــن مدينتيــن فــي مناطــق نفــوذ مختلفــة، 
ــم لا تقتصــر فقــط علــى سياســات قــوى الأمــر الواقــع، رغــم  ــرة فــي التعلي ــذي يعنــي أن العوامــل المؤث الأمــر ال
ــة للأســر، والعــادات  ــة، والقــدرة الاقتصادي ــوادر التعليمي ــم، والك ــة للتعلي ــة التحتي ــط أيضــاً بالبني أهميتهــا، بــل ترتب
والتقاليــد الاجتماعيــة فــي البيئــة المدروســة، إضافــة إلــى اختــلاف الحالــة التعليميــة بيــن المناطــق منــذ فتــرة مــا قبــل 

النــزاع.

IV .العلاقة مع سوق العمل

تشــير بيانــات المســح إلــى أن معــدلات المشــاركة فــي ســوق العمــل فــي المــدن الســتة تتراوح بيــن %60 في مدينة 
ــة مــع معــدل المشــاركة  ــدة مقارن ــر هــذه المعــدلات جي ــب )الشــكل 23(، وتعتب ــة إدل القامشــلي و%47 فــي مدين
الكلــي علــى مســتوى ســوريا عــام 2010 والــذي بلــغ نحــو %43 )المصــدر الســابق(. كمــا تعكــس معــدلات المشــاركة 
نســبة العامليــن والعاطليــن عــن العمــل مــن إجمالــي عــدد الســكان بعمــر 15 ســنة ومــا فــوق، وبالتالــي فــإن ارتفــاع 
ــة فــي كافــة  ــادة النشــاط الاقتصــادي للســكان. ويمكــن تفســير المعــدلات المقبول هــذه المعــدلات يشــير إلــى زي
المناطــق المدروســة إلــى اســتقرار الوضــع الأمنــي فــي الســنوات الأخيــرة، وبالتالــي زيــادة النشــاط الاقتصــادي. 
كمــا أن المســح لا يشــمل ســوى مراكــز مــدن رئيســية فــي ســوريا، غالبــاً مــا يكــون النشــاط الاقتصــادي فيهــا مرتفعــاً 
بالمقارنــة مــع باقــي المناطــق. إلا أن نتائــج المســح فيمــا يخــص معــدلات المشــاركة تعكــس فجــوة هائلــة بيــن الرجــال 
والنســاء، حيــث تــراوح معــدل المشــاركة لــدى الرجــال بيــن %76 فــي إدلــب و%83 فــي أعــزاز، بينمــا تنخفــض هــذه 
النســب بيــن النســاء إلــى قيمــة أدناهــا %22 فــي مدينــة إدلــب، وأعلاهــا %46 فــي مدينــة القامشــلي. وتشــكل 
ــة للنســاء.  ــه المعادي ــازاً واضحــاً فــي ســوق العمــل وثقافت ــزاع انحي ــرة مــا قبــل الن ــذ فت هــذه الفجــوة المســتمرة من
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفجــوة الجندريــة فــي معــدلات المشــاركة لا تختلــف بشــكل كبيــر بيــن مناطــق النفــوذ 
المختلفــة باســتثناء الانخفــاض الكبيــر لمعــدل مشــاركة النســاء فــي إدلــب، الأمــر الــذي يمكــن أن يعــود إلــى طبيعــة 

الســلطة الحاكمــة هنــاك، إضافــة إلــى العــادات والتقاليــد الســائدة فــي هــذه المنطقــة تجــاه عمــل المــرأة.
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الشكل )23(: معدل المشاركة في قوة العمل حسب الجنس والمدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ويفســر الشــكل )24( أســباب عــدم المشــاركة فــي ســوق العمــل حســب الجنــس، والــذي لا يختلــف بشــكل كبيــر بيــن 
المــدن الســتة. وتشــير النتائــج إلــى أن أكثــر مــن %45 مــن النســاء لا يشــاركن فــي ســوق العمــل بســبب تفرغهــن 
ــن فــي  ــر الملتحقي ــال، فــإن %43 مــن غي ــى الرج ــي و%20 منهــن بســبب الدراســة؛ أمــا بالنســبة إل للعمــل المنزل

ســوق العمــل أعــادوا ذلــك إلــى الدراســة، يليهــا عــدم وجــود فــرص عمــل مناســبة، ويليهــا أســباب صحيــة. 

الشكل )24(: التوزيع النسبي لأسبا	 عدم المشاركة في سوق العمل حسب الجنس

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

فــي  خاصــة  العمــل،  قــوة  فــي  الرجــال  التحــاق  عــدم  فــي  دوراً  تلعــب  الأمنيــة  الملاحقــات  أن  النتائــج  وتظهــر 
ــي الرجــال خــارج قــوة العمــل  ــن إجمال ــغ نحــو %1 بي ــث تبل ــى الرغــم مــن انخفــاض نســبتها، حي مناطــق النظــام، عل
فــي دمشــق وحلــب، وتنخفــض فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة إلــى %0.6، وفــي إدلــب وأعــزاز إلــى إلــى 0.3% 
ــا  ــو أخذن ــاً، ل ــن أمني ــي الآلاف مــن الملاحقي ــة النســبة إلا أنهــا تعن ــى الرغــم مــن ضآل ــي. وعل ــى التوال و%0.2 عل
بعيــن الاعتبــار أن دمشــق وحلــب همــا أكبــر المــدن مــن حيــث عــدد الســكان. ويمكــن تفســير جــزء مــن التخوفــات 
إلــى الأســباب السياســية.  العســكرية، إضافــة  الخدمــة  بالتهــرب مــن   - الذكــور  الشــباب  لــدى  - خاصــة   الأمنيــة 
ويعكــس ارتفــاع نســبة الخارجيــن مــن ســوق العمــل نتيجــة لأســباب صحيــة، إلــى أكثــر مــن %15 لــدى الرجــال، أحــد 
مخرجــات النــزاع، حيــث تعــرض الكثيــرون لإصابــات معيقــة عــن العمــل نتيجة الأعمال العســكرية في مختلــف المناطق. 
لا تختلــف هــذه النســبة بشــكل كبيــر فــي المــدن المدروســة، حيــث تتــراوح بيــن %16 فــي إدلــب و%14 فــي دمشــق. 
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وبشــكل عــام، يبيــن الشــكل )25( أن التركيــب النســبي لأســباب عــدم المشــاركة فــي ســوق العمــل متشــابه إلــى 
حــد مــا بيــن المــدن الســتة، ولكنــه يختلــف بشــكل كبيــر بيــن الرجــال والنســاء، إذ تحتــل الدراســة النســبة الأكبــر لهــذه 

الأســباب بيــن الرجــال، بينمــا تشــكل الأعمــال المنزليــة النســبة الأكبــر لهــذه الأســباب بيــن النســاء.

الشكل )25(: التوزيع النسبي لأسبا	 عدم المشاركة في سوق العمل حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ــث أظهــر  ــاث، حي ــور والإن ــن الذك ــة بي ــع الأعمــال المنزلي ــات المجموعــة حــول توزي ــج مــع البيان وتتماشــى هــذه النتائ
المســح أن %59 مــن الإنــاث اللواتــي يبلغــن مــن العمــر 12 ســنة ومــا فــوق فــي المــدن المدروســة يصرفــن علــى 
الأعمــال المنزليــة أربــع ســاعات أو أكثــر فــي اليــوم، وترتفــع هــذه النســبة لــدى مــن يصرفــن ســاعتين علــى الأقــل 
ــغ أعمارهــم 12 ســنة ومافــوق لا  ــور، فــإن %35 ممــن تبل ــى %82. ومــن جهــة الذك فــي هــذه الأعمــال لتصــل إل
يســاهمون إطلاقــاً فــي الأعمــال المنزليــة، و%23 منهــم يســاهم بأقــل مــن ســاعة فــي اليــوم فــي هــذه الأعمــال، 
والتــي تشــمل العنايــة بالأطفــال )الشــكل 26(. تختلــف هــذه النســب بيــن المــدن الســتة، فترتفــع نســبة الإنــاث ممــن 
يقمــن بالأعمــال المنزليــة لأربــع ســاعات أو أكثــر فــي أعــزاز لتصــل إلــى %70، وتصــل أدناهــا فــي دمشــق عنــد 52%. 
ويمكــن تفســير هــذا الاختــلاف بعــدة عوامــل منهــا العــادات والتقاليــد والأعــراف، ودرجــة انخــراط النســاء بأنشــطة 
اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن هــذا الاختــلاف، تبقــى الفجــوة الجندريــة هائلــة فــي كافــة 

المــدن التــي شــملها البحــث مــن حيــث درجــة تحمــل مســؤولية الأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال. 

الشكل )26(: التوزيع النسبي للانخراط في الأعمال المنزلية حسب الجنس

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022
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المشتغلون وشروط العمل
أظهــر المســح أن معظــم المشــتغلين فــي كافــة المــدن المدروســة يعملــون فــي القطــاع الخدمــي أو التجــاري، 
بمــا فــي ذلــك العاملــون فــي مجــال التعليــم، والصحــة، والنقــل، والعقــارات، إضافــة إلــى بيــع وشــراء المنتجــات 
ــراوح نســبة العامليــن فــي هذيــن القطاعيــن مــن إجمالــي  ــة. وتت ــة أو الخارجي بكافــة أنواعهــا فــي الأســواق الداخلي
المشــتغلين بيــن %63.7 فــي حلــب و%77.4 فــي القامشــلي. ويمكــن تفســير الانخفــاض النســبي فــي حلــب إلــى 
ارتفــاع عــدد المنخرطيــن فــي قطاعــات أخــرى، خاصــة القطــاع الصناعــي الــذي تبلــغ نســبة العامليــن فيــه فــي حلــب 
ــة إلــى نحــو %10، وفــي إدلــب وأعــزاز إلــى نحــو  ودمشــق وســطياً %21، بينمــا تصــل فــي مناطــق الإدارة الذاتي
%17. أمــا فــي القطــاع الزراعــي، وكمــا هــو متوقــع، فــإن نســبة المشــتغلين لــم تتجــاوز %10 وذلــك لأن المســح 
تــم فــي مــدن رئيســية ولــم يشــمل مناطــق ريفيــة، حيــث لا يعمــل فــي المــدن ســوى جــزء بســيط مــن المشــتغلين 

نجدهــم يعملــون فــي أراض زراعيــة محيطــة وقريبــة مــن المدينــة. 

تشــير النتائــج إلــى أن نســبة العامليــن فــي القطــاع الأمنــي والعســكري تبلــغ نحــو %10 مــن إجمالــي المشــتغلين 
ــة أعــزاز، كمــا أنهــا  فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وهــي نســبة مشــابهة للمشــتغلين فــي هــذا القطــاع فــي مدين
قريبــة مــن النســبة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة والتــي تبلــغ وســطياً نحــو %9 بيــن مدينتــي القامشــلي والرقــة، أمــا 
فــي مدينــة إدلــب فينخفــض عــدد العامليــن فــي القطــاع العســكري والأمنــي إلــى حــدود الـــ %3 فقــط مــن إجمالــي 
المشــتغلين. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المعــدلات لا تشــمل المتطوعيــن الذيــن يعملــون فــي هــذا القطــاع كمهنة 
ثانيــة، والشــباب الذيــن يقومــون بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة خاصــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام والإدارة الذاتيــة. 

وقــد اشــتمل الاســتبيان علــى عــدة مؤشــرات تعكــس شــروط العمــل وعوائــده فــي المــدن المختلفــة. وتبيــن النتائــج 
فــي الشــكل )27( أن أكثــر مــن %65 مــن المشــتغلين فــي مناطــق النظــام يعملــون يوميــاً تســع ســاعات أو أكثــر، 
ــر مــن  ــن فــي أكث ــك بارتفــاع معــدلات العاملي ــاً. يمكــن تفســير ذل ــر مــن 12 ســاعة يومي ــون أكث و%15 منهــم يعمل
مهنــة واحــدة فــي هــذه المناطــق، واســتغلال أصحــاب المنشــآت للمشــتغلين وإلزامهــم بســاعات عمــل إضافيــة، مــع 
غيــاب الرقابــة الفعالــة علــى هــذه المنشــآت. ولا يختلــف الحــال كثيــراً فــي المــدن المتبقيــة، إذ يعمــل نحــو %58 مــن 
المشــتغلين أكثــر مــن تســع ســاعات يوميــاً فــي كل مــن أعــزاز والقامشــلي، وتنخفــض هــذه النســبة إلــى %43 فــي 
الرقــة و%38 فــي مدينــة إدلــب التــي تتميــز بارتفــاع نســبة العامليــن لأقــل مــن أربــع ســاعات فــي اليــوم فيهــا، مــن 
إجمالــي عــدد المشــتغلين، لتصــل إلــى نحــو %25، ممــا قــد يــدل علــى انتشــار العمــل الجزئــي فــي هــذه المدينــة. 
وبشــكل عــام، فــإن عــدد ســاعات العمــل التــي تعكــس جــزءاً مــن شــروط العمــل اللائــق غيــر مناســبة فــي كافــة 
المــدن المدروســة، إلا أن ذلــك بحاجــة إلــى بحــوث أكثــر تحديــداً حــول أســباب ارتفــاع عــدد ســاعات العمــل للمشــتغلين 

والتعويــض الــذي يحصلــون عليــه نتيجــة لذلــك. 

الشكل )27(: التوزيع النسبي للمشتغلين حسب عدد ساعات العمل والمدينة
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أمــا مــن حيــث عوائــد العمــل، فــإن الشــكل )28( يبيــن أن معظــم الأســر فــي كافــة المــدن باســتثناء دمشــق لا تغطــي 
مــن الدخــل الناتــج عــن عمــل أفرادهــا أكثــر مــن %75 مــن مصاريــف اســتهلاكها الشــهري. وتتــراوح نســبة هــذه الأســر 
بيــن %85 فــي مدينــة إدلــب، و%65 فــي مدينــة أعــزاز. أمــا فــي مدينــة دمشــق، فتشــير البيانــات إلــى أن نصــف 
الأســر تغطــي أكثــر مــن %75 مــن إنفاقهــا الشــهري عــن طريــق الدخــل الناتــج مــن عمــل أفرادهــا، إلا أن ذلــك ليــس 
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مرتبطــاً بســلطة الأمــر الواقــع فــي المدينــة، حيــث تبلــغ هــذه النســبة فــي حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام 82%. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه النســب تنطبــق فقــط علــى الأســر التــي يوجــد فيهــا شــخص واحــد علــى الأقــل منخــرط 
فــي ســوق العمــل )أي مــن المشــتغلين(. ويمكــن تعليــل هــذه النتائــج بالحركــة الاقتصاديــة المرتفعــة فــي دمشــق 
مقارنــة مــع باقــي المــدن المدروســة، والتــي يمكــن أن تتيــح للفــرد العمــل فــي أكثــر مــن وظيفــة ولســاعات طويلــة 

كمــا أظهــر الشــكل الســابق )27(. 

الشكل )28(: النسبة التقديرية التي يغطيها دخل العمل من الاستهلاك الشهري للأسرة حسب المدينة

اشــتمل الاســتبيان علــى ســؤال حــول حاجــة المشــتغلين إلــى دفــع أمــوال أو إتــاوات بغــرض تيســير أعمالهــم، وذلــك 
بهــدف تقييــم بيئــة الأعمــال فــي المــدن المدروســة. وأظهــرت النتائــج المبينــة فــي الشــكل )29( انتشــاراً كبيــراً لهــذه 
الظاهــرة فــي مناطــق ســيطرة النظــام، حيــث دفــع أحــد الأفــراد المشــتغلين لــدى %52 مــن الأســر فــي مدينتــي حلــب 
ودمشــق الأمــوال والإتــاوات لتيســير أعمالهــم، وتصــل هــذه النســبة إلــى %58 فــي مدينــة حلــب. أمــا فــي مناطــق 
الإدارة الذاتيــة، فتنخفــض هــذه النســبة إلــى نحــو %35 وســطياً بيــن مدينتــي الرقــة والقامشــلي، أمــا أعــزاز فقــد 
وصلــت النســبة إلــى نحــو %18، لتنخفــض بشــكل كبيــر فــي مدينــة إدلــب وتصــل إلــى %6. يعكــس انتشــار هــذه 
الظاهــرة غيــاب البيئــة الجاذبــة للأعمــال، وســيادة ثقافــة الفســاد فــي تيســير الأنشــطة الاقتصاديــة. إلا أن أســبابها 
تتعلــق بعوامــل مختلفــة منهــا ضعــف فعاليــة المؤسســات الحاكمــة وفســادها، وحجــم الســوق، وتشــعب العلاقــات 

الاقتصاديــة، إضافــة إلــى توســع القطــاع غيــر الرســمي وغيــر القانونــي. 

الشكل )29(: نسبة الأسر التي يدفع أحد أفرادها على الأقل أموالًا أو إتاوات لتيسير عمله حسب المدينة
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أظهــرت بيانــات العلاقــة بيــن الأســر وســوق العمــل فــي المــدن المدروســة إلــى وجــود اختــلالات هيكليــة فــي هــذه 
ــة فــي معــدلات المشــاركة فــي ســوق  ــل الفجــوة الجندري ــزاع - مث ــل الن ــرة مــا قب ــى فت العلاقــة، يعــود بعضهــا إل
العمــل - ويتعلــق بعضهــا بمفــرزات النــزاع - مثــل تدهــور شــروط وبيئــة العمــل - إلا أنــه وبغــض النظــر عــن مــدى عمــق 
هــذه الاختــلالات والعوامــل المعــززة لهــا، فقــد فشــلت ســلطات الأمــر الواقــع فــي كافــة المــدن فــي تحســين واقــع 
ســوق العمــل وشــروطه، بــل إن بعضهــا، خاصــة النظــام، عــزز مــن انتشــار مظاهــر ســلبية مرتبطــة بالعمــل، مثــل دفــع 

الإتــاوات لتيســير النشــاط الاقتصــادي. 

V .الشروط المعيشية للأسر

رصد الاستبيان الشروط المعيشية للأسر من خلال السؤال عن 11 مؤشر يشمل: جودة المسكن من حيث الهيكل 
العــام، وتوافــر كل مــن المفروشــات، والتجهيــزات الكهربائيــة، ووقــود الطهــي والتدفئــة، والكهربــاء، والميــاه الصالحة 
للشرب، وشبكة للصرف الصحي، والاتصال الهاتفي الأرضي، والاتصال الجوال، والإنترنت، والمواصلات العامة، 
وخدمة نقل النفايات. وتتم الإجابة عن كل فئة بمقياس يتراوح بين 1 و5، حيث 1 يعني »سيء جداً« و5 »جيد جداً«. 
ولتجاوز أثر الآراء الشخصية في تفسير درجات المقياس، تم تزويد الباحثين الميدانيين بدليل يتضمن تعريفاً واضحاً 
 لكل درجة من درجات المقياس في كل مؤشر من المؤشرات المعتمدة لتحليل الشروط المعيشية للأسر )ملحق 1(.

حالة المسكن وموجوداته. 1

تظهــر البيانــات اختلافــاً فــي حالــة المســكن بيــن المــدن الســت، بــل حتــى بيــن المــدن ضمــن منطقــة النفــوذ الواحــدة 
)الشــكل 30 أ(، حيــث تعتبــر المســاكن فــي مدينــة دمشــق الأفضــل حــالًا بيــن المــدن المدروســة، مــن حيــث الهيــكل 
ومــواد البنــاء وتوافــر النوافــذ والأبــواب المتينــة، بينمــا تعتبــر المســاكن فــي مدينــة حلــب هــي الأســوأ، علــى 
الرغــم مــن وقــوع كلتــا المدينتيــن ضمــن نفــوذ النظــام، ويعــود ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى كثافــة العمليــات العســكرية 
التــي شــهدتها مدينــة حلــب مقارنــة بمدينــة دمشــق. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فيختلــف الوضــع بيــن 
مدينتــي الرقــة والقامشــلي، حيــث أن نســبة المنــازل فــي القامشــلي التــي تصنــف ســيئة أو ســيئة جــداً تبلــغ 
أقــل مــن %10 مــن الإجمالــي، لتتضاعــف هــذه النســبة فــي مدينــة الرقــة وتصــل إلــى نحــو %20 - ويعــود ذلــك 
إلــى العمليــات العســكرية الواســعة التــي شــهدتها مدينــة الرقــة، والتــي تســببت بأضــرار كبيــرة فــي المنــازل. 
ــر  ــازل المدمــرة وغي ــة، أي أن النســب لا تشــمل المن ــازل المأهول وتجــدر الإشــارة إلــى أن المســح ينطبــق علــى المن
القابلــة للســكن. ويتشــابه إلــى حــد مــا التوزيــع النســبي للأســر مــن حيــث جــودة المســكن بيــن مدينتــي أعــزاز 
وإدلــب، اللتيــن شــهدتا العديــد مــن النزاعــات والعمليــات العســكرية، الأمــر الــذي ســاهم فــي انخفــاض جــودة 
ــة فــي هاتيــن المدينتيــن صُنّفــت وســط ومــا دون.  ــازل المأهول  المســكن فيهمــا، حيــث أن جــودة نحــو نصــف المن

    
الشكل )30(: حالة المسكن )أ( وموجوداته )	( - المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

 

أمــا مــن حيــث الموجــودات، والتــي تشــمل توفــر المفروشــات والكهربائيــات فــي المنــزل )الشــكل 30 	(، فهــي 
غيــر متوفــرة بشــكل جيــد وكاف فــي أكثــر مــن %60 مــن المنــازل فــي كافــة المــدن المدروســة. وتختلــف هــذه 
النســبة بيــن المــدن الســت، إذ تبلــغ أدناهــا %46 فــي مدينــة دمشــق، وأعلاهــا %75 فــي مدينــة حلــب، الأمــر الــذي 
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يعكــس مــرة أخــرى الاختلافــات فــي الحالــة المعيشــية ضمــن مناطــق النفــوذ الواحــدة. الأمــر مماثــل فــي مناطــق 
الإدارة الذاتيــة، حيــث بلغــت هــذه النســبة %55 فــي مدينــة القامشــلي، مقابــل %66 فــي مدينــة الرقــة. وترتفــع 
ــة  ــب، و%68 فــي مدين ــة إدل ــى %74 فــي مدين ــد إل ــي لا تتوافــر فيهــا الموجــودات بشــكل جي ــازل الت نســبة المن
أعــزاز. إن نســبة المنــازل التــي لا تتواجــد فيهــا المفروشــات والكهربائيــات بشــكل كاف مرتفعــة فــي كافــة المناطــق 
الســورية، ويعكــس الأمــر حالــة مــن الحرمــان مــن الموجــودات الأساســية، تعــود إلــى عــدة أســباب منهــا ســرقة ونهــب 
الموجــودات علــى يــد الجماعــات المســلحة المختلفــة، واضطــرار الأســر إلــى بيــع بعــض موجوداتهــا لتأميــن الحاجــات 

الأساســية، إضافــة إلــى عجــز الكثيــر مــن ســكان المنــازل عــن تجديــد المهتــرىء أو القديــم مــن الموجــودات. 

الخدمات والسلع الأساسية. 2

تشير النتائج المبينة في الجدول )3( أدناه إلى حالة الخدمات والسلع الرئيسية حسب المدينة، على مقياس من 1 إلى 
5، حيث 1 يعني »سيء جداً« و5 »جيد جداً«. ففي جميع المدن المدروسة، لا يتوفر وقود الطهي والتدفئة بشكل 
 جيــد، خصوصــاً فــي مناطــق النظــام. وبينمــا تعــد مدينــة القامشــلي الأفضــل نســبياً، تعتبر مدينة حلب هي الأســوأ. 

الكهربــاء  نقــص  يمثّــل  التركيــة،  الشــبكة  مــن  الكهربائيــة  التغذيــة  علــى  تحصــل  التــي  أعــزاز،  مدينــة  باســتثناء 
ســيطرة  مناطــق  فــي  واضــح  بشــكل  تتفاقــم  المشــكلة  لكــن  المــدن،  باقــي  منهــا  تعانــي  أساســية  مشــكلة 
الشــبكات  لــه  تعرضــت  الــذي  الكبيــر  بالدمــار  ذلــك  تفســير  ويمكــن  حلــب،  مدينــة  فــي  خاصــة  النظــام 
لتشــغيل  الــلازم  الوقــود  نقــص  إلــى  إضافــة  المــدن،  لهــذه  المغذيــة  الكهربــاء  توليــد  ومحطــات  الكهربائيــة 
فيهــا.  الفســاد  وانتشــار  الكهربــاء  قطــاع  إدارة  علــى  القائمــة  المؤسســات  وضعــف  المتبقيــة،   المحطــات 
تتوفــر ميــاه الشــرب بمســتوى مقبــول فــي كافــة المــدن، أقلــه فــي مدينــة دمشــق، وقــد يعــود ذلــك إلــى الكثافــة 
ــر جيــداً فــي كافــة  الســكانية المرتفعــة وارتبــاط الأمــر بالهطــولات المطريــة. أمــا بالنســبة للصــرف الصحــي، فيعتب
المــدن، خاصــة دمشــق والقامشــلي، الأمــر الــذي يتعلــق بحالــة شــبكة الصــرف الصحــي قبــل النــزاع، بالإضافــة إلــى 

كثافــة العمليــات العســكرية التــي كانــت محــدودة نســبياً فــي هاتيــن المدينتيــن مقارنــة مــع باقــي المــدن. 

أدت العمليــات العســكرية إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة للاتصــالات الأرضيــة فــي معظــم المناطــق، وتشــير نتائــج 
المســح إلــى انخفــاض كفــاءة هــذه الخدمــة بشــكل كبيــر فــي كافــة المــدن باســتثناء مدينــة دمشــق، وإلــى حــد مــا 
مدينــة القامشــلي. أمــا فيمــا يخــص خدمــات الهاتــف المحمــول، فتظهــر البيانــات أن هــذه الخدمــات تتــراوح بيــن 
المقبــول والجيــد فــي المــدن المدروســة باســتثناء مدينــة إدلــب، التــي تعانــي معظــم الأســر فيهــا مــن ســوء هــذه 
ــة حلــب، فقــد  ــة أعــزاز، أمــا فــي مدين ــدة فــي مدين ــة فــي كافــة المــدن وجي ــر خدمــة الإنترنــت مقبول الخدمــة. تعتب

وصلــت نســبة الأســر التــي تعانــي مــن ســوء خدمــة الإنترنــت إلــى أعلــى قيمــة. 

القامشــلي،  مدينــة  باســتثناء  ووســط  ســيئة  بيــن  المدروســة  المــدن  فــي  العامــة  المواصــلات  حالــة  تتــراوح 
ــة المواصــلات  ــط حال ــى حــد مــا. وترتب ــدة إل ــة أو جي ــر معظــم الأســر المقيمــة فيهــا المواصــلات مقبول ــي تعتب الت
عليهــا،  بالطلــب  مقارنــة  المتاحــة  المواصــلات  وســائل  وقلــة  الوقــود،  نقــص  أهمهــا  عوامــل  بعــدة  العامــة 
إضافــة إلــى ارتفــاع رســومها. تعتقــد معظــم الأســر فــي مدينــة القامشــلي أن عمليــة تصريــف النفايــات تتــم 
 بصــورة جيــدة وفعالــة، أمــا فــي باقــي المــدن فيعتبــر معظــم الســكان أن هــذه العمليــة تتــم بصــورة مقبولــة.
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الجدول )3(: حالة الخدمات والسلع الرئيسية حسب المدينة ومنطقة النفوذ	

مؤقتةإنقاذذاتيةنظام

إعزازإدلبالرقةالقامشليدمشقحلب

2.63.23.53.43.33.3وقود طهي/تدفئة

1.72.13.03.03.03.6كهرباء

3.82.83.73.63.13.2مياه الشر	

3.74.34.33.53.63.5الصرف الصحي

2.74.03.11.01.51.6هاتف أرضي

3.73.93.13.41.33.6هاتف محمول

2.93.43.43.63.34.1انترنت

2.32.93.42.72.32.2مواصلات

2.93.14.33.02.93.4تصريف نفايات

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022
* المقياس من 1 إلى 5 حيث 1 سيء جداً و5 جيد جداً

بشــكل عــام، تظهــر البيانــات أن معظــم الأســر فــي كافــة المــدن المدروســة تعانــي مــن غيــاب ســلعة أو خدمة رئيســية 
واحــدة علــى الأقــل، ولا ترتبــط وفــرة وجــودة الخدمــات والســلع الرئيســية بطبيعــة الســلطة الحاكمــة فــي المدينــة 
ــات العســكرية،  ــج عــن العملي ــزاع، والدمــار النات ــة الخدمــة قبــل الن ــر بالعديــد مــن العوامــل، منهــا حال فقــط، بــل تتأث
ــى أن مناطــق ســيطرة النظــام ذات  ــات إل ــة. ولكــن، تشــير البيان ــى التحتي ــح البن ــد وتصلي ــاب القــدرة علــى تجدي وغي
الكثافــة الســكانية العاليــة تعانــي مــن تدهــور أكبــر فــي توفــر ســلع وخدمــات أساســية مثــل الوقــود والكهربــاء، كمــا 
ــب. ولا يقتصــر التدهــور علــى هــذه الســلع والخدمــات فقــط،  ــة حل يظهــر هــذا التدهــور بصــورة أوضــح فــي مدين
ــة  ــة المتوفــرة فــي مدين ــر الخدمــات الصحي ــة أيضــاً، إذ لا تتجــاوز الأســر التــي تعتب ــد إلــى الخدمــات الصحي ــل يمت ب
حلــب جيــدة نســبة %25 مــن إجمالــي الأســر، وتصــل هــذه النســبة إلــى %33.4 فــي دمشــق، مقارنــة مــع 43.8% 
و%45.1 فــي كل مــن أعــزاز وإدلــب. ويمكــن تفســير جــزء مــن هــذا الاختــلاف بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي 
 العاملــة فــي القطــاع الصحــي لديهــا دعــم ومســاحة أوســع للعمــل فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. 
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دليل الشروط المعيشية. 3

قــام البحــث بتركيــب دليــل الشــروط المعيشــية، الــذي يتألــف مــن 11 مؤشــر تــم ذكرهــم فــي مقدمــة هــذا القســم مــن 
الدراســة. ويســاوي هــذا الدليــل وســطي قيمــة هــذه المؤشــرات مثقــلًا بعــدد أفــراد الأســرة، وتتــراوح قيمتــه مــن 
1 إلــى 5، حيــث 1 يعنــي »ســيء جــداً« و5 »جيــد جــداً«. يســاعد هــذا الدليــل علــى إعطــاء صــورة متكاملــة ومختصــرة 

عــن واقــع الحالــة المعيشــية فــي كل واحــدة مــن المــدن المدروســة. 

الشكل )31(: التوزيع النسبي لحالة دليل الشروط المعيشية حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ــة مــع باقــي المــدن  ــة القامشــلي هــي الأفضــل مقارن ــة فــي الشــكل )31( أعــلاه، أن مدين ــج المبين وتشــير النتائ
المدروســة مــن حيــث الشــروط المعيشــية، علــى الرغــم مــن أن نصــف ســكانها يعتبــرون أن شــروطهم المعيشــية 
وفــق الدليــل »وســط« ومــا دون. لكــن هــذا الدليــل ينخفــض بشــكل كبيــر فــي مدينــة الرقــة التــي تخضــع أيضــاً 
»وســط«  المعيشــية  شــروطهم  أن  يعتبــرون  ممــن  فيهــا  الســكان  نســبة  تصــل  حيــث  الذاتيــة،  الإدارة  لنفــوذ 
ومــا دون إلــى %63 مــن إجمالــي ســكان المدينــة. وبالمثــل يوجــد فــي مناطــق ســيطرة النظــام فــرق واضــح 
فــي دليــل الشــروط المعيشــية بيــن دمشــق وحلــب، إذ تبلــغ نســبة الأســر التــي تعتبــر أن شــروطها المعيشــية 
وفــق الدليــل »وســط« ومــا دون نحــو %65 فــي مدينــة حلــب مقارنــة مــع %51 فــي مدينــة دمشــق، أمــا فــي 
مناطــق نفــوذ القــوى الأخــرى، فتبلــغ هــذه النســبة %58 فــي مدينــة أعــزاز و%68 فــي مدينــة إدلــب، التــي تعتبــر 
الأســوأ نســبياً فيمــا يتعلــق بدليــل الشــروط المعيشــية، ويمكــن تفســير جــزء مــن ذلــك بالدمــار الــذي أســفرت 
 عنــه العمليــات العســكرية، إضافــة إلــى اضطــراب الوضــع الأمنــي فــي مدينــة إدلــب والمناطــق المحيطــة بهــا.
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ممارسات الأسرة للتأقلم. 4

يظهــر التحليــل التوصيفــي أعــلاه أن كافــة المــدن المدروســة، مــع الاختــلاف النســبي فيمــا بينهــا، تعانــي مــن تدهــور 
الشروط المعيشية لمعظم سكانها، الأمر الذي دفع الأسر فيها إلى تبني آليات تأقلم مختلفة تساعدها على تجاوز 
التحديات التي تعيق عن الحصول على عدد من الســلع والخدمات الرئيســية. ورصد الاســتبيان حســب المدينة آليات 
التأقلم المســتخدمة لدى الأســر للتعامل مع النقص في وقود الطهي/التدفئة، والكهرباء، ومياه الشــرب، علماً أن 
 النتائج أشارت إلى استخدام العديد من الأسر لأكثر من آلية تأقلم من أجل تأمين كل واحدة من هذه السلع الأساسية. 

ويبيــن الجــدول الاختــلاف فــي آليــات التأقلــم المســتخدمة بيــن المــدن المدروســة، حيــث تعتمــد الكثيــر من الأســر في 
مناطــق ســيطرة النظــام والإدارة الذاتيــة - إلــى جانــب تخفيــض الاســتهلاك - علــى الســوق الســوداء لتأميــن الوقــود، 
الأمــر الــذي يعكــس وجــود شــبكات واســعة لاحتــكار واســتغلال تجــارة الســلع الأساســية فــي هــذه المناطــق. أمــا فــي 
مدينتــي إدلــب وأعــزاز فتنخفــض نســبة الأســر التــي تعتمــد علــى الســوق الســوداء لتأميــن الوقــود، وترتفــع نســبة 
الأســر التــي تقــوم بتخفيــض الاســتهلاك أو اســتخدام الحطــب والفحــم كبديــل عنــه، كمــا يُلاحــظ الاعتمــاد الزائــد علــى 
الطاقــة الشمســية فــي هاتيــن المدينتيــن. إن تبنــي معظــم الأســر فــي كافــة المــدن المدروســة آليــات لتخفيــض 
اســتهلاك الوقــود، بغــرض التأقلــم مــع النقــص الحاصــل فــي هــذه الســلعة، يعنــي انخفــاض قــدرة هــذه الأســر 
 علــى ســد حاجاتهــا الأساســية مــن تدفئــة وغــذاء، مــا يؤثــر ســلباً علــى صحــة كافــة أفــراد الأســرة خاصــة الأطفــال.

 كما أن زيادة الاعتماد على الحطب يؤثر على البيئة بشكل مباشر، فهو يساهم في تلوث الهواء، ويشجع تجارة الحطب 
القائمة على قطع الأشجار بشكل جائر. ويعتبر استخدام الطاقة الشمسية آلية تأقلم إيجابية في حال ترافقت مع رقابة 
 فعالة على جودة المواد والأجهزة المستخدمة، ومع تسهيلات مالية تمكّن من اعتمادها من قبل عدد أكبر من الأسر. 

وتشــير بيانــات الجــدول أدنــاه إلــى أن معظــم الأســر فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة تعتمــد علــى شــراء الأمبيــرات مــن 
شــركات خاصــة لتوليــد الكهربــاء، وبدرجــة أقــل علــى البطاريــات المنزليــة. كمــا يتزايــد الاعتمــاد فــي مدينــة القامشــلي 
علــى المولــدات المنزليــة الخاصــة، ومشــاركة خطــوط الكهربــاء، الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى الشــبكة العامــة. تــدل 
هــذه الآليــات علــى تنامــي تجــارة الأمبيــرات بيــن الشــركات الخاصــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن ضــرورة وجــود مؤسســات 
المســتهلكين.  حقــوق  وحمايــة  الاحتــكار  ومنــع  الجــودة  مــن  للتأكــد  الشــركات  هــذه  عمــل  وتراقــب  تنظــم   عامــة 

أن هــذه  النظــام  تجــارة الأمبيــرات موجــودة فقــط فــي مدينــة حلــب. ويدعــي  فــإن  النظــام،  أمــا فــي مناطــق 
الآليــة مؤقتــة حتــى يتــم إعــادة تأهيــل محطــات الكهربــاء العامــة التــي تغــذي المدينــة، لكــن هــذه التجــارة تمأســس 
وتســتغل حاجــة الأســر إلــى الكهربــاء، دون أي رقابــة عليهــا. وفــي مدينــة دمشــق، حيــث منعــت هــذه التجــارة، فــإن 
معظــم الأســر تتأقلــم مــع النقــص الحــاد فــي الكهربــاء عبــر الاعتمــاد علــى البطاريــات المنزليــة الصغيــرة التــي 
 أُثــري مــن تجارتهــا عــدد محــدود مــن التجــار، والتــي يؤثــر إتــلاف الآلاف منهــا يوميــاً بشــكل ســلبي علــى البيئــة.

وفــي مدينتــي أعــزاز وإدلــب، يوجــد بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى البطاريــات المنزليــة، إقبــال واضــح علــى اســتخدام 
الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء، وهــذه تعتبــر مــن أكثــر آليــات التأقلــم فعاليــة واســتدامة فــي حــال ترافقــت مــع 

رقابــة فعالــة علــى الجــودة والأســعار. 

تعتمــد معظــم الأســر فــي كافــة المــدن المدروســة علــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج الخاصــة بغــرض التأقلــم مــع 
نقــص الميــاه فــي الشــبكة العامــة؛ تُحمّــل هــذه الآليــة أعبــاء ماليــة إضافيــة علــى الأســر، وتضطــر بعضــاً منهــا 
إلــى تخفيــض اســتهلاكها مــن الميــاه، كمــا قــد تتســبب بمشــاكل صحيــة لأفرادهــا فــي حــال غيــاب الرقابــة عــن 
أصحــاب الصهاريــج. وتصــل نســبة الأســر التــي تعتمــد هــذه الآليــة فــي مدينــة إدلــب إلــى %63 مــن إجمالــي 
الأســر، بينمــا تبلــغ أدناهــا فــي مدينــة دمشــق نحــو %17. وقــد تكــون هــذه الآليــة إيجابيــة فــي حــال أدت إلــى 
توقــف الإســراف فــي اســتهلاك الميــاه، إلا أنهــا تصبــح ســلبية فــي حــال تــم تخفيــض الاســتهلاك إلــى مــا دون 
 الحــد الأدنــى الــلازم مــن الميــاه للفــرد الواحــد، الأمــر الــذي يترافــق مــع مشــاكل فــي صحــة الأفــراد والصحــة العامــة. 
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الجدول )4(: التوزيع النسبي لآليات التأقلم المستخدمة من قبل الأسر حسب السلعة والمدينة	

مؤقتةإنقاذذاتيةنظام

إعزازإدلبالرقةالقامشليدمشقحلب

ود
وق

 ال
ص

نق

416063793419سوق السوداء

تخفيض 
545669508061استهلاك

39204145063حطب أو فحم

63641717طاقة شمسية

1373478لاشيء

باء
هر

لك
ص ا

نق
 

62096843613أمبيرات

9232311419مولدات خاصة

488135457564بطاريات

10123641119مشاركة خطوط

1321753750طاقة شمسية

5317410لاشيء

اه
مي

 ال
ص

نق

172741131836عبوات

436446338672صهاريج

تخفيض 
431744396439الاستهلاك

7302025418مضخات

26321012لاشيء

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022
* ممكن لكل أسرة استخدام أكثر من آلية للتأقلم مع النقص من سلعة معينة، وبالتالي مجموع التوزيع النسبي أكبر من 100%

العوامل المؤثرة على الحالة المعيشية. 5

اشــتمل الاســتبيان علــى مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتعلــق بالعوامــل المؤسســاتية والخارجيــة التــي تؤثــر علــى 
الحالــة المعيشــية للســكان فــي المــدن المدروســة، وشــملت هــذه العوامــل الوضــع الأمنــي، والعقوبــات المفروضة 
علــى النظــام الســوري، والفســاد، وضعــف فعاليــة المؤسســات. وقامــت الأســر المشــمولة بالمســح بتقديــر أثــر كل 
عامــل مــن هــذه العوامــل علــى حالتهــا المعيشــية باســتخدام مقيــاس مــن 1 إلــى 5، حيــث 1 يعنــي »أثــر بســيط جــداً« 
و5 يعنــي »أثــر كبيــر جــداً«. يبيــن الشــكل )32( نســبة الأســر التــي تعتبــر أن كل عامــل مــن هــذه العوامــل يؤثــر بشــكل 
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كبيــر )مقيــاس 4 و5( علــى حالتهــا المعيشــية حســب المدينــة. وتشــير البيانــات إلــى أن نحــو %60 مــن الأســر فــي 
مناطــق نفــوذ النظــام تعتقــد أن العقوبــات تؤثــر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى حالتهــا المعيشــية، ويمكــن تفســير ذلــك بما 
تعانيــه هــذه الأســر مــن نقــص فــي الوقــود والمــواد الأساســية، وعجزهــا عــن التعامــل المالــي مــع العالــم الخارجــي، 
إضافــة إلــى نجــاح النظــام بشــكل نســبي فــي تحويــل الأثــر الســلبي لهــذه العقوبــات علــى الأفــراد واســتخدامها فــي 
 Mehchy & Turkmani,( وســائل إعلامــه كســبب لكافــة أشــكال الاختنــاق الاقتصــادي الــذي تعانــي منــه تلــك المناطــق
2021(. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، فتصــل هــذه النســبة إلــى نحــو %50، الأمــر الــذي يمكــن تفســيره باعتمــاد 
اقتصــاد هــذه المناطــق علــى التجــارة مــع مناطــق النظــام، إضافــة إلــى دور العقوبــات فــي إعاقــة التعامــل مــع العالــم 
الخارجــي ومنــع اســتثمار النفــط بشــكل فعــال ومســتدام. وتنخفــض هــذه النســبة إلــى أقــل مــن %25 فــي إدلــب، 
ــات موجهــة بالدرجــة الأولــى ضــد النظــام  ــر معظــم الأســر أن العقوب وتصــل إلــى نحــو %5 فــي أعــزاز، حيــث يعتب

الســوري الــذي لا يمتلــك أي ســلطة عليهــم.

الشكل )32(: العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الحالة المعيشية حسب العامل والمدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ينتشــر الفســاد بصــورة كبيــرة فــي كافــة المــدن المدروســة، إلا أن مناطــق ســيطرة النظــام تعانــي أكثــر مــن غيرهــا مــن 
هــذه الظاهــرة، حيــث تشــير النتائــج أن نســبة الأســر التــي تعتبــر أن الفســاد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حالتهــا المعيشــية 
يتجــاوز %70 فــي هــذه المناطــق، وتبلــغ النســبة أقصاهــا فــي مدينــة دمشــق عنــد %81 مــن الأســر. ويعكــس 
انتشــار هــذه الظاهــرة فاعليــة آليــات الاســتغلال التــي يتــم مــن خلالهــا تحويــل الثــروة مــن غالبيــة الســكان إلــى فئــة 
فاســدة تســتلم مناصــب أمنيــة وعســكرية وعامــة فــي الدولــة. وتظهــر البيانــات أن هــذه الظاهــرة منتشــرة، وإن بدرجــة 
أقــل، فــي كافــة المناطــق الأخــرى، إذ تبلــغ هــذه النســبة نحــو %57 فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، وتنخفــض إلــى نحــو 

%50 فــي كل مــن إدلــب وأعــزاز. 

ــة وكفــاءة المؤسســات الحاكمــة  ــر الفســاد، فــإن نســبة الأســر التــي تعتقــد أن عــدم فعالي وبصــورة مشــابهة لتأثي
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى حالتهــا المعيشــية تبلــغ أقصاهــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام نحــو %61 مــن إجمالــي الأســر، 
ــى  ــزاز إل ــغ وســطياً نحــو %57، وتصــل فــي أع ــة فتبل وتتجــاوز فــي دمشــق %75، أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتي
%56، بينمــا تصــل فــي إدلــب إلــى %46. وتعكــس هــذه النســب اتســاع فجــوة عــدم الثقــة بيــن الســكان فــي المــدن 
 المدروســة والمؤسســات الحاكمــة مــن حيــث قــدرة الأخيــرة علــى تأميــن الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات المعيشــية.
وتُعتبــر حالــة الاضطــراب الأمنــي مــن العوامــل التــي تعتقــد الكثيــر مــن الأســر أنهــا تؤثــر بشــكل ســلبي وكبيــر علــى 
حالتهــا المعيشــية، حيــث تبلــغ نســبة هــذه الأســر أقصاهــا فــي مدينــة إدلــب لتتجــاوز %80 - نظــراً لمــا تعانيــه هــذه 
ــو بشــكل محــدود - وتنخفــض إلــى نحــو 60%  ــة، واســتمرار للمواجهــات العســكرية ول المنطقــة مــن مشــاكل أمني
فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة التــي تواجــه تحديــات أمنيــة عديــدة. أمــا فــي مدينــة أعــزاز ومناطــق ســيطرة النظــام فــي 
دمشــق وحلــب، فتصــل هــذه النســبة إلــى نحــو %40، مــا يعكــس حالــة الاســتقرار الأمنــي النســبي لــدى الأســر فــي 

هــذه المــدن.
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VI .تركيبة الدخل والاستهلاك للأسر
تضمــن الاســتبيان أســئلة حــول تركيبــة الدخــل والاســتهلاك للأســرة فــي المــدن الســتة المدروســة، وتســاعد 
الشــكل  المــدن. ويبيــن  بيــن هــذه  الدخــل وســلوكيات الاســتهلاك  تحليــل مقــارن لمصــادر  إجــراء  علــى  النتائــج 
العمــل  دخــل  تبلــغ حصــة هــذا  إذ  العمــل،  عــن  ناتــج  المــدن  كافــة  فــي  دخــل الأســر  مــن  الأكبــر  الجــزء  أن   )33(
وســطياً حوالــي %63 مــن إجمالــي الدخــل، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل أقصاهــا فــي دمشــق عنــد %71 أمــا 
النفــوذ  منطقــة  النســبة ضمــن  هــذه  اختــلاف  الشــكل  يوضــح  كمــا  إدلــب،  مدينــة  فــي   50% فبلغــت  أدناهــا 
الواحــدة خاصــة بيــن دمشــق وحلــب التــي تنخفــض فيهــا هــذه النســبة إلــى %57. وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
مســاهمة العمــل فــي الدخــل، فــإن نســبة الأســر التــي تعتمــد علــى العمــل كمصــدر وحيــد لدخلهــا لا تتجــاوز 
%15 مــن إجمالــي الأســر فــي المــدن الســتة، وتتــراوح بيــن %26 فــي الرقــة و%6 فــي إدلــب وبالتالــي فــإن 
 الغالبيــة العظمــى مــن الأســر لا تســتطيع الاعتمــاد علــى الدخــل الناتــج عــن العمــل فقــط لتأميــن متطلباتهــا. 

تشــكل  حيــث  العمــل،  عــن  الناتــج  الدخــل  دعــم  فــي  التحويــلات  تلعبــه  الــذي  الــدور  إلــى  البيانــات  وتشــير 
فــي  أقصاهــا  وتصــل  الســتة،  المــدن  فــي  وســطياً  الدخــل  إجمالــي  مــن   16% التحويــلات  هــذه  نســبة 
مســاهمة  نســبة  أن  الإشــارة  وتجــدر   .11.9% تبلــغ  حيــث  إعــزاز  فــي  وأدناهــا   22% عنــد  القامشــلي  مدينــة 
دراســة  وعنــد  المدينــة.  حســب  التحويــلات  هــذه  قيمــة  إجمالــي  تعكــس  لا  الدخــل  إجمالــي  فــي  التحويــلات 
العلاقــة بيــن التحويــلات والحالــة العمليــة لأفــراد الأســرة نجــد أن نســبة التحويــلات تتناســب عكســاً مــع ارتفــاع 
الدخــل  إلــى إجمالــي  التحويــلات  إذ ينخفــض وســطي نســبة  المــدن،  كافــة  العامليــن فــي الأســرة فــي  عــدد 
المشــتغلين. أربــاب الأســر  إلــى %12.5 عنــد  العمــل  خــارج ســوق  الذيــن هــم  أربــاب الأســر   مــن %22.3 عنــد 

الشكل )33(: التوزيع النسبي لمصادر دخل الأسر حسب المدينة

تبلــغ  إذ  المدروســة،  المناطــق  فــي  الأســرة  دخــل  مــن  ملحــوظ  جــزء  والمعــارف  الأقــارب  مســاعدة  وتشــكل 
نســبتها وســطياً بيــن المــدن الســتة حوالــي %6 مــن إجمالــي الدخــل، وتتــراوح بيــن %11 فــي مدينــة إدلــب 
وأقــل مــن %3 مدينــة دمشــق. وتعكــس هــذه النســبة إلــى حــد مــا شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة غيــر الرســمية 
الأســر. مــن  العديــد  لــدى  الدخــل  تركيبــة  مــن  جــزء  وأصبحــت  دوري  بشــكل  تتــم  المســاعدات  هــذه  أن   حيــث 
أمــا دعــم المنظمــات المحليــة والدوليــة تصــل نســبته وســطياً بيــن المــدن الســتة إلــى %7 مــن إجمالي الدخــل. تتباين 
هــذه النســبة بيــن المناطــق المدروســة، وتبلــغ أدناهــا فــي القامشــلي حيــث لا تتجــاوز %1 إلا أنهــا فــي مدينــة الرقــة 
والتــي تخضــع أيضــاً إلــى نفــوذ الإدارة الذاتيــة تصــل إلــى أكثــر مــن %5، يمكــن تفســير ذلــك جزئيــاً بالدمــار الواســع 
ــة بالمجــال الإغائــي. وفــي  ــة الرقــة وبالتالــي ارتفــاع حاجــة الأســر إلــى دعــم المنظمــات العامل ــذي شــهدته مدين ال
مناطــق ســيطرة النظــام ســجلت هــذه النســبة فــي دمشــق %5 وفــي حلــب %8، ويمكــن أن يعــود ذلــك التبايــن إلــى 
عــدة عوامــل منهــا حجــم الاحتياجــات أعلــى نســبياً فــي مدينــة حلــب، ووجــود عــدد أكبــر مــن المنظمــات والمشــاريع 
الإغاثيــة، والانخفــاض النســبي فــي مصــادر الدخــل الأخــرى مثــل العمــل مقارنــة مــع دمشــق. وبتحليــل العلاقــة بيــن 
قيمــة دعــم المنظمــات والحالــة المعيشــية، تبيــن أن نســبة مســاهمة هــذا الدعــم فــي دخــل الأســرة تتناســب عكســاً 
وبشــكل معنــوي إحصائيــاً مــع دليــل الشــروط المعيشــية المركــب فــي القســم الســابق مــن 11 مؤشــر فرعــي، وذلــك 
فــي كافــة المــدن المدروســة، وبالتالــي فــإن أي تخفيــض فــي مقــدار المســاعدات يكــون لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى 

الأســر الأكثــر حرمانــاً.
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تركيبة الاستهلاك
يتأثــر التوزيــع النســبي للاســتهلاك فــي الأســرة إلــى حــد كبيــر بدرجــة الاســتقرار الاقتصــادي والأمني فــي المنطقة، 
كمــا يوجــد تبايــن كبيــر فــي هــذا التوزيــع بيــن الحضــر والريــف وبيــن مراكــز المــدن وباقــي الحضــر. وتشــير النتائــج إلــى 
تشــابه فــي الــوزن النســبي لــكل فئــة مــن فئــات الاســتهلاك بيــن المــدن الســتة المدروســة، ويمكــن تفســير ذلــك 
بعــدة أســباب منهــا التقــارب فــي ســلوكيات الاســتهلاك بيــن الأســر فــي مراكــز المــدن، ونطــاق واحــد للأســعار بمــا 

فــي ذلــك أســعار الغــذاء  والوقــود، والتحديــات المتشــابهة فــي مــا يتعلــق بأثــر النــزاع علــى الحالــة المعيشــية. 

يبيــن الشــكل )34( أن الإنفــاق علــى الغــذاء يســتحوذ الجــزء الأكبــر مــن إجمالــي اســتهلاك الأســر فــي كافــة المــدن، 
وتتــراوح نســبة هــذا الإنفــاق بيــن %32 فــي إدلــب و%42 فــي دمشــق وحلــب أي مناطــق ســيطرة النظــام. عــادة مــا 
يرتبــط ارتفــاع قيمــة الإنفــاق علــى الغــذاء مــن إجمالــي الاســتهلاك بتدهــور الأحــوال المعيشــية، إلا أن الفــرق بيــن 
مناطــق نفــوذ النظــام والمناطــق الأخــرى يمكــن تفســيره بارتفــاع نســبة الإنفــاق علــى أساســيات أخــرى، ففــي مدينــة 
إدلــب تبلــغ نســبة الإنفــاق علــى الإيجــار %17 مــن إجمالــي الاســتهلاك وفــي مدينــة إعــزاز تبلــغ %13 مقارنــة مــع 
حوالــي %10 فــي مناطــق نفــوذ النظــام، أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة وخاصــة القامشــلي فترتفــع نســبة الإنفاق 
علــى الصحــة والتعليــم، إذ كمــا ذكــر التقريــر فــي قســم الحالــة التعليميــة أن الكثيــر مــن الأســر فــي هــذه المناطــق 

تفضــل إرســال أولادهــا إلــى المــدارس الخاصــة ذات التكلفــة الأعلــى لتعلــم منهــاج غيــر منهــاج الإدارة الذاتيــة.

الشكل )34(: التوزيع النسبي لمصادر دخل الأسر حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

إن دراســة العلاقــة بيــن دليــل الشــروط المعيشــية والتوزيــع النســبي لفئــات الدخــل مــع بقــاء المتغيرات الأخــرى ثابتة، 
يُظهــر الارتبــاط الســلبي والمعنــوي إحصائيــاً بيــن قيــم الدليــل من جهة ونســبة الإنفاق على الإيجار والغــذاء والتعليم 
والصحــة والخدمــات والمرافــق، أمــا الارتبــاط مــع نســبة الإنفــاق علــى الملبوســات فهــو غيــر معنــوي إحصائيــاً، ومــع 
نســبة الإنفــاق علــى التســلية فــإن العلاقــة إيجابيــة ومعنويــة وذلــك علــى إجمالــي الأســر فــي المــدن المدروســة. 
وهــذا يعنــي أن التحســن فــي الشــروط المعيشــية يترافــق مــع انخفــاض نســبة الإنفــاق علــى الضروريــات مقابــل 
ــج علــى مناطــق نفــوذ النظــام والإدارة  ــة. وتنطبــق هــذه النتائ ــادة فــي نســبة الإنفــاق علــى التســلية والرفاهي الزي
الذاتيــة إلا أن العلاقــة بيــن الدليــل وفئــات الاســتهلاك تصبــح غيــر معنويــة إحصائيــاً فــي مدينــة إدلــب وإعــزاز أي فــي 
 هاتيــن المدينتيــن لا ترتبــط بشــكل عــام التغيــرات فــي الشــروط المعيشــية مــع التغيــر فــي تركيبــة فئــات الاســتهلاك.  
ــر مــن %70 مــن الأســر  ــج أن أكث ــن النتائ ــات اســتهلاك الأســر، تبي ــة كافــة مصــادر الدخــل لمتطلب ــة كفاي ومــن ناحي
المشــمولة بالمســح في المدن المدروســة أشــارت إلى أن كامل دخلها لا يكفي للإنفاق على الحاجات الأساســية، 
ــة  ــة دمشــق، أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتي ــزاز و%81 فــي مدين ــة إع ــن %60 فــي مدين ــراوح هــذه النســبة بي وتت
فقــد بلــغ الوســطي بيــن الرقــة والقاملشــي حوالــي %67 وفــي مدينــة إدلــب وصلــت هــذه النســبة إلــى 79%. 
وتشــير هــذه البيانــات إلــى الوضــع الكارثــي للدخــل مقارنــة مــع الحاجــات فــي كافــة المناطــق مــع التــردي النســبي 
فــي مناطــق النظــام ومدينــة إدلــب. وحيــث أن هــذه الفجــوة تأخــذ بعيــن الاعتبــار كافــة مصــادر الدخــل التــي تتضمــن 
التحويــلات والمســاعدات، فهــي لا تتقلــص إلا بتخفيــض الأســر لاســتهلاكها مــن الخدمــات والســلع الرئيســية بمــا 

فــي ذلــك الغــذاء، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً حاليــاً وفــي المــدى البعيــد علــى رأس المــال البشــري.
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VII .  البيئة المؤسساتية والاجتماعية

رصــد الاســتبيان ثلاثــة مؤشــرات تعكــس الحالــة المؤسســاتية فــي المناطــق المدروســة وتتضمــن هــذه المؤشــرات 
ســيادة القانــون وتــم تقديــره مــن خــلال ســؤال حــول إمكانيــة تطبيــق القــرارت والقوانيــن علــى الجميــع دون اســتثناء 
والإجابــة تكــون بـــ »نعــم« أو »لا«، والمؤشــر الثانــي هــو الاستفســار عــن مســتوى وقــدرة المجتمعــات المحليــة علــى 
المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وذلــك علــى مقيــاس مــن 1 إلــى 5 حيــث 1 تعنــي عــدم المشــاركة علــى الإطــلاق 
و5 تعنــي الإمكانيــة الدائمــة للمشــاركة، أمــا المؤشــر الثالــث فيرتبــط بقــدرة المجتمعــات المحليــة علــى محاســبة 
ــى الإطــلاق و5 تعــي  ــي عــدم المحاســبة عل ــث 1 يعن ــى 5، حي ــاس مــن 1 إل ــى قراراتهــا أيضــاً بمقي الســلطات عل
المحاســبة بشــكل دائــم. تســاعد هــذه المؤشــرات علــى فهــم آليــات الحوكمــة لــدى ســلطات الأمــر الواقــع كمــا يمكــن 

تحليــل علاقتهــا مــع الحالــة المعيشــية للعائــلات والوضــع الوظيفــي لــرب الأســرة. 

علــى الرغــم مــن الاختلافــات بيــن المــدن المدروســة، فــإن ســيادة القانــون وفــق تقديــر أغلــب الأســر غيــر مطبقــة فــي 
كافــة المناطــق، حيــث أن أكثــر مــن %85 مــن الأســر فــي المــدن الســتة تعتقــد أن القــرارات والقوانيــن لا تنطبــق علــى 
الجميــع، وتتــراوح هــذه النســبة بيــن %95.8 فــي مدينــة إدلــب و%70.7 في مدينة الرقة، وتبلغ وســطياً في مناطق 
 نفوذ النظام أكثر من %90 وتقترب من %80 في مناطق الإدارة الذاتية أما في إعزاز فبلغت %79.3 )الشكل 35(. 

إلا أن هــذه النســبة وللمــدن الســتة مجتمعــة تنخفــض بشــكل ملحــوظ إلــى أقــل مــن %65 مــن إجمالــي الأســر التــي 
ــك بعــدة أســباب منهــا  ــر يعمــل فــي المجــال الأمنــي أو العســكري، ويمكــن تفســير ذل لديهــا شــخص واحــد أو أكث
انحيــاز هــذه الأســر للحكــم الأمنــي والعســكري الــذي تفرضــه جميــع قــوى الأمــر الواقــع فــي ســوريا وإظهــاره كحامــي 
لســيادة القانــون، وقــدرة هــذه الأســر أكبــر علــى تطبيــق القانــون مقارنــة مــع غيرهــا وبالتالــي انحيــاز »القانــون« 

للعســكريين والأمنييــن.

وبتحليــل العلاقــة بيــن ســيادة القانــون ودليــل الشــروط المعيشــية، تُظهــر النتائــج أن الأســر التــي تتمتــع بمســتوى 
معيشــة أفضــل نســبياً يــزداد لديهــا الاعتقــاد بــأن ســيادة القانــون مطبقــة علــى الجميــع مقارنــة مــع تلــك التــي 
ينخفــض لديهــا مســتوى المعيشــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى أنــه كلمــا زاد الحرمــان المــادي للأســر تصبــح أكثــر عرضــة 

ــاء والمتنفذيــن فــي كافــة المناطــق المدروســة. للحرمــان مــن حمايــة القانــون، أي أن القانــون منحــاز للأغني

الشكل )35(: التوزيع النسبي للأسر وفق اعتقادها بأن القرارات تطبق على الجميع دون استثناء حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

تعتقــد أغلــب الأســر فــي المــدن الســتة المدروســة أن قدرتهــا علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارت معدومــة أو شــبه 
معدومــة، إذ أن %82 مــن إجمالــي الأســر المشــمولة فــي الاســتبيان أشــاروا إلــى أنهــم لا يســتطيعون المشــاركة 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار أو أنهــم يشــاركون بشــكل نــادر فــي بعــض القــرارت علــى المســتوى المحلــي، وتبلــغ هــذه 
النســبة أعلاهــا فــي مدينــة إدلــب عنــد %97.3 وتتقــارب بيــن مناطــق النظــام ومناطــق الإدارة الذاتيــة لتبلــغ حوالــي 
%80 أمــا فــي مدينــة إعــزاز فتصــل إلــى %78 )الشــكل 36(، أي أن كافــة المناطــق تعانــي مــن انخفــاض معــدلات 
المشــاركة بشــكل كبيــر ممــا يعكــس طبيعــة الحكــم لمختلــف قــوى الأمــر الواقــع والــذي يقــوم علــى فــرض القــرارات 
وعــدم توســيع قاعــدة المشــاركة فــي عمليــة اتخاذهــا، كمــا أن التبايــن النســبي فــي نســب القــدرة علــى المشــاركة 
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بيــن المناطــق لا يعكــس اختــلاف فــي جوهــر طبيعــة الحكــم، إذ أن هــذا التبايــن ناتــج عــن إعطــاء المجتمعــات المحليــة 
صلاحيــات محــدودة للمشــاركة فــي اتخــاذ بعــض القــرارات المحليــة.   

الشكل )36(: التوزيع النسبي للأسر وفق قدرتها على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ويختلــف تقديــر الأســر لقدرتهــا علــى المشــاركة مــع اختــلاف الوضــع الوظيفــي لأفرادهــا، إذ تشــير البيانــات أن نســبة 
الأســر التــي تعتقــد أن لديهــا القــدرة علــى المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار بشــكل دائــم أو فــي أغلــب الأحيــان 
تبلــغ حوالــي %23 فــي الأســر التــي لديهــا شــخص أو أكثــر يعمــل فــي القطــاع الأمنــي والعســكري بينمــا تبلــغ هــذه 
النســبة أقــل مــن %4 مــن كافــة الأســر فــي المناطــق المدروســة، أي أن عائــلات الأمنييــن والعســكريين تعتقــد أن 
قدرتهــا أكبــر نســبياً علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار ممــا يعكــس انحيــاز آليــات الحوكمــة بشــكل واضــح لــدى مختلــف 
قــوى الأمــر الواقــع لصالــح هــذا القطــاع. ومــن جهــة أخــرى، تُبيــن دراســة العلاقــة بيــن القــدرة علــى المشــاركة ودليــل 
الشــروط المعيشــية أن الأســر التــي لديهــا شــروط معيشــية أفضــل نســبياً تعتقــد أن قدرتهــا علــى المشــاركة أعلــى 
مقارنــة مــع الأســر التــي مؤشــر هــذا الدليــل لديهــا أقــل، وينطبــق ذلــك علــى كافــة المــدن المدروســة، وبالتالــي فــإن 

آليــات المشــاركة تُقصــي بشــكل أكبــر الأســر الأكثــر حرمانــاً.      

ومــن حيــث قــدرة المجتمعــات فــي المــدن المدروســة علــى محاســبة الســلطات علــى قراراتهــا، تشــير النتائــج إلــى أن 
أكثــر مــن %90 مــن الأســر فــي هــذه المــدن تعتبــر نفســها غيــر قــادرة علــى محاســبة الســلطات مــع وجــود اســتثناءات 
النــادرة فيمــا يتعلــق ببعــض القــرارات المحليــة، وتتــراوح هــذه النســبة بيــن %81 فــي مدينــة دمشــق و%98 فــي 
مدينــة إدلــب، وتبلــغ وســطياً فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة حوالــي %92 أمــا فــي مدينــة إعــزاز تصــل إلــى 87%. 
ويوجــد بعــض التبايــن فــي مناطــق النظــام حيــث ترتفــع النســبة فــي مدينــة حلــب إلــى %97، ويمكــن تفســير ذلــك 
بــأن النظــام الســوري يلجــأ بيــن الحيــن والآخــر، وخاصــة فــي مدينــة دمشــق كونهــا مركــز للــوزارات والإدارات العامــة، 
إلــى محاســبة إدارييــن وموظفيــن حكومييــن بتهــم الإهمــال أو الفســاد بهــدف تنفيــس الاحتقــان الشــعبي نتيجــة 
الحالــة المعيشــية المترديــة وتحميــل الذيــن تتــم محاســبتهم مســؤولة هــذه الحالــة وبالتالــي إظهــار النظــام وخاصــة 

رئيــس الجمهوريــة بمظهــر المحــارب للفســاد والترهــل الإداري والوظيفــي.      

وعلــى الرغــم مــن بعــض التبايــن بيــن المــدن المدروســة فيمــا يخــص النســب المتعلقــة بقــدرة الأســر علــى محاســبة 
الســلطات القائمــة، فــإن البيانــات تشــير إلــى أن أقــل قيمــة لهذه النســب تعتبر مرتفعة بشــكل كبيــر وتعكس الطبيعة 
المتشــابهة بيــن كافــة قــوى الأمــر الواقــع فــي ســوريا حيــث تغيــب وتتعطــل آليــات الرصــد والتقييــم والمحاســبة، 
ويمكــن إعــادة تفعيــل بعضهــا بشــكل انتقائــي مــن قبــل هــذه القــوى لعــدة أســباب منهــا الرغبــة فــي زيــادة الشــرعية 
الشــعبية أو تصفيــة أشــخاص لــم يعــد مرغــوب بهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بعلاقــة مســتويات المحاســبة مــع الوضــع 
الوظيفــي والحالــة المعيشــية، فالنتيجــة مشــابهة لتلــك التــي تــم رصدها في مؤشــرات ســيادة القانون والتشــاركية، 
إذ أن تقديــر القــدرة علــى المحاســبة تــزداد نســبياً بيــن أســر المشــتغلين فــي القطــاع الأمنــي والعســكري كمــا تــزداد 

مــع تحســن دليــل الشــروط المعيشــية فــي كافــة المناطــق.  
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الظواهر الاجتماعية السلبية . 1

رصــد الاســتبيان درجــة انتشــار عــدد مــن الحــوادث الاجتماعيــة وذلــك حســب المدينــة، إذ تضمــن الســؤال عــن تعــرض 
واحــد أو أكثــر مــن أفــراد الأســرة إلــى الســرقة، الخطــف، عنــف لفظــي أو جســدي، ابتــزاز مالــي ودفع أتــاوات، الاعتداء 
علــى الملكيــة، وذلــك خــلال الأشــهر الثلاثــة التــي ســبقت المســح. وتشــير النتائــج فــي الشــكل )37( إلى وجــود تباين 
واضح بين المدن ومناطق النفوذ المختلفة، إذ ترتفع نسب الأسر التي تعرضت إلى حوادث اجتماعية في مناطق 
 النظــام أي مدينتــي دمشــق وحلــب تليهــا مناطــق الإدارة الذاتيــة وتنخفــض بشــكل كبيــر فــي مدينتــي إدلــب وإعــزاز. 

ــاوات  ــزاز أو دفــع الأت ــوع الابت ــوع مــن أن ــر تعــرض لن ــة دمشــق فــرد أو أكث ــدى %75 مــن الأســر فــي مدين يتواجــد ل
ويتضمــن ذلــك عــدم إنهــاء المعامــلات الرســمية أو تعطيــل الأعمــال الاقتصاديــة لحيــن دفــع الرشــاوي للمتنفذيــن 
والموظفيــن الحكومييــن. وتبلــغ هــذه النســبة حوالــي %58 فــي مدينــة حلــب، ويمكــن تفســير جــزء مــن هــذا التبايــن 
إلــى الكثافــة النســبية للمعامــلات العامــة والأعمــال فــي مدينــة دمشــق. أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة تبلــغ هــذه 
النســبة وســطياً %49 حيــث تصــل فــي الرقــة إلــى %60 بينمــا تنخفــض فــي القامشــلي إلــى حــدود %37، الأمــر 
الــذي قــد يــدل علــى وجــود آليــات حوكمــة مراقبــة وفعالــة أكثــر فــي مدينــة القامشــلي مقارنــة مــع تلــك الموجــودة 

فــي مدينــة الرقــة ذات الغالبيــة العربيــة. 

علــى الرغــم مــن وجــود ظاهــرة الابتــزاز المالــي والأتــاوات فــي مناطــق النفــوذ الأخــرى إلا أنهــا منخفضــة نســبياً إذ 
تبلــغ حوالــي %18 فــي مدينــة إعــزاز ولا تتجــاوز %10 فــي مدينــة أدلــب، وقــد يعــود ذلــك لعــدة عوامــل منهــا رغبــة 
قــوى الأمــر الواقــع وقدرتهــا فــي هاتيــن المدينتيــن علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة، ورغبــة المجتمــع فــي محاربتهــا نظراً 
لارتباطهــا بآليــات الحوكمــة الفاســدة التــي كانــت ســائدة فــي ســوريا قبــل النــزاع والــذي ثــار المجتمــع للتخلــص منهــا، 
 إضافــة إلــى المحدوديــة النســبية للمعامــلات الرســمية والاقتصادية في هاتين المدينتيــن والقدرة على مراقبتهما.         

الشكل )37(: نسبة الأسر التي تعرضت لحوادث اجتماعية حسب طبيعة الحادث والمدينة
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وســجلت مدينــة حلــب أعلــى نســبة مــن الأســر التــي تعــرض أحــد أفرادهــا أو أكثــر إلــى الســرقة حيــث وصلــت 
إلــى حوالــي %30 مــن إجمالــي الأســر ويعكــس ذلــك غيــاب الأمــن وضعــف فعاليتــه فــي مــا يخــص حمايــة 
ممتلــكات الأســر الخاصــة، وتنخفــض هــذه النســبة فــي مدينــة دمشــق إلــى %15 ممــا قــد يشــير إلــى فعاليــة 
أيضــاً.  النظــام  نفــوذ  مناطــق  فــي  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  المدينــة  هــذه  فــي  الشــرطة  لأجهــزة  نســبياً  أعلــى 
وســجلت مدينــة إدلــب أقــل نســبة مــن الأســر التــي تعرضــت للســرقة وذلــك عنــد مســتوى %9 وتليهــا مدينــة 
إعــزاز عنــد %12.4، أمــا مناطــق الإدارة الذاتيــة فقــد ســجلت هــذه النســبة وســطياً حوالــي %17. وعلــى الرغــم 
ــة حلــب، إلا أن  ــرة فــي مدين مــن التبايــن بيــن المــدن المدروســة ووصــول معــدلات الســرقة إلــى مســتويات خطي
ــدى الأســر.    ــة عــدم الأمــان ل ــد مــن حال ــر مرتفعــة وتزي ــب تُعتب ــة إدل ــك مدين  النســب فــي كافــة المــدن بمــا فــي ذل
وتُظهــر نســبة الأســر التــي تعــرض أحــد أفرادهــا للخطــف درجــة الانفــلات الأمنــي فــي مناطــق النظــام وخاصــة فــي 
مدينــة حلــب، إذ بلغــت هــذه النســبة %4.3 مــن إجمالــي الأســر فــي المدينــة، وهــي نســبة مرتفعــة لمثــل هــذا النــوع 
مــن الحــوادث، فــي المقابــل ســجلت هــذه النســبة حوالــي %1.8 فــي مدينــة دمشــق لتصبــح شــبه معدومــة فــي 

باقــي المــدن المدروســة. 
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وترتفــع نســبة الأســر التــي تعرضــت إلــى اعتــداء علــى الملكيــة بشــكل واضــح فــي مناطــق النظــام لتصــل إلــى 
%20 مــن إجمالــي أســر هــذه المناطــق، ويمكــن تفســير ذلــك بقــرارات النظــام المتعلقــة بالحجــز علــى ممتلــكات 
المعارضيــن السياســيين إضافــة إلــى ممتلــكات الكثيــر مــن التجــار ورجــال الأعمــال بحجــة عــدم تســديد الضرائــب 
والرســوم المفروضــة عليهــم، كمــا تترافــق عــادة زيــادة هــذه النســبة مــع غيــاب كامــل لســيادة القانــون وعــدم ثقــة 
ــى ارتفــاع هــذه النســبة فــي  ــات إل ــي. وتشــير البيان ــي والقانون ــة النظــام القضائ ــة وفاعلي ــدى عليهــم بعدال المُعت
مدينــة الرقــة لتصــل إلــى %18.5 علــى الرغــم مــن انخفاضهــا فــي مدينــة القامشــلي التــي تخضــع أيضــاً لــلإدارة 
الذاتيــة، الأمــر الــذي قــد يعــود إلــى انتهــاج الإدارة إلــى سياســة مشــابهة لسياســة النظــام فــي مصــادرة الممتلــكات 

الخاصــة فــي الرقــة بذرائــع مختلفــة علــى رأســها الإرهــاب وتهديــد أمــن المنطقــة.    

وفيمــا يتعلــق بالعنــف اللفظــي أو الجســدي، ســجلت مناطــق النظــام النســبة الأعلــى مــن الأســر التــي تعــرض أحــد 
أفرادهــا علــى الأقــل لهــذا النــوع مــن الحــوادث الاجتماعيــة حيــث بلغــت حوالــي %24 وســطياً بيــن مدينتــي حلــب 
ــة بلغــت هــذه النســبة %22.3 وســطياً  ــن واضــح بينهمــا، أمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتي ودمشــق دون وجــود تباي
بيــن مدينتــي القامشــلي والرقــة مــع اختــلاف بســيط بينهمــا بلــغ أقــل مــن نقطــة مئويــة واحــدة. وتنخفــض النســبة 
فــي مدينــة إعــزاز إلــى %12 لتصــل إلــى أدنــى قيمــة لهــا فــي مدينــة إدلــب عنــد %6.8. تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه 
النســبة تعكــس فقــط العنــف المُمــارس فــي الأماكــن والجهــات العامــة ولا تتضمــن العنــف الأســري والــذي تتحفــظ 

أغلــب الأســر عــن ذكــره.     

آليات حل النزاع. 2

تضمــن الاســتبيان ســؤال عــن الجهــة التــي يلجــأ إليهــا أفــراد الأســرة فــي حــال وقوعهــم فــي نــزاع مالــي مــع أحــد 
الأشــخاص فــي المدينــة، ويمكــن أن تــدل الإجابــة علــى عــدة أمــور منهــا الثقــة فــي المؤسســات ذات الصلــة 
وديناميــات القــوة بيــن الفاعليــن علــى المســتوى المحلــي. وتشــير النتائــج فــي الشــكل )38( إلــى أن %38 فقــط 
مــن الأســر المشــمولة بالمســح فــي كافــة المــدن تذهــب إلــى الشــرطة أو القضــاء فــي حــال النــزاع المالــي، وترتفــع 
هــذه النســبة فــي مناطــق النظــام ومدينــة إعــزاز إلــى أكثــر مــن %45 وتنخفــض فــي القامشــلي إلــى %38 لتصــل 
فــي مدينــة إدلــب إلــى %30 وتبلــغ أدنــى مســتوى لهــا فــي الرقــة عنــد %20. وعلــى الرغــم مــن التبايــن بيــن 
المــدن المدروســة، تعتبــر هــذه النســبة منخفضــة فــي كافــة المناطــق الأمــر الــذي يمكــن تفســيره بعــدة عوامــل منهــا 
تفضيــل الأفــراد اللجــوء إلــى أســاليب تقليديــة تتماشــى مــع الأعــراف لحــل النزاعــات بســرعة وفعاليــة إضافــة إلــى 

عــدم الثقــة بفعاليــة الشــرطة والقضــاء فــي حــل النــزاع.   

وتتــراوح نســبة الأســر التــي تعتمــد علــى الأشــخاص النافذيــن لحــل نزاعاتهــم الماليــة بيــن %32 فــي مدينــة دمشــق 
ــن أو ســابقين، وأصحــاب أعمــال، وقــادة  ــب، ويشــمل هــؤلاء الأشــخاص مســؤولين حاليي ــة إدل و%11 فــي مدين
مجتمعيــن مــن أصحــاب الســمعة الجيــدة، إضافــة إلــى رؤســاء العشــائر وخاصــة فــي مدينــة الرقــة. غالبــاً مــا يســعى 
ــح شــخصية أو لدعــم شــعبية قــوى  ــز نفوذهــم علــى المســتوى الشــعبي إمــا لمصال ــى تعزي هــؤلاء الأشــخاص إل

الأمــر الواقــع التــي يتبعــون لهــا أو رغبــة منهــم فــي اســتخدام نفوذهــم لتيســير أمــور الأفــراد.

الشكل )38(: التوزيع النسبي للأسر حسب المدينة والجهة التي يذهبون إليها لحل النزاع المالي
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وتبيــن البيانــات تفضيــل %36 مــن الأســر فــي مدينــة إدلــب الذهــاب إلــى كبيــر الأســرة لحــل النــزاع المالــي بينمــا 
تنخفــض هــذه النســبة إلــى حوالــي %10 فــي مدينــة دمشــق. وترتبــط فعاليــة ومــدى انتشــار هــذه الآليــة مــع متانــة 
علاقــات الأســرة الممتــدة ومــدى احتــرام هرميــة هــذه العلاقــات لذلــك فهــي أكثــر فعاليــة فــي المــدن والمجتمعــات 
ــب والرقــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن  ــل إدل ــة مث ــى هــذا الشــكل مــن العلاقــات الأســرية التقليدي ــت تتبن ــي مازال الت
النســبة المرتفعــة نســبياً مــن الأســر التــي تلجــأ إلــى رجــال الديــن لحــل النزاعــات الماليــة فــي مدينــة إدلــب والبالغــة 

%17 تعكــس الــدور الكبيــر للمؤسســة الدينيــة فــي إدلــب فــي قضايــا مدنيــة مثــل النزاعــات الماليــة.

ــره %15 مــن  وتوضــح البيانــات دور الأمــن فــي حــل هــذه النزاعــات وخاصــة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة حيــث تعتب
الأســر الجهــة الأساســية التــي يلجــؤون إليهــا فــي لحــل النزاعــات الماليــة، وتنخفــض هــذه النســبة إلــى حوالــي 
%10 فــي مدينتــي إعــزاز وحلــب بينمــا لا تتجــاوز %2 فــي دمشــق وإدلــب. قــد تشــكل الجهــات الأمنيــة بديــل 
النزاعــات فــي بعــض المناطــق، وتعتقــد بعــض الأســر أن قــرارات هــذه الجهــات  عــن الشــرطة والقضــاء لحــل 
 المتنفــذة ســريعة وفعالــة علــى الرغــم بأنهــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان تكــون مبنيــة علــى المحســوبية والفســاد. 

يصــل وســطي نســبة الأســر التــي لا تذهــب إلــى أي جهــة لحــل نزاعاتهــا الماليــة إلــى %7 فــي كافــة المــدن 
ــى فقــدان الثقــة  ــدل النســبة عل ــب. وت ــة إدل ــب و%4.5 فــي مدين ــة حل ــن %10 فــي مدين ــراوح بي المدروســة، وتت
لأفــراد هــذه الأســر بكافــة آليــات حــل النــزاع التقليديــة والمؤسســاتية، ممــا يعكــس حالــة مــن الإحبــاط والعجــز وعــدم 
ــام، فــإن  ــادل وشــفاف وســريع. وبشــكل ع ــات بشــكل ع ــت فــي النزاع ــاد جهــة تقــوم بالب ــى إيج القــدرة لديهــم عل
آليــات حــل النــزاع التــي تتبناهــا الأســر فــي كافــة المــدن المدروســة يشــير إلــى الــدور المحــدود نســبياً للمؤسســات 
الرســمية وبالتالــي فقــدان الثقــة بفعاليتهــا ممــا دفــع الأغلبيــة للجــوء إلــى جهــات غيــر رســمية وتقليديــة قــد 
 تكــون أحكامهــا منحــازة إلــى مصالــح شــخصية أو أعــراف غيــر عادلــة تجــاه بعــض فئــات المجتمــع مثــل النســاء.  

الثقة المجتمعية ومشاركة المرأة. 3
تعتبــر الثقــة المجتمعيــة ومشــاركة الجميــع بمــا فــي ذلــك المــرأة فــي الأنشــطة الاجتماعيــة مــن مؤشــرات رأس المــال 
الاجتماعــي وبالتالــي تحســن هــذه المؤشــرات يــدل علــى زيــادة التماســك المجتمعــي الأمــر الــذي ينعكــس إيجاباً على 
الأبعاد والعلاقات الاقتصادية والمؤسســاتية في المنطقة المدروســة )Bruegel et al., 2005(. ورصد الاســتبيان 
الثقــة المجتمعيــة مــن خــلال ســؤال عــن اســتعداد فــرد أو أكثــر مــن الأســرة بالتعــاون )التجــاري مثــلًا( مــع أشــخاص 
مــن المنطقــة، وتختلــف الثقــة المجتمعــة، التــي تعكــس العلاقــة بيــن أفــراد المنطقــة المدروســة، عــن الثقــة بيــن 
 المجتمــع والمؤسســات التــي تــم لهــا التطــرق ســابقاً مــن خــلال مؤشــرات ســيادة القانــون والتشــاركية والمحاســبة. 
وتشــير النتائــج إلــى أن أكثــر مــن نصــف الأســر فــي المــدن الســتة المدروســة يثقــون بالتعــاون مــع أحــد أفــراد 
يــدل  حلــب، وقــد  فــي مدينــة  فــي مدينــة دمشــق و40.6%  بيــن 71.2%  النســبة  وتتــراوح هــذه  منطقتهــم، 
أن  حيــث  المجتمعيــة  الثقــة  علــى مســتوى  الحاكمــة  القــوى  لشــكل وطبيعــة  المباشــر  التأثيــر  عــدم  علــى  ذلــك 
%45 مقارنــة  إلــى  النســبة  هــذه  الذاتيــة تصــل  الإدارة  فــي مناطــق  أمــا  النظــام.  لنفــوذ  المدينتيــن تخضعــان 
بعــدة  المجتمعيــة  الثقــة  ترتبــط  مــا  وعــادة  التوالــي.  علــى  وإدلــب  إعــزاز  فــي مدينتــي  مــع %64.5 و 41.6% 
.)OECD, 2018( محــددات منهــا العمــر والجنــس والمســتوى التعليمــي والعــادات والتقاليــد والوضــع الوظيفــي 

وقامــت الدراســة بتحليــل محــددات الثقــة المجتمعيــة مــن خــلال تحليــل الانحــدار بيــن الثقــة بالتعــاون مــع أحــد أفــراد 
المنطقــة كمتغيــر تابــع وجنــس وعمــر والمســتوى التعليمــي والحالــة العمليــة لــرب الأســرة وعــدد أفــراد الأســرة 
ودليــل الشــروط المعيشــية كمتغيــرات مســتقلة. أظهــرت النتائــج أن الارتبــاط إيجابــي ومعنــوي مــع كافــة المتغيــرات 
المذكــورة مــا عــدا عمــر رب الأســرة حيــث لا يوجــد علاقــة معنويــة معــه، وتــزداد الثقــة فــي حــال كان جنــس رب الأســرة 
ذكــر مقارنــة مــع الأنثــى، كمــا تــزداد مــع تحســن المســتوى التعليمــي لــرب الأســرة وارتباطــه بعمــل مــا إضافــة إلــى 
ارتبــاط الثقــة إيجابــاً مــع زيــادة عــدد أفــراد الأســرة وتحســن الشــروط المعيشــية لهــا. تفســر هــذه العلاقــات جــزء محــدود 
مــن المتغيــرات التــي تؤثــر علــى الثقــة المجتمعيــة، لكنهــا تفيــد فــي وضــع البرامــج والسياســات التــي تزيــد مــن هــذه 
الثقــة إضافــة إلــى الدفــع باتجــاه البحــث فــي فهــم أســباب الارتباطــات الحاليــة. تجدر الإشــارة أن الثقة المدروســة في 
هــذا الاســتبيان هــي بيــن أبنــاء المنطقــة الواحــدة حيــث لــم يتطــرق المســح إلــى الثقــة بيــن أبنــاء المناطــق المختلفــة. 

رصــد الاســتبيان فعاليــة مشــاركة المــرأة فــي الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال ســؤال الأســر عــن درجــة 
هــذه المشــاركة بمقيــاس مــن 1 إلــى 5 حيــث 1 تعتبــر ضعيفــة جــداً و5 قويــة جــداً. وتتضمــن هــذه الأنشــطة الأعمــال 
التطوعيــة، واجتماعــات تخــص الوضــع فــي الحــي أو المنطقــة، والمناســبات العامــة أوالتــي تخــص أفــراد المنطقــة، 
ــة فــي الشــكل )39( أن حوالــي نصــف الأســر المشــمولة  ــج المبين ــة. وتشــير النتائ والأعمــال الاقتصاديــة والمهني
فــي الاســتبيان مــن المــدن الســتة تعتبــر أن مشــاركة المــرأة ضعيفــة أو ضعيفــة جــداً، وتتــراوح هــذه النســبة بيــن 
ــة الرقــة، ويبلــغ وســطي نســبة المشــاركة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة  %71 فــي مدينــة إدلــب و%30 فــي مدين
ــى %47 فــي مناطــق النظــام  ــي %34 وهــو الأقــل بيــن مناطــق النفــوذ المختلفــة إذ تصــل هــذه النســبة إل حوال
و%58 فــي مدينــة إعــزاز. ويمكــن تفســير جــزء مــن المشــاركة الجيــدة نســبياً فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة إلــى القوانين 
والتشــريعات فــي تلــك المناطــق والتــي تدعــم حقــوق المــرأة ومشــاركتها فــي كافــة الأنشــطة، لكــن مــن الضــروري 

التمييــز بيــن المشــاركة الاســمية والمشــاركة الفعالــة للمــرأة، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى بحــث معمــق ومنفصــل.   
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الشكل )39(: التوزيع النسبي لدرجة مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حسب المدينة

المصدر: مسح الحالة المعيشية للأسرة السورية 2022

ويُظهــر تحليــل البيانــات أن مســتوى مشــاركة المــرأة يتناســب طــرداً مــع المســتوى التعليمــي والحالــة المعيشــية أي 
أن الزيــادة فــي هــذه المشــاركة يترافــق مــع شــروط معيشــية أفضــل ومســتوى تعليمــي أعلــى للمــرأة ولــرب الأســرة، 
ممــا يــدل علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه تحســين ظــروف المعيشــة وتعليــم المــرأة فــي رفــع إمكانيــة مشــاركتها فــي 

الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصادية.  

الشكل )40(: التوزيع النسبي لأهم أسبا	 عدم مشاركة المرأة حسب المدينة

وتضمــن الاســتبيان ســؤال عــن أســباب عــدم مشــاركة المــرأة، وأظهــرت النتائــج أن أهــم الأســباب فــي كافــة المــدن 
هــو انشــغال المــرأة فــي الأعمــال المنزليــة الأمــر الــذي يعكــس فــرز مســبق للــدور الوظيفــي للمــرأة وحصــره فــي 
المنــزل، وجــاءت العــادات والتقاليــد فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الــوزن النســبي للأســباب المعيقــة لمشــاركة المــرأة 
)الشــكل 40(، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى نقطتيــن الأولــى هــي أن تمظهــر العــادات والتقاليــد فــي منــع المــرأة مــن 
المشــاركة تــدل علــى الأبويــة المفرطــة للمجتمــع وإقصائــه للمــرأة، ويُنتــج هــذا الإقصــاء واحــدة مــن أســس النظــام 
الاســتبدادي علــى مســتوى المنطقــة ومســتوى ســوريا. أمــا النقطــة الثانيــة فهــي قــوة العــادات والتقاليــد الأبويــة 
فــي كافــة المــدن بمــا فــي ذلــك العاصمــة دمشــق والتــي بحكــم الحركــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة النشــطة فيهــا 

نســبياً كان مــن المتوقــع أن تكــون أكثــر قــدرة علــى الخــروج مــن ســطوة هــذه العــادات الأبويــة.   
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توصيات سياساتية

علــى  المفروضــة  الاســتغلال  حلقــة  كســر  خلالــه  مــن  يمكــن  الــذي  العــام  الإطــار  التوصيــات  هــذه  تطــرح 
الكلــي  علــى الأدلــة والتحليــل  الواقــع، وتقــوم  الســوريين مــن قبــل قــوى الأمــر  المحليــة وعلــى  المجتمعــات 
 والجزئــي الــذي تطــرق لــه البحــث، والــذي يمكــن إيجــاز نتائجــه فــي مختلــف المناطــق الســورية بالنقــاط التاليــة:

الانخفــاض الحــاد فــي الإنتــاج الزراعــي، وزيــادة الاعتمــاد علــى الخــارج فــي تأميــن الســلع الغذائيــة ومدخــلات 	 
ــك مــع ســيطرة قــوى الأمــر الواقــع وأمــراء الحــرب علــى تجــارة هــذه المدخــلات،  العمــل الزراعــي، وترافــق ذل
ــولاء، ممــا ســاهم فــي ارتفــاع أســعار الغــذاء وبالتالــي  ــع الغــذاء علــى المناطــق حســب ال والتحكــم فــي توزي

ــار الأمــن الغذائــي لأغلــب الســكان داخــل ســوريا؛ انهي

دمــار جــزء كبيــر مــن المنشــآت الصناعيــة والبنيــة التحتيــة اللازمــة للعمــل الصناعــي نتيجــة النــزاع المســلح، إضافــة 	 
إلــى أعمــال الســلب والنهــب التــي تعرضــت لهــا هــذه المنشــآت، مــع تدهــور قــدرة الصناعييــن المحلييــن علــى 
تأميــن مدخــلات الإنتــاج وزيــادة التحديــات التــي تواجههــم مــع ضعــف الســوق المحلــي وصعوبــة الدخــول إلــى 

الأســواق الخارجيــة؛

صــراع قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة للســيطرة علــى الصناعــة الاســتخراجية، وظهــور شــبكات معقــدة مــن 	 
أمــراء الحــرب فــي مختلــف المناطــق لبيــع النفــط مــن وإلــى كافــة المناطــق الســورية، مــع الاعتمــاد شــبه 
 الكلــي لبعــض القــوى وخاصــة النظــام الســوري علــى الســوق الخارجــي لتأميــن حاجتــه مــن النفــط والغــاز؛

تدهــور قطــاع الخدمــات مــع انهيــار ســعر صــرف الليــرة الســورية، وعــدم توفــر الســلع، وتبخــر القــدرة الشــرائية 	 
ــذي تمارســه محاســيب ســلطات الأمــر  ــات الاســتغلال ال ــدى الســوريين، مــع شــهود هــذا القطــاع تعمــق آلي ل

الواقــع فــي كافــة المناطــق الســورية أثنــاء فتــرة النــزاع؛

ــاً علــى مصــادر مثبطــة للاقتصــاد المنتــج مثــل 	  ــة لقــوى الأمــر الواقــع، واعتمادهــا مالي نضــوب المــوارد المالي
الأنشــطة غير القانونية والمرتبطة بالنزاع، والضرائب والرســوم المفروضة على الســكان، والوفر من تخفيض 
 الدعــم الفعلــي فــي الموازنــات العامــة، والاعتمــاد على تحويلات المغتربين وعلى الدعــم الخارجي من الحلفاء؛

انتشــار الفســاد، وغيــاب ســيادة القانــون، وســيطرة محاســيب الســلطة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســية، 	 
وعــدم وجــود أي حمايــة أو دعــم لاســتدامة المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، وترافُــق ذلــك مــع توســع 
 الاقتصاد غير الرســمي وغير المنتج، وهدر الموارد، وضعف إمكانية تطبيق أي رؤية أو اســتراتيجية اقتصادية؛

ه ســوق العمــل نتيجــة انتعــاش الأنشــطة المرتبطــة بالنــزاع، وعــدم وجــود فــرص عمــل لائقــة مــن حيــث 	  تشــوُّ
شــروط العمــل والأجــور فــي القطاعــات الإنتاجيــة، وهجــرة الكــوادر المؤهلــة، واســتغلال أصحــاب العمــل 

للمشــتغلين وخاصــة النســاء؛

تدهــور فــي مؤشــرات التعليــم، واســتخدام قــوى الأمــر الواقــع لهــذا القطــاع في تعزيــز الولاء للســلطة وكراهية 	 
الآخــر »المختلــف«، وبالمثــل فــي قطــاع الصحــة انهيــار الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن حيــث الكــم والنــوع، مــع 

تســييس القــوى المختلفــة لهــذا القطــاع واســتخدامه كســلاح خــلال فتــرة النــزاع؛

تحالــف قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة مــع المؤسســات التقليديــة الطائفيــة والقبليــة والأســرية والمناطقيــة، 	 
بمــا عــزز مــن مكانــة هــذه المؤسســات وســاهم فــي زيــادة حــدة الاســتقطاب داخــل المجتمــع الســوري، وأدى 
إلــى المزيــد مــن التدهــور فــي رأس المــال الاجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي، وإلــى تراجــع لــدور المــرأة، 
 الضعيــف أصــلًا، فــي المســاهمة باتخــاذ القــرار علــى مســتوى المنطقــة لينحصــر أغلبــه فــي الأعمــال المنزليــة؛

ــر فــي قــدرة هــذه الأســر 	  ــردّي الشــروط المعيشــية لأغلــب الأســر وفــي كافــة المناطــق نتيجــة التدهــور الكبي ت
أســعارها؛ أو لارتفــاع  توافرهــا  لعــدم  إمــا  الأساســية،  والخدمــات  الســلع  مــن  الأدنــى  الحــد  تأميــن   علــى 

اســتمرار تشــتت الســوريين بيــن نازحيــن ولاجئيــن، وتواصــل اســتغلال أوضاعهــم مــن قبــل قوى خارجيــة وداخلية 	 
ــة فــي بعــض  ــة الديمغرافي ــر التركيب ــى اســتخدامهم لتغيي ــة، إضافــة إل ــق مكاســب سياســية واقتصادي لتحقي

المناطــق داخــل ســوريا؛
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هيمنــة القــوى الخارجيــة علــى ديناميــات وقــرارات ســلطات الأمــر الواقــع داخــل ســوريا، حيــث تعتمــد هــذه 	 
إلــى فقــدان الســيادة الاقتصاديــة والسياســية  الــذي أدى  الخارجــي،  الدعــم  الســلطات فــي بقائهــا علــى 

والعســكرية علــى المــدى القصيــر والبعيــد؛

ــع دور مبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات والســلع الأساســية 	  توسُّ
للأســر المحرومــة فــي كافــة المناطــق، إلا أن هــذا الــدور يبقــى غيــر كاف نظــراً لمحدوديــة المــوارد وتســييس 

ســلطات الأمــر الواقــع للعمــل المدنــي والســعي لتطويعــه؛
عجــز جميــع قــوى الأمــر الواقــع الموجــودة فــي ســوريا عــن تأســيس نظــام حوكمــي تشــاركي وتضمينــي، فهــي 	 

ــات الاســتبداد والإقصــاء مــن النظــام الســوري، وســعت إلــى اســتغلال  علــى العكــس قامــت باستنســاخ آلي
المــوارد المحليــة المتاحــة وعوائــد الأنشــطة المرتبطــة بالنــزاع لتعزيــز ســلطتها واســتدامة ســيطرتها، ولــوأد أي 

حــراك مجتمعــي مدنــي باســتخدام وســائل القمــع العنيــف.

إن تجــاوز الوضــع الكارثــي والاختــلالات الهيكليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية فــي كافــة المناطــق 
الســورية يحتــاج إلــى تنســيق وتعــاون طويــل الأجــل بيــن عــدد مــن الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك الناشــطين المدنييــن 
فــي المجتمعــات المحليــة والمغتربيــن الســوريين، إضافــة إلــى الجهــات والمؤسســات الدوليــة المناصــرة لحقــوق 
الإنســان. ويمكــن أن يتــم التعــاون بيــن الفاعليــن وفــق مســارين مترابطيــن، الأول علــى المســتوى المؤسســاتي، 
ويهــدف إلــى التغييــر التدريجــي لآليــات الحوكمــة فــي كافــة المناطــق وتعطيــل آليــات اســتغلال قــوى الأمــر الواقــع 
للســكان؛ أمــا المســار الثانــي فيســعى إلــى دعــم الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة، وبالتالــي تحســين مســتوى 
معيشــة الأســر وتخفيــف حالــة الحرمــان التــي تعانــي منــه. إن العمــل علــى المســارين فــي وقــت واحــد أكثــر فاعليــة 
مــن حيــث الآثــار الإيجابيــة علــى المجتمعــات المحليــة، إذ إن حوكمــة شــفافة ونزيهــة هــي مــا يشــكل الأســاس للعمــل 

الاقتصــادي المنتــج، الــذي بــدوره يدفــع باتجــاه المزيــد مــن الفعاليــة فــي آليــات الحوكمــة.

إن الإصــلاح علــى المســتوى المؤسســاتي يواجــه العديــد مــن التحديــات، أهمهــا حمايــة القــوى المســيطرة، وتحكمها 
بآليــات الحوكمــة الحاليــة لتجييــر المــوارد وتحقيــق مصالحهــا فــي اســتدامة ســلطتها، إضافــة إلى مقاومة هــذه القوى 
أي تغييــر مؤسســاتي إيجابــي مثــل تعزيــز ســيادة القانــون والشــفافية، لأن ذلــك يؤثــر ســلباً علــى مقوّمــات وجودها. 
وقــد نســجت قــوى الأمــر الواقــع شــبكات مــن المنتفعيــن تضــم جــزءاً مهمــاً مــن المجتمعــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك 
مؤسســات دينيــة ومذهبيــة وعشــائرية وأســرية وتجاريــة. وبالتالــي فــإن أي محاولــة للإصــلاح المؤسســاتي ســتُواجَه 
ليــس فقــط مــن قبــل القــوى المســيطرة، بــل أيضــاً مــن قبــل فئــات متعــددة داخــل المجتمــع، الأمــر الــذي يزيــد مــن 
صعوبــة تطبيــق أي تغييــر إيجابــي. ومــع وجــود هــذه التحديــات، مــن الصعــب تحقيــق التغييــر المؤسســاتي المطلــوب 
خــلال فتــرة قصيــرة وبطريقــة سلســة، إلا أن تبنــي المقترحــات التاليــة يمكــن أن يســاهم بالتغييــر التدريجــي علــى 

هــذا المســار:

دعــم دور أكبــر للمجتمــع المدنــي فــي آليــات صنــع السياســات العامــة، والدفــع باتجــاه تأميــن مســاحة حــرة 	 
وآمنــة لــه فــي كافــة المناطــق الســورية بهــدف تفعيــل العمــل المدنــي وإطــلاق الحــوار والنقــاش حــول 
السياســات العامــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي. ويمكــن فــي هــذا الســياق أن تقــوم المنظمــات 
الدوليــة والمغتربيــن الســوريين بتقديــم الدعــم المالــي والتقنــي دون التدخــل فــي عمــل المجتمــع المدنــي 
المحلــي وتحديــد توجهاتــه بشــكل مســبق، كمــا يمكــن للقــوى الخارجيــة التــي تتبنــى دعــم حقــوق الإنســان 
محــدود؛ بشــكل  ولــو  المســاحة  هــذه  لتأميــن  الداخــل  فــي  حلفائهــا  علــى  بالضغــط  التشــاركية   والأنظمــة 

ربــط الدعــم التنمــوي الــذي تقدمــه الــدول الغربيــة لهيئــات قــوى الأمــر الواقــع بعمليــة الإصــلاح المؤسســاتي 	 
فــي المناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة النظــام، ويمكــن لهــذه الــدول أن تقــدم الدعــم التقنــي والمالــي 
لتفعيــل هــذه العمليــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة فــي إجــراء انتخابــات محليــة شــفافة ونزيهــة وضمــان وجــود 
مراقبــة فعالــة مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي المحلــي. ومــن جانــب آخــر، يجــب الاســتمرار فــي تقديــم المجتمــع 
الدولــي للدعــم الإغاثــي والإنســاني للســوريين فــي الداخــل دون أي شــرط، مــع الســعي إلــى تقديــم هــذا 
الدعــم مــن خــلال التعــاون المباشــر مــع الفاعليــن والناشــطين المدنييــن علــى الأرض، ووجــود نظــام رصــد 
 وتقييــم فعــال لمنــع اســتغلال قــوى الأمــر الواقــع للمســاعدات الإنســانية وتجييرهــا لمصالحهــا الخاصــة؛

ضــرورة اســتمرار المجتمــع الدولــي فــي المســاهمة بتعطيــل آليــات الاســتغلال مــن خــلال فــرض عقوبــات 	 
فعالــة علــى أمــراء الحــرب والمنتفعيــن مــن النــزاع، إلا أن ذلــك يجــب أن يتــم دون التأثيــر ســلباً علــى الحالــة 
المعيشــية المتدهــورة أصــلًا للمجتمعــات المحليــة، وهــو مــا يحصــل نتيجــة العقوبــات بشــكلها الحالــي. وبالتالي 
مــن المفيــد اتخــاذ إجــراءات تحمــي هــذه المجتمعــات مــن الآثــار الســلبية للعقوبــات، ومــن هــذه الإجــراءات فتــح 
قنــوات تواصــل تقنــي ومالــي مباشــر مــع الفاعليــن المتواجديــن علــى الأرض، بمــا في ذلك النشــطاء المدنيين 
ومبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى المشــاريع الخاصــة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، إلا أن 

ذلــك يتطلــب وجــود نظــام رصــد فعــال للتأكــد مــن وصــول الدعــم إلــى الجهــات الصحيحــة؛
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تصميــم الدعــم الدولــي للســوريين بنــاء علــى أولويــات يضعهــا الســوريون أنفســهم بشــكل تشــاركي، تأخــذ 	 
بعيــن الاعتبــار مصالــح الجميــع دون تمييــز، كمــا يجــب علــى المانحيــن بــذل جهــد أكبــر للعمــل مــع الناشــطين 
والفاعليــن المدنييــن غيــر الممكّنيــن مــن حيــث القــدرة علــى اســتخدام اللغــات الأجنبيــة أو التواصــل مــع الجهــات 

الدوليــة، وبالتالــي توســيع حلقــة التعــاون مــع المجتمــع المدنــي الســوري لتصبــح أكثــر تضمينــاً وتشــاركية؛

ضــرورة التمييــز بيــن مؤسســات النظــام ومؤسســات الدولــة الســورية، فعلــى الرغــم مــن ســيطرة أجهــزة النظــام 	 
الأمنيــة والعســكرية علــى حوكمــة وآليــات عمــل الدولــة فــي ســوريا، ثمــة العديــد مــن الخبــراء والعامليــن فــي 
الجهــات الحكوميــة الذيــن يعتقــدون أن الســبب الرئيســي للحالــة المعيشــية المزريــة للســوريين هــو القمــع 
والعنــف المفــرط للنظــام، إضافــة إلــى فســاده، ولكــن هــؤلاء لا يــرون البديــل المناســب لهــذا النظــام، كمــا أنهم 
لا يملكــون الأدوات والدعــم الــلازم لإصــلاح مؤسســاتهم الحكوميــة، ولــو بشــكل تدريجــي مــن القاعــدة إلــى 
الأعلــى. وتعكــس الهجــرة الواســعة للكــوادر الحكوميــة إلــى خــارج البــلاد هــذا التوجــه. وبالتالــي يمكــن للجهــات 
الدوليــة العمــل علــى إيجــاد قنــوات للتواصــل مــع هــؤلاء الخبــراء والموظفيــن الحكومييــن فــي داخــل ســوريا، 
وتقديــم الدعــم التقنــي والمعرفــي لهــم بمــا لا يعرّضهــم إلــى مشــاكل أمنيــة )تقديــم الدعــم مثــلًا عــن طريــق 
ــادىء حقــوق الإنســان، وعلــى أن  ــة(، علــى أن يكــون هــذا التواصــل والدعــم قائمــاً علــى مب مؤسســات أممي
إصــلاح المؤسســات الحكوميــة ضــرورة لتحســين الوضــع المعيشــي للســوريين وليــس وســيلة لتمكيــن النظــام؛

أظهــرت نتائــج الدراســة أن المؤسســات التقليديــة، مثــل المؤسســات الدينيــة والعشــائرية والأســرية، تُعتبــر من 	 
القــوى الرئيســية التــي تحــدد ســياقات الحوكمــة المحليــة وآليــات عملهــا، وأبــدت العديــد مــن هــذه المؤسســات 
رفضهــا لسياســات القمــع والعنــف والاســتبداد التــي يمارســها النظــام أو أي مــن قــوى الأمــر الواقــع الأخــرى، 
ممــا مهــد لتعــاون جهــات دوليــة مــع هــذه المؤسســات فــي تقديــم كافــة أشــكال الدعــم للمجتمعــات المحليــة 
فــي ســوريا. أثبتــت أغلــب المؤسســات التقليديــة قدرتهــا وفعاليتهــا علــى إيصــال المســاعدات للمحتاجيــن 
لهــا، إلا أن ذلــك لا ينفــي أن معظمهــا أبويــة وســلطوية وغيــر تضمينيــة، إذ تســتثني فئــات اجتماعيــة عديــدة، 
وخاصــة النســاء، مــن أن يكــون لهــا دور فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، وبالتالــي فــإن بنيتهــا الهيكليــة وتركيبتهــا تعطــي 
مســاحة للتمييــز والمحســوبية والفســاد. وعليــه، مــن الضــروري للجهــات الدوليــة أن تقلــل مــن الاعتمــاد علــى 
المؤسســات التقليديــة للوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة، واســتبدالها بمؤسســات ومبــادرات مدنيــة قائمــة 

علــى التشــاركية والشــفافية وعــدم التمييــز؛

تنســيق جهــود الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة بخصــوص دعــم اللاجئيــن فــي الــدول التــي تســتقبلهم، 	 
وعــدم تســييس قضيتهــم، وتمكينهــم اقتصاديــاً مــن خــلال برامــج تؤهلهــم ليكونــوا منتجيــن مــع الحفــاظ علــى 
هويتهــم وصلتهــم بســوريا، ليتســنى لهــم العــودة الطوعيــة فــي حــال توفــر البيئــة الآمنــة لذلــك. ويمكــن أن 
ــة فــي ســوريا، أو صناعــات تعتمــد علــى  ــرة حــول صناعــات تقليدي ــك البرامــج دعــم مشــاريع صغي تتضمــن تل
مــواد أوليــة ســورية، إضافــة إلــى دورات تدريــب فنــي ومهنــي حســب متطلبــات الأســواق ومــا يمكــن أن 
تحتــاج لــه ســوريا فــي مرحلــة إعــادة البنــاء مــن رأس مــال بشــري. كمــا يجــب حمايــة اللاجئيــن مــن كافــة أشــكال 
الاســتغلال التــي قــد يتعرضــون لهــا نتيجــة حاجتهــم الماديــة ووضعهــم القانونــي غيــر المســتقر، مــع تقديــم 
الدعــم المالــي والتقنــي مــن قبــل الجهــات الدوليــة إلــى الــدول المســتقبلة للاجئيــن لمســاعدتها علــى حمايــة 

كافــة الحقــوق الإنســانية للاجئيــن ريثمــا تتوفــر لهــم الشــروط المناســبة للعــودة؛

دعــم المبــادرات والبرامــج التــي تســعى إلــى توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع 	 
ســة، ممــا يهيــئ الشــروط المناســبة لمحاســبة مجرمــي الحــرب وأمرائهــا بطريقــة عادلــة  بطريقــة مهنيــة غيــر مسيَّ
داخــل وخــارج ســوريا. ومــن الضــروري أيضــاً دعــم عمليــات توثيــق حقــوق الســوريين فــي الأراضــي والمســاكن 
والممتلــكات، ممــا يســاعد علــى ضمــان عــودة هــذه الحقــوق لأصحابهــا بمــا فيهــم النازحيــن واللاجئيــن. وبشــكل 
عــام، فــإن التوثيــق المهنــي للحقــوق يمهّــد لمؤسســات أكثــر عدالــة وشــفافية وقــدرة علــى تجــاوز تبعــات النــزاع 

المســتمر فــي ســوريا منــذ عــام 2011.

أمــا بالنســبة للمســار الثانــي، والــذي يهــدف إلــى دعــم الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة، فيمكــن العمــل عليــه مــن قبل 
كافــة الفاعليــن المهتميــن )مبــادرات مدنيــة، مغتربيــن، منظمــات وجهــات دوليــة، هيئــات وخبــرات محليــة( وبشــكل 

فــوري وفــق المقترحــات التاليــة:

البنــاء علــى اســتثناء عــدد مــن المناطــق داخــل ســوريا مــن العقوبــات الأميركيــة، وذلــك مــن خــلال تقديــم 	 
الجهــات والمنظمــات الدوليــة الدعــم الفنــي والتقنــي للهيئــات المســؤولة عــن الحوكمــة الاقتصاديــة فــي هــذه 
المناطــق. ومــن أهــم مــا يمكــن أن يقدمــه هــذا الدعــم هــو وضــع إطــار تشــريعي عصــري للعمــل الاقتصــادي، 
بمــا فــي ذلــك قانــون للبنــوك الخاصــة، وتأطيــر الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، وتنظيــم الاســتثمار 
الخــاص الداخلــي والخارجــي، وقانــون الضرائــب والرســوم علــى العمــل، وحمايــة حقــوق المشــتغلين، علــى أن 

يكــون هــذا الإطــار قائمــاً علــى التشــاركية والشــفافية والمســاواة وســيادة القانــون؛



86

المســاعدة الفنيــة والمهنيــة للهيئــات والمنظمــات المتواجــدة فــي المناطــق التــي رُفعــت عنهــا العقوبــات مــن 	 
ــة بهــدف  ــرات الدولي ــى التشــبيك والتنســيق مــع الخب ــر القطــاع المالــي والمصرفــي، والســعي إل أجــل تطوي
جــذب رأســمال أجنبــي للاســتثمار فــي القطــاع المصرفــي. إن نجــاح مثــل تلــك الاســتثمارات يســاعد علــى تعزيــز 
ثقــة المســتثمرين الخارجييــن بالاقتصــاد المحلــي وبفعاليــة قــرار رفــع العقوبــات، كمــا يُظهر للمجتمعــات المحلية 
رغبــة الجهــات الدوليــة فــي تفعيــل النشــاط الاقتصــادي المحلــي، إضافــة إلــى مســاهمة هــذه الاســتثمارات 
ــة تُيسّــر تطــور الأنشــطة  ــى أنظمــة مصرفي ــة( إل ــة البســيطة )نظــام الحوال فــي الانتقــال مــن الأنظمــة المالي

الاقتصاديــة المحليــة ودخولهــا إلــى الأســواق الخارجيــة؛

أظهــرت نتائــج الدراســة أن عــدم توفــر الكهربــاء وحوامــل الطاقــة مــن الأســباب الرئيســية لتــردي الأوضــاع 	 
المعيشــية للســكان وتعطــل الأنشــطة الاقتصاديــة. وبالتالــي هنــاك ضــرورة لدعــم مشــاريع الطاقــة البديلــة، 
ــن:  ــم الدعــم فــي محوري ــن أن يت ــن بالشــأن الســوري. ويمك ــن المهتمي ــل الفاعلي وخاصــة الشمســية، مــن قب
الأول هــو المســاعدة الماليــة والتقنيــة المباشــرة علــى تأســيس مشــاريع طاقــة بديلــة خاصــة وعامــة، أمــا المحور 
الثانــي فهــو تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للهيئــات المحليــة لتصبــح قــادرة علــى ضبــط ســوق الطاقــة البديلــة، 
وتنظيمــه مــن حيــث جــودة وكفــاءة وصلاحيــة الأجهــزة المســتخدمة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التركيــز علــى الطاقــة 
ــاء، إلا أن  ــة لقطــاع الصناعــات الاســتخراجية وقطــاع الكهرب ــة التحتي ــل البني ــة لا يعنــي عــدم ضــرورة تأهي البديل
ذلــك التأهيــل لا يمكــن أن يتــم إلا بشــكل تدريجــي، ويحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة، وإلــى مؤسســات فعالــة 
وشــفافة لضمــان اســتغلال هــذه القطاعــات الحيويــة لصالــح كافــة أفــراد المجتمــع دون تمييــز، وليــس لمنفعــة 

شــبكات تجــار الحــرب ومحاســيب الســلطة؛

دعــم قطــاع التعليــم مــن قبــل الجهــات والمنظمــات الدوليــة، وذلــك بالتنســيق مــع مبــادرات ومنظمــات المجتمــع 	 
المدنــي إضافــة إلــى الهيئــات المحليــة ذات الصلــة. ويمكــن لهــذا الدعــم أن يعمــل علــى تغطيــة ثلاثــة محــاور: 
هــي تعويــض الفاقــد التعليمــي للأطفــال المتســربين مــن المــدارس، وتقديــم دورات تدريــب مهنــي وتقنــي 
ترتبــط بحاجــات الســوق، إضافــة إلــى تطويــر قــدرة المؤسســات التعليميــة الحاليــة مــن حيــث الكــم وجــودة 
المناهــج التعليميــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة فــي ســوريا اســتخدمت التعليــم 
كأحــد وســائل تعزيــز الكراهيــة تجــاه الآخــر المختلــف، وتقديــس الســلطة القائمــة. وبالتالــي فــإن أي دعــم مقــدم 
لهــذا القطــاع يجــب أن يعــزّز دور التعليــم كوســيلة لإعــادة التماســك المجتمعــي وترميــم رأس المــال الاجتماعــي 

علــى مســتوى ســوريا؛

يفــرض انهيــار القطــاع الصحــي فــي ســوريا ضــرورة عــدم تســييس هــذا القطــاع وتقديــم الدعــم الصحــي الــلازم 	 
ــة فــي الداخــل  ــة العامل ــى كافــة المناطــق الســورية، ســواءً بشــكل مباشــر أو مــن خــلال المنظمــات الدولي إل
الســوري. وبالتالــي يجــب تيســير وصــول الأدويــة والمســتلزمات والأجهــزة الطبيــة، إضافــة إلــى تطويــر الكــوادر 
الطبيــة الحاليــة ورفدهــا بمــا يلــزم مــن دعــم تقنــي ومالــي يســاعدها علــى البقــاء في ســوريا. ويمكــن للمغتربين 
الســوريين مــن الأطبــاء لعــب دور كبيــر فــي مســاعدة الكــوادر الطبيــة المحليــة عــن طريــق تقديــم المشــورة 

الطبيــة لهــم، أو العمــل المباشــر معهــم علــى معالجــة حــالات معينــة مــن خــلال تقنيــات الاتصــال الحديثــة؛

ــة إلــى تحقيــق أمــن غذائــي مســتدام يقــوم علــى 	  ــة الخارجي الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات الغذائي
الإنتــاج الزراعي/الغذائــي المحلــي والمســتورد. وعليــه هنــاك ضــرورة لدعــم القطــاع الزراعــي مــن خــلال دراســة 
سلاســل قيمــة المنتجــات الزراعيــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي؛ ومعرفــة مواضــع الخلــل ومعالجتــه بمــا يحقــق 
ــك  ــة، وذل ــة لمشــاريع الصناعــات الغذائي ــة والفني ــم المســاعدة المالي ــن؛ وتقدي ــة للمزارعي المنفعــة الاقتصادي
الزراعيــة  وفــق دراســات جــدوى ودراســات ســوق ذات مصداقيــة؛ وتســهيل عمليــات اســتيراد الاحتياجــات 
والغذائيــة ومدخــلات الصناعــات الغذائيــة مــن الأســواق الخارجيــة وفــق ضوابــط صارمــة فيمــا يتعلــق بالجــودة 

ــة؛ والســلامة الغذائي

إيجــاد الآليــات المناســبة لأصحــاب أفــكار المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر للحصــول دعــم مالــي وتقنــي 	 
مــن قبــل منظمــات محليــة ودوليــة لتنفيــذ مشــاريعهم فــي كافــة المناطــق الســورية، علــى أن تكــون هــذه 
المشــاريع مبنيــة علــى حاجــة الســوق ودراســات فنيــة رصينــة، وأن يترافــق تنفيذهــا مــع وجــود نظــام رصــد 
وتقييــم فعــال مــن قبــل الجهــات الداعمــة للتأكــد مــن مردوديــة الدعــم واســتحقاقه. تســاعد تلــك الآليــات علــى 
إيجــاد فــرص عمــل لائــق، وتصحيــح تشــوهات ســوق العمــل، وتحويــل المــوارد البشــرية الهائلــة باتجــاه الأعمــال 
الاقتصاديــة المنتجــة، كمــا تســاهم فــي تمكيــن الفئــات المهمشــة، بمــا فــي ذلــك النســاء والنازحيــن، مــن خــلال 

إعطائهــم الأولويــة فــي الحصــول علــى الدعــم؛

تعزيــز الــدور الرقابــي لمبــادرات ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى آليــات عمــل الســوق، وذلــك لرصــد حــالات 	 
الاســتغلال والاحتــكار والمحســوبية والفســاد والغــش والإضــاءة عليهــا والدفــع باتجــاه محاســبة مرتكبيهــا، 
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إضافــة إلــى إنتــاج الدراســات والبحــوث والمعرفــة بشــكل مســتقل وعلمــي يؤســس لحــوار عــام مبنــي علــى 
الأدلــة مــع المهتميــن بالشــأن الســوري، داخــل البــلاد وخارجهــا، فــي مــا يتعلــق بشــكل التنميــة المطلــوب فــي 

ســوريا وآليــات الوصــول إليهــا.

تطــرح المقترحــات أعــلاه إطــاراً عامــاً لتحســين الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعيشــية فــي كافــة المناطــق 
الســورية، كمــا تشــكل أساســاً لتوصيــات تقنيــة وتفصيليــة علــى المســتوى القطاعــي والمناطقــي، يمكــن أن تقــوم 
بصياغتهــا مجموعــات تضــم خبــراء محلييــن فــي القطاعــات المدروســة وعامليــن فيهــا، إضافــة إلــى مهتميــن بالشــأن 
العــام وصنــاع قــرار. ويمكــن لهــذه المجموعــات الاســتفادة مــن التواصــل والتشــبيك مــع خبــراء دولييــن علــى درايــة 
ــع  ــات حوكمــة واضحــة وشــفافة تمن ــة آلي ــات التفصيلي ــرة بالســياق الســوري. ويجــب أن تتضمــن كافــة التوصي وخب

الاســتغلال وتدفــع باتجــاه تنميــة تضمينيــة ومتكاملــة علــى مســتوى ســوريا.
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جودة المسكن من حيث الهيكل العام

الأســقف 	  يعنــي  جــداً:  ســيء   
والأرضيــة غيــر بيتونيــة )صفيح، تــراب، طين، 
 قماش(، ولا توجد نوافذ وأبواب بين الغرف

غيــر 	  ســيئة  البنــاء  مــواد  ســيء:   
قمــاش(،  طيــن،  تــراب،  )صفيــح،  بيتونيــة 
ضيقــة المــكان  ومســاحة  نوافــذ،   وتوجــد 

الأســقف 	  يعنــي  وســط:   
)بيــوت  نظاميــة  غيــر  بيتونيــة  والأرضيــة 
مســبقة الصنــع(، ومــواد البنــاء المســتخدمة 
وســط، والأبــواب بيــن الغــرف أو النوافــذ 
بالكامــل داخليــة  كســوة  مكســوة   غيــر 

الأســقف 	  حــال  فــي  جيــد:   
ومــواد  نظاميــة،  بيتونيــة  والأرضيــة 
البــلاط،  مثــل  جيــدة  المســتخدمة  البنــاء 
المنــزل لــكل  وأبــواب  نوافــذ   وتوجــد 

بتونيــة 	  والأرضيــة  الســقف  جــداً:  جيــد   
نظاميــة، ومــواد البناء المســتخدمة جيدة جداً 
نوافــذ  والســيراميك، وتوجــد  الرخــام  مثــل 
 وأبــواب لــكل المنــزل مــع ديكــورات داخليــة

موجودات المنزل من حيث تجهيزه 
بالمفروشات

وكرتــون 	  بســط  يوجــد  جــداً:  ســيء   
أدوات  توجــد  ولا  الأرض،  علــى  للجلــوس 
المنزليــة،  والاســتخدامات  للطهــى  منزليــة 
والبطانيــات الأغطيــة  فــي  نقــص   ويوجــد 

وفرشــات 	  بســط  يوجــد  ســيء:   
توجــد  ولا  الأرض،  علــى  للجلــوس 
البســيطة  المنزليــة  الأدوات  بعــض 
والاســتخدامات  الطهــي  لاســتخدام 
بطانيــات وتوجــد   المنزليــة، 

للجلــوس 	  غرفــة  توجــد  وســط:   
وفرشــات للنوم، وعدد مقبول من الأدوات 
 المنزليــة للطهــي والاســتخدامات المنزليــة

للجلــوس 	  غــرف  توجــد  جيــد:   
وأســرة للنــوم، وجميــع أدوات المنــزل مــن 
منزلــي اســتخدام  وأدوات  مطبــخ   أدوات 

مــن 	  أكثــر  توجــد  جــداً:  جيــد   
ومكتــب  للجلــوس،  مفروشــة  غرفــة 
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المنــزل أفــراد  لكافــة  وخــزن   أَســرّة 

موجودات المنزل من حيث تجهيزه بالأدوات 
الكهربائية 

أو 	  آلــة  أي  يوجــد  لا  جــداً:  ســيء 
لاســتخدامه  كهربــاء  إلــى  يحتــاج  جهــاز 
كهربائــي  فــرن  أو  غســالة  أو  بــراد   مثــل 

جهــاز 	  يوجــد  ســيء:   
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كهربائيــان 	  جهــازان  يوجــد  وســط:   
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تقريبــاً  جميعهــا  والثانويــة  الأساســية 
عجــن،  ماكينــة  كهربــاء،  مكنســة  )مثــلًا: 
خــلاط، أجهــزة محمولــة، أجهــزة ذكيــة مثــل 
الكهربائيــة( الأطفــال  وألعــاب   التابلــت 

توافر الوقود للطهي والتدفئة
)التوافــر فــي المنــزل يشــمل وجــود الســلعة فــي الســوق والقــدرة 
علــى شــرائها. فمثــلًا، إذا كان الغــاز متوفــراً فقــط فــي الســوق 
علــى شــرائه فهــو »ســيء  قــادرة  غيــر  الســوداء وكانــت الأســرة 
 جــداً«. يمكــن أن يتحــدث المجيــب عــن وســطي بيــن الغــاز والمــازوت(

الأيــام	  معظــم  يتوفــر  لا  جــداً:   ســيىء 

 ســيىء: يتوفر لأيام محدودة خلال الشــهر	 

 وســط: يتوفر لأكثر من نصف أيام الشــهر	 

الأيــام 	  معظــم  فــي  يتوفــر   جيــد: 

دائــم	  بشــكل  يتوفــر  جــداً:   جيــد 

ملحق )1(: دليل مقياس مؤشرات الشروط المعيشية



الكهرباء

أو  الأمبيــرات  أو  العامــة  الشــبكة  مــن  الكهربــاء  )يشــمل 
تحتســب( لا  والليــدّات  البطاريــات  ولكــن  خاصــة،   مولــدات 

الكهربــاء 	  تصــل  جــداً:  ســيء 
اليــوم  خــلال  ســاعات   2 مــن   أقــل 

 	 6-3 الكهربــاء  تصــل  ســيء: 
متصــل أو  متقطــع  بشــكل   ســاعات 

مــن 	  الكهربــاء  تصــل  وســط: 
اليــوم  خــلال  ســاعة   15-7 

بيــن 	  مــا  الكهربــاء  تصــل  جيــد: 
اليــوم خــلال  ســاعة   22-16 

الكهربــاء 	  تنقطــع  جــداً:  جيــد 
اليــوم فــي  ســاعتين  مــن   أقــل 

المياه الصالحة للشر	

)ســواء مــن الشــبكة العامــة أو الشــراء، والقيــاس علــى توافــر الميــاه 
وقــدرة الأســرة علــى شــرائها(

ســيء جداً: لا تقدر الأســرة على الحصول 	 
علــى ميــاه معقمــة ومفلتــرة مــن الشــبكة 
العامــة، عــدم توفــر ميــاه الشــرب أو عــدم 
 قــدرة الأســرة علــى شــرائها إلا عنــد الضــرورة

ســيء: الشــبكة موصولــة للمنــزل ولكــن 	 
 القطع يســتمر أكثر من 25 يوم خلال الشــهر

وســط: يمكــن الحصــول على ميــاه معقمة 	 
دائــم، وقــد  ليــس بشــكل  ومفلتــرة ولكــن 
 تصــل فتــرة القطــع إلــى أســبوع متواصــل

ومفلتــرة 	  معقمــة  ميــاه  توجــد  جيــد: 
للمنــزل  تصــل  دائــم،  شــبه  بشــكل 
شــرائها  علــى  القــدرة   وتوجــد 

جيد جداً: توجد مياه معقمة ومفلترة دائماً، 	 
 وتوجــد القــدرة على شــرائها فــي حال القطع

شبكة الصرف الصحي

للصــرف 	  قنــوات  توجــد  لا  جــداً:  ســيء 
الصحــي فــي المنــزل، عــدم توفــر حفــر فنيــة 
 مغلقة، اســتعمال الأســرة حمامات عمومية

لا 	  مغلقــة،  فنيــة  حفــر  توجــد  ســيء: 
 تصــل شــبكات صــرف صحــي إلــى المنــزل

الصــرف 	  قنــوات  تمديــد  وســط: 
الفنيــة،  المواصفــات  يطابــق  لا  الصحــي 
مكشــوف  الشــوارع  إلــى  وصولــه 
يــدوي  بشــكل  ومبنــي   وعشــوائي 

صــرف 	  شــبكات  توجــد  جيــد:   
مــع  مغلقــة،  فنيــة  وحفــر  صحــي 
الصــرف  قنــوات  انســداد  فــي  مشــاكل 
للمنــزل الرئيســي  الشــارع  فــي   الصحــي 

شــبكات 	  توجــو  جــداً:  جيــد   
وفعــال دائــم  بشــكل  صحــي   صــرف 

اتصال هاتفي أرضي

توجــد 	  لا  جــداً:  ســيء   
أبــداً أرضيــة  هاتفيــة  اتصــالات   خدمــة 

اتصــالات 	  خدمــة  توجــد  ســيء:   
 هاتفيــة ولكــن مقطوعــة أكثــر أيــام الشــهر 

هاتفيــة 	  اتصــالات  خدمــة  توجــد  وســط: 
ولكــن تقطــع لأكثــر مــن 10 أيــام خــلال الشــهر 
 الواحــد، أو توجــد بشــكل ســيء ومتقطــع

اتصــالات 	  خدمــة  توجــد  جيــد:   
مــع  الشــهر  أيــام  معظــم  هاتفيــة 
متقطــع وغيــر  جيــد  اتصــال   وجــود 

ــة 	  ــداً: توجــد خدمــة اتصــالات هاتفي ــد ج جي
بالاتصــال  تقطــع  ودون  دائــم   بشــكل 



اتصال الجوال

سيء جداً: لا توجد خدمة بشكل دائم ولا 	 
 وجــود لأبــراج إرســال فــي المنطقــة القريبــة

وأبــراج 	  خدمــة  توجــد  ســيء:   
للســير  دائمــة  حاجــة  هنــاك  ولكــن 
نقــاط  مــن  الاقتــراب  أجــل  مــن  مســافة 
علــى  يســاعد  ولا  الرئيســية،  البــث 
المنــزل داخــل  المكالمــات  وتلقــي   إجــراء 

وأبــراج 	  اتصــال  خدمــة  توجــد  وســط:   
وشــبكة، ولكــن الاتصــال متقطع وغير واضح 
مقــوي لوجــود  الحاجــة  مــع  المنــزل   داخــل 

واتصــال 	  خدمــة  توجــد  جيــد:   
غالبــاً،  المنــزل  داخــل  وواضــح  جيــد 
نــادرة التقــاط  مشــاكل  وجــود   مــع 

خدمــة 	  توجــد  جــداً:  جيــد   
الأوقــات  كل  وواضــح  جيــد  واتصــال 
الشــبكة بالتقــاط  مشــكلة  أي   بــدون 

الإنترنت

إنترنــت	  خدمــة  توجــد  لا  جــداً:  ســيء    

إنترنــت 	  خدمــة  توجــد  ســيء:   
عبــر  اتصــال  بإجــراء  تســمح  لا  ضعيفــة 
 الانترنــت ولا تصفــح الإنترنــت بشــكل دائــم

متوســطة 	  إنترنــت  خدمــة  توجــد  وســط: 
الإنترنــت  عبــر  اتصــال  بإجــراء  تســمح 
واضــح،  وغيــر  متقطــع  بشــكل  ولكــن 
اســتخدام  دون  بالتصفــح  إلا  تســمح  ولا 
الإنترنــت إلــى  تحتــاج  أخــرى   برامــج 

إنترنــت جيــدة تســمح 	  جيــد: توجــد خدمــة 
بإجــراء اتصــال عبــر الإنترنــت بشــكل واضــح 
باســتخدام  القيــام  ويمكــن  ومســتمر، 
قويــة إنترنــت  ســرعة  تحتــاج   برامــج 

جيــد جــداً: كل مــا ســبق جيــد، إضافــة إلــى 	 
وجــود أكثــر مــن خــط إنترنــت واحــد، وإمكانيــة 
الجوالــة الهواتــف  عبــر  الإنترنــت   تشــغيل 

المواصلات العامة

عامــة 	  مواصــلات  توجــد  لا  جــداً:   ســي 

مــن 	  ضعيفــة  شــبكة  توجــد  ســيء: 
المواصــلات ولكــن هناك ازدحام شــديد، كما 
 هنــاك حاجــة للســير مســافة طويلــة لركوبهــا

جيــدة، 	  مواصــلات  شــبكة  توجــد  وســط: 
وغيــر  الأوقــات  معظــم  مزدحمــة  ولكنهــا 
 كافية، ولكن لا تصل لكل الشوارع الرئيسية

جيد: توجد شــبكة مواصلات توفر وســائل 	 
الشــوارع  لــكل  وتصــل  عامــة  مواصــلات 
المدينــة  داخــل  المزدحمــة  غيــر   الرئيســية 

حداثــة 	  مــع  ســبق،  مــا  جميــع  جــداً:  جيــد 
الطرقــات وســهولة أخــذ المواصــلات فــي 
المدينــة داخــل  نقطــة  أي  ومــن  وقــت   أي 

توافر خدمة نقل النفايات

نقــل 	  خدمــة  توجــد  لا  جــداً:  ســيء 
تتكــدّس  حاويــات،  توجــد  ولا  للنفايــات 
المنطقــة فــي  القمامــة   أكــوام 

ــن خدمــة نقــل 	  ــات ولك ــد حاوي ــيء: توج س
أقــل أو  الشــهر  فــي  مــرة  نحــو   النفايــات 

الشــوارع 	  فــي  حاويــات  توجــد  وســط: 
ثلاثــة أو  أســبوعين  كل  مــرة  ترحــل   ولكــن 

الشــوارع 	  فــي  حاويــات  توجــد  جيــد: 
أســبوعين أو  أســبوع  كل  مــرة   ترحــل 

القمامــة 	  ترحيــل  جــداً:  جيــد 
الأقــل علــى  أســبوعياً   مــرة 
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